اه ریم > 


اھداءات ۲۰۰۱ 
ا مف ميس اوم 
وراج بالستختي اللي السري 


الحمد بباء الد ین 


Sap متسد‎ 


ow‏ عنما يدا فشر هذا التتاب مسلسلا فى عدد من الصحف 
والمجلات العربية . قدمت لهه السلسة بالظمة التلية 

» هذه الاحادیث لیست مذكرات . فالمذكرات تقتضي تغطية مرحلة 
من المراحل للتی عايثمها الكاتب يكاقة جوانبها ویک نحدانها 
وابطالها . ومی آپضا ليست نقابا عن أنور السادات . فهذا عمل 
يقتضى دراسة الشخص التاریخی بعل مرلحل حیانه وبکل جواني 
شخصيته وساساته . وهذا فيضا ليس هف العتاب 

ولكن هذه السطور اخثارت نها مسلحة محددة للحديك Ags‏ 
التاتب ورئيس الدولة فى مراحل 


يكن مقصود! تسجيل کل ما داو من حوارات مما يتعلق lay‏ 
الاحدات ومثات الأشخلص , ولعنثى عمدت الى الانتقاء الشدید لما 
تصورت انه be‏ ضوه مياشرا على تفكير الرجل ودواقعه وطريقة. 
انظرته للاتمياء والاشخاص من الؤاوية التی اتیج لي أن أراها بشتل 
مباشر۔ 

ويس لدى على هذه المحاورات شهود .الا فى القليل الندر 

وثائق الا اقل واشر . قاتا اسچل هذه الاحاديث (Shane‏ 

ية نماما تاركا الحكم عليها للقاریء ورايه فى امه الكائب 
وسٹولیت . 

ولیس لدى .وا اقدم هذه المحاورات فی صورة كتاب ‏ الكثير مما 
بمكن أن يضف الى هذا التقديم البسيط 

فقط لحب أن اسجل ؛ ان ما تلقيته من الذين عاشوا بعض هذد 


الاحداث , نقيا فو تاكيدا . قد ژاد كلاهما من تمسكى بدقة كل سطر 
عتبته فى هذا الكتاب . دون ای تعديل.. 

لام الثانى هو ؛ فنه من الممكن بقطيع أن اتب ۔ فى مجال هذه 
انحوارات , عضوۃ امثال ما كتبت . فالاحداث غزيرة والکلام كثير 
ولکتتی نود للقارىم ‏ الدی تفضل وعبر عن نقته فى عرم + ننی 
راعیت كل الحرمات واحترمت کل الخصوصيات . ولم اتطرق FLY‏ 
شٹی otal‏ فى شخصپات . محترما قاعدة ان د النجائس امائات 1 
ومختفبا فى اضیق الحدود ہما رایت أن له صفة الموضوع العام , 
والشخص العام . واذا كنت شر تطرقت الى روابة بعض الأحدات 
«Lait‏ والشخصیات . ققد كان ذلك فقط فى اطار شرح السباق 
الذي الايد من شرحه ہعطاء جو ء الحوارء مناسبتة وتروفه 
, والحوارات » ذاتها هى موضوع الكتاب ٠‏ وجوهره . 

و » للحقيقة » عن ای شخص لو موضوع متعددة الجوائب ؛ ولا 
يكت للقاريه آو اليلحت القدن الكلفى من ؛ الحقيقة ١‏ الا يقراعة 
الشهادات المتعددة , من وجهات نقلر متعددة ١‏ فى رواية ما حدث ٠‏ 
وذکری ما جرى . وقد للم - كما قلت سبقا ‏ بان لا اعرض 
+ محلوماتي ۔ , وهي كقبرة بللطيع . ولکني ذكرت ما رایتہ یعینی , وما 
سممته پا ؛ وما کان احتكاكى یه میا مباشرا . وهو اخثیار 
اصعب فى الكتاية ۔ ایجو أن لايجده القارىء صعبا فى القراءة . 

رفقت الله جميعا فلوفاء ‏ للحقيقة ٠‏ قدر ما تستطيع . اما التحليل 
والآراء ۰ فمجانها واسع . وستد على الدوام ٠١‏ 


أحمد alg‏ الدين 


الاتطباعات الاولى .. 
وبداية المعرنة 


عندما فامت ثورة ۲۳ يولبو , وقی الثدام الآولى بین فجر ۱۳ یولیو 
وغروب شس ۲٢‏ پوليو بإبحار السقينة ( المحووسة ] خاملة الملك 
فاروق و اسرته وحاتبيته ام تعرف من الذين (glk‏ بالغورة إلا اسمین 
فقط هرا على مسرح تك الاحداث وهما : اللواء محمد تجیب 
والبعباشی انور ااسادات 

کان القدرج الذى اشيعه رجال القورة فی نلك القيام الذربەۃ يدل على 
ذعاء غير طبيعى فى الحرظة ؛ بدحوة بالقول باتها حركة فى الجیش 
ومطالبھا ھی تطهير الجيش وعلى هذا اسامی استدرجوا سیاسیا 
مخضرما وماکرا هو على ماهر رئيس الوزراء ورئيس اندبوان الملکی 
عدة مرات إلى قبول رئاس الوزراء وكانوا قد اختاروا شهر یولیو الذي 
اتنتقل gal‏ كلها فيه إلى الاسكندرية . وفى القاهرة فم يحتاجوا إلى 
اکٹر من احتلال مبتی قيادة والفيض على كبار ضیطه 
والسيطرة على الموقع مع إرسل قوة إلى مبتى الاذاعة وقوة ری 
إلى محطة ابوزعبل 

وذمب على ماهر إلى الاسكندرية وفوجیء بان قوات الچیش سبفته 
إلى هنك وانها حاصرت قصر راس التين الذى لجا إليه انملك . ثم 
فاجنوا على ماهر بان الثورة تستهدف عزل الملك عن العرش . تدرج 
فى الحركة محسوب حيث يخدر [عصب الدولة التی تتهاوى 
وتحركات قلينة ولكنها . السهل الستنع , 

وقد اختلف التاس وقتها فى التخميتات من قائل ہاتھا اتقلاب مسکری 
امصلحة اريك رلضري المركة الوطتية المصرية التی فشل التظامان 
الملكى والحزبی فى احنرانها , ومن قائل باهم شبان وطتيرن والضباط 
الشبان فى الجیش العصرى سرا فى التحرك فى اللحظات الحاسمة ٠‏ 
ون کل لهج جوا عسکویین ead‏ يلوا إن نک ورد 
يحكدون ولا شیء أكثر من ذلك 

وبالنسية لی .کشت شدید الحماى لأحداث هذه (LM‏ رها Lagat‏ 
کان الأسر فإن تسوا القعسر العالية الى أقامها الاتوليز ذذ دخولهم 


مصر حول الخديه ترقيق لدم والذين يهدمونها مهما كان ونم ققد حققرا 
عملا عجزت الحركة الوطنية المصرية بكل أحزابها عن تحقيقه Seed AY‏ 
آیام ولکن دیما يقرب من ثلائین ممنة فى منذ آخر ثیرة ومی a‏ ۱۹۱۹ 

یکن ووو اسم اتور الساداث على النحو الڈی ظهر به فى هذه لام 
الأربعة کان بتعجنى ویئیں مخلوفی ویجلتي اللرح RS ELA‏ 

قاسم انود السادات معررف لاس قبل ذلك بعشر ستوات تقرويا . وكان 
اسمه sy‏ ملابسات تثير ات والارتیای ‏ فأوا. مرة سمعنا اسمه كان 
کی حادت عوامة الراقصة حکمت فهمی حیث ضيط پساعد ضباطا ال 
ناپین تسللوا إلى القاهرة وجبرش رومل تقتحم للحدود النصرية ٠‏ ركان 
مافوقا ھی تلك الام أن نري شبابا تیا ینف ترحیبا بالالمان کیامیة فى 
الانجليز 

وقد كنت ھی تلك الفترة د هذا ادا هم لا پدرکین معنى انتصار 
النظم التازية والقافستیة وأنها اعنف روا تم الستم وأكثرها قسوة 
على مستعمراتها 

ay‏ شابط مصری ولیس تلميذ! فى المدارس والجامعات فى مرقم 
الاتصال ہجیوش الألمان tine‏ ین الإحوال أنه مژمن بالميادى. 
افنازية »وله تاشستی التكوين اوپالتالی قهناك احتدل بر أن یکین 
الشباط الأخرون الذي لاتعرفهم يعد من نفس انمط تفایرد 

وهر اسم نيد السادات بعد نلك مرة BE‏ باشتراکه في محاوة انتيل 


حسین تونيق وزملائه ومنهم من کان عمرہ gal‏ خاس 
کوزیر الخايجية اللاحق مد إبرامبم کال _ لعميل الاستمار امر وار 
معي مسرت تھی کا ہا نی ان کین :فى اناو 

ولکن وجود انور السادات بینهم ضابطا فی الجيش وبر متهم 
سنا وليص من ( شلتھم ) کان مدعاة نلاستغراب . وحین تطورت 
القضية وأصبح معروفا ان الملك فاروق بحاول أن پساعد 
هؤلاء ٠‏ نكاية فى حزب الوقد الدی جاء إلى الحم في الحرب 
رغم أنقه ۔ وقعت على هذا العمل شبھات كثيرة خماوضا ما 
حدث بسهولة شديدة من تمعن حسین توقیق الذى قنل امین 
علمان بيده والمتهم الأول من الهرب من محكمة باب الخلق 
سوقة اوراق الفضية كلها فى اتناء المحلتمة فى وسط الشارع 
روضح انار ثم توریب حسين توفيق ومیل له من مس 
سوریا پناس السهؤلة ٠‏ كان یتم عن وجو ید القصر فى هه 
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محاولة اغتيال الشعاس : ویعد ذلك تردد اسم اتور لسادات - همسا 
ولیس رسميا كالمرات السابقة فى حادث اغتیال مصطقى التحاس باشا فی 
ضوع قصر ائدیتی بالمدافع والرشاشات ؛ ثم محاولة اغتراله هرة آخری 
پنست بین فی جاردن سیٹی بواسطة سیارة اورى محملة يكميات كبيرة من 
المتقجرات ( ثبت بعد ذلك بستوات وبعد قيام الثورة ٠ aa)‏ اشترك 
قعلا فى الحابثين ) 
وشات AMS‏ آن الاك نرک کون Lyne‏ یا می 
الضابط وطببيه الخامی بوصف رشاد لاغثيال آہداء الك واصیحٹ على 
کل لسان وکا يذكرد لثما اسم اور السادات وا مصطفى كمال مس 
كعضوين بارزين نی انمرس الجدمدى ( وقد ثبت LAF‏ ان اتور السادلت 
گان فعلا فى الحرس الحدیدی مع الضایط مصطقی كمال صدقی وحسن 
yh‏ عبد العجيد a‏ [مميج سفیرا لمصر شي العفرپ یندا وخالك فو 
الذى آصیح سقيرا لمصر فی البرازيل وقيرهم ) 
هذه للملابسات كلها التى ظھر فیھا اسم انور السادات ؛ والذى ذهب 
فر ۲۲ يولبو إلى میتی الاداعة ليلفى البيان الایل للثورة كان مثيرا SGD‏ 
وعلاماك الاستقجام .. هل هو زملاه من اصحاب ارام الفاستية ؟ آم 
من النين تراوحت علاقاتهم بالمك بين الولاء والعداء * آم nad‏ یبود 
الحزب الشعبى کی فصنو - ومن حوب الرقد - العداء ٠‏ 
كل هذه الملایسات كلفد up‏ لی أكبر علامة gil‏ ی 
A‏ من sil‏ 
وعندما رف بعد اللہ آسماء اعضاء ميلس قيادة القيرة ورف أن مدير 
الثورة وقائدما اسمه جمال عيد التاصبر ء وقيل لن تعرف عنهم آی شیم 
حدثني احسان عبد القدوس عن انور السادات . وعلاقنه به قبل لور 
واٹھما صدیقان . وبدا انور السادات پاتی احيانا إلى مجلة روز See‏ 
فی مبتاما القدیم ایجشی ساعات مع احسان ۔ وكان بشوشا يقهقه بضحكة. 
عانية ویقدم احسان لمن پتسادف أن یکین میجیدا ولکن كنت اقرف 
يتور من التعرف عليه مقضلا أن لبٹی بعیدا عن slash‏ المؤسسنة. 
العمدكرية فلذين لم تتضع نا لهدافهم بعد ؛ خصوصا Hoe‏ لواحد متهم 
اقترن فی ذهتى بالاتصال بالالمان النازيين والاشترك فى محارلة اختیال 
مصطافى النحلس pars‏ الحركة الوطذية الشعبية فى ذلك الوقت ۔ كان هذا 
فى BT‏ الشسینیات 
وی سف ۹۰۷ كانت هتاك امور كثيرة قد اتضحت من فكو 
واهداف مجلس قيادة الثورة سواء الغاء الكقاب او لتحول 
الى النظام الجمهوري أو اعادة توزيع الارض الزراعية او 
حضور جعال عبد الناصر مؤتمر اندونج بوصفه آحد زء 


ومؤنسی حرکة عدم الانحياز . وكان الحدث کب طبعا مو 
تاسیم فتاۃ السوبس وما ادت اليه من حرب ۱۹۶١‏ وصمود 
جمال عبد الناصر وزملائه وانتصار مصر وانسحاب الاتچلیز 
انهائيا بعد اکتر من سبعين ستة من الاجقلال . وفى سنة. 
۷ على ما ارجح دق جرس تلبلونی بالمترل وكان 
العتحدث اتور السادات وفك لى ان جعال عبد انتاصر قرو 
تعوین نجتد مصرية للتضامن الاسبوى الافریقی تسام 
pa‏ مر فى هذه الحركة الشعبية الواسعة فى اسیا 
وافریقیاء وآنه تقرر ان يكون اتور السادات رئيسا 
ویوسف السباعی سكرتيرا لها وسرد ile‏ نحو ۱۲ اسماهم 
اعضاء للجتة وانا منهم واخطوتی بموعد ومكان الاجتماع 
الأول ۔ وبعد ان شكوته وقبل ان يضع السماعة الى کی على 
فكرة أحب اق اقول لك أن الوٹیس جعال عبد التاصو هو الذى 
وشع اسم شخمبا برق chet‏ الجن کا وضع اسم 
نجيب محفوظ . قالها بلهجة توحي باته يظن آتنی اعرف 
جمال عبد القاصر شخصیا وهو ابر غير صحيج 
وبدات اللجتة المصدرية التضامن الأسيوى الافريقى توتمع وتبحث كل 
أعور تكوين اللجنة ونشلطاتها فى العقر الذي اختير لها وكان فيلا على 
شاطيء الیل فى منطقة المثيل ومی المكان الذى مازالت تشاقلہ حت 
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کان اتور السادات يدبو لاا ومناتشاتا بليلقة وممیرء وم يكن 
بحایل أن یفیض ای رای أن أن يوحي ch‏ موجود كدمثل ااسالة وقد مرت 
مع تعاقب الجلسات أنه يميزتي lates‏ خادءة ء فيفترح أن اکلف بكتابة 
لتق او أن اتوم بهذا العمل أو ذاك ۔ 
ly‏ سنة 1481 استقلت أول دولة قى Usa‏ السوداء وهی غنا تحت 
Eales‏ الوٹیس کوامی نکم 
وصدر قرار من عبد الناصر بتكوين لجنة لکی تذهب الى أكرا لتقل Rig‏ 
مص إلى :كروما وحضوو ال مزتمر آفریقی يعتد في قاب افریفیا ریحضرہ 
گل زعماء حرکات التمرو نيبا 
وقد شکل الرقد من اتور السادات رفيسا ومن all‏ المرحوم محمد 
الؤاد جال ay‏ المي التكتون عیدد سلام ومني 
وقي العطار عرفتي انور SIA‏ إلى مدير مكتبه ومرافقه افسافر معدا 
فوزی عبد الحافظ وهر الذى ظ مدير!المكتبه حتی هوم اغتهله بعد ذا ب 
٤٢‏ عاما.ء وكان فیزی عبد الصافط هر الهحيد ممن کانوا فى المنصة والقی 
0 


بنفسه فوق اتور السادات فى محاولة لحمايته واخترقت جسده شحو ماني 
رصاصة ولكن کتپ له برغم ذلك العلاج والشقاء 


والسفر برفع العثبر من التكليف بين رفاق الرحلة وتان 
الطریق الى قاتا طويا" والطائرات النقانة لم تعرف بعد وكان 
لاہد ان تذھب من القلموۃ الى باريس ومن باريس الى داكار 
كم الى كرا بعد نحو ست عشرۃ ساعة من الطيران والاتتظار 


ھی المطارلت 
'وبعد سنة من هته الرحلة تقرببا استقلت لول دولة من 
أفريقيا الغرنسية وهى غپنیا وارسلتا ۔ تفس الاسماء a‏ 


- لتهنئة میتوتوری وحشاور مؤتمر جزبه فی کوٹاکری 

ارهد سيف الا SL‏ راب الحسامی وکیل مجلس الشعپ المصری: 
السوری والاستاذ سامی الدروبی المؤلف والمٹرجم المعروف ول اقطاب 
حزب الیعت وكان ذلك بعد قيام الوحدۃ بين مصر وسوریا ۔ 

كانت الرحلتان متشابهتهن بوجه عام ولكن السادات وهوه وضبوع هذا 
الحدیث - كان حریصا على دموتی الى أبداء راني في كل موقف ونحن 
انواجه عالم آذریقی جديد ونتعرف على ( توم بويا ) الذى کان يقوب عن 
جودو SiS‏ السمجون فى قهادة جركة العار ماو فى كيتيا ۔ وگاڑا توبور 
Lge‏ من AA!‏ وجیشیا تكيمى من برديسيا ( زیساہوی حاليا ) کان 
معقامهم مطاردين بلا ميل او لا ومنهم من جام سائرا على ادام وقد 
أصيح معظمہم بعد ذلك وؤدماء دول فى الريقيا وکانت مسر هی ایل راهم 
من مدهم بالمساعدات فى العال والسلاج والتلييد السیاسی ۰ 

وفى بحلات الطائرة الطويلة كان انور السادات يد عونى دام تقریا إلى 
الجلوس فى المقعد السجاور له نتحدث فى کل الششثرن السسياسية ولا 
وما يتصل يالثورة المصرية ومشاکل مصر ولا ستطيع لن اتذكر من هذه 
الاحادیث الطويلة الا جملتين اثنتین le‏ بڑھٹی 

الاولی : ونحن عانون الى باریس ثم يتفرق كل متا الي مكان وسالت 
al‏ ستذعب بعد باریس الى الالهرة راسا ؟ قرد علي قاثلا : كلا آرید ان 
اذهب الى مكان 7 اسمع كثمات الااستعمار والامبریالیة وما إلى ذلك اتا 
اذاهب الى التدسا غهى أجمل مكان فى العالم واحب مكان الى علبي 

وید أن صار at‏ السادات وٹیسا وصارت فپینا محطة له فی كل ره 
تقرہبا لاقاء بروٹو رليسكى , كند اسال تقسی هل م پرونو كرايسكي هو 
الذي خلق النفسه هذا الدور ثم قن حب اتور السادات th‏ هر إلى وضع 
xe‏ کوایسکی علي خويطة سياسة الشيق الايسل؟ + 


والجملة الثاتبة ll:‏ انكرها من احاديث الطائرات فى 
نفك انقترۃ . أنه كان پروی لى ذکریات ووقائع عن احداث 
قورة ۲۳ یولیو فى بدايقها . وحدشنی عن اجتماعات مجلس 
.قيادة ااثورة حين تولی الحكم والثى كانت تمد من العصر 
الي الصیاح الباكر فى مثاقشات ومنازعات على كل شوم 
واخة الراى على كل قرار بلتصویت والأفلبية والاظیة 
ثم قال لی د نا شخصیا لم أحتمل هده الاجتماعات طویلا وكتيت ورف 
el‏ بها صوتی لجمل عبد الناسر فی ای میضوع بطر . وقلت لیم 
أثتى لن آحضر omy‏ ثم لستطید قائلا + جمال عبد التاصر هر قات 
الثورة وسیرھا ولا بلا منازع فقيما هذا الجدل العقيم بالعشر ساعات 
احباتا ؟ هل حدث فى التاريخ أن قامت ثورة بات اسوات الأغليية 
والاقلية ؟ الثيرة sta‏ مهما تدد اتطايها لها زعيم ماح رالتحديات 
والقراوات الحاسمة التى تراجه الثورة تحتاج الى ود فعل سريم من رجل 
واحد ویس ہقضاء الاسابیع والشہور فى LAR‏ ولخد الاصوات بای 
و 
ركان يهاجم اعضاء مجلس الثورة ویتیمم بالتعات الشخصية . 
کان أحلديتة معى على آي مال فى تلله الفترة حافلة نام على شخ 
جمال عبد القاصر والاستشهاد يثقواله وموافقه ء والیجوم على اعضاء 
.مجلس الثودة الاخرين الذين اختلقوا مع جمال عبد الناصر . 
کان يفل من سين لأضر خلال هده الرجلات الاريع نهابا وآيايا .. کل 
واحد يدي أن پستم وکها الما Age‏ .. لنا لم تلق مع جمال عبد 
ناسر با نی الوحيد الذى 7 يريد شيا . لقد اشتقلت بالسياسة قبل 


Peale السری‎ at پنتسهم جمیعا رات الحزاب ومارست‎ gl 
آما الان ند حققت التورۃ ما كنا‎ ١ وحوکعت وسجنت وط من الجيش‎ 
قائٹی لا رید اکٹر من ان أكين مستريحا والا قوم لبم‎ al نکافج من‎ 


الشعب ويسكن فى فيلا فى شارع الهرم » غير بعيدة عن Bie‏ فى الدقی 

وکان یا ما يقب منی لاتير tld lh‏ راجب جاسا کے (eB‏ 

الشجوۃغی الحديقة iy‏ نتكلم ونفناقش ساعات ملويقة ۔ وهی الڈیلا التي 

انتل اليها بعد الثورة من شقته السابقة فى المفيل ؛ وکانت لها حديقة 

من لبنها كان قول داش اه يحب أن نشج 
كي ریک 


نت اليحدة بين مسر وسوریا قد انت , وکنا جميعا فى تشرة اف 
بالحلم الذي تحقق . وكان فندق شبرد يموج بزعماء سوریا ریزواٹھا وہشتی 
الزعلمات العرویة التی جامت الي عاصمة دولة الوحدة من مختلف اتا 
البلاد العربية ء يشاركون قى جر الابتهاج ؛ ويتتاقشون فى قاعة شبرد 
Sent‏ اى شي حجراتهم حتى السیاع فى امال مابعد الوحدة ty‏ 
لمصن وسوریا وسائی ll‏ العربية 

وت من أكبر للمتحمسين Yea‏ الوحدة واادروبة , وكنت اسلدر إلى 
سشق كثيرا فى السنتين اللتين سبقنا الوحدة قراقب اليذرة کنمو بس رمة ‏ 
وعرفت معظم ele‏ السودييا: معرفة حميمة خصرصا الرجال ال 
مؤسسى حزب البعث وهم : المرموم صلاح الدين البيطار الذي كان وزير 
خاںجیة سوريا الذى قام بالدور الک في الاتصالات التي سفت Fag‏ 
وكان له دود كبير فی التاع عبدالتاصر يقبولها ء یفد قال بعد ذلك باکٹر من 
الاثين Bee‏ ومو فی باربدى محکوم عليه بالاعدام قی بلده ویصدر جريدة. 
وحدوية صغيرة ء واكرم الحورائي آخر رئيس امجلس الشعپ السرری 
الذى آقر اليحدة , وأهم واخطر زعماء منوويا ماقبل الوحدة ٠‏ والاستان 
ميشيل عفلق الذي گان فيلسوف الحزب ومقكره » وکان اتور السادات يعرف 
بالطیع من SI‏ فی حديقة ببته معرفتى ألخاصة apne‏ وبقيرها من 
البلاد الحربية ويجاها وتباراتھا Tal‏ و الخفية ۔ 

وكنت ذات ليلة موچیدا فى فندق شبرد بالشكل الذى رسفته نیما 
Ge ast‏ فى الميكروفون لكى انھب اتلقی متام تلبفوثية كان ll‏ 
يطليتى هو انور السادات الذى اقترح Gle‏ إن لم اکن مشولا 2 AD‏ 


یه فى be‏ 
تنظیم oe‏ 


ھی ذلك الوقت كانت ألتورة تحاول عبٹا إقامة تیم عير 
جعامیری لها لامست هبثة التحرير تم حلتھا وامست لت 
القومی فى محاولات غير فاجحة لملء الشارع السیاسی 
فالعسکریون بطبيعتهم ابعد مايكوئون بحكم التربية العسكرية 
عن التنتايمات الجماهيرية . وكان جمال عبدالناصر قد جعل 
كمال الدين حسين رنیسا للاتحار القومى شم اختار له حسین 
الشافعى مؤقتا فم اخثار له انور السادات بصفة موفته اش 

إذ كان منصيه كما ذكرت رئيس مجلس BA!‏ 
ودخات إلى حديقة بيت اتور السادات وهو جالس على 
oan‏ المفضل وجلست على مقعدي لوف وسالثى ‘Stic‏ 
بطريقة علوية وكانه لایھتم لیر ہما يسال عنه - وقد كان بتقن 
هذا الاسنوب کٹیرا ۔ حتی لايتتبه محددہ في غمرة التفاصیل إلى 
مایهمه من الحدیت - عن الأخبار والاشاعات التي تخرج من 
قندق شبرد وتعلا القاهرة « SABI‏ اسرد له مافی داکرتی من 
احادیث ومقابلات وشخصیات ونواس . وفجاق وان حدیٹی 
r‏ 


قد ايتعد عما يهمه ‏ سالنی : وإشاعة ان صلاح البيطار سوف 
ايكون id‏ علما للاتحاد اللوم فى مصر وسوریا؟ الم 
یف 

لالم اسع هذا للخبر أي الاشاعة ء ولکٹھا فى رابی فكرة عظليعة ٠‏ 
الخريب آتها لج تخطر على پالی قط ؟ فسالئى + وملوچه Sai‏ فيها ؟. 
لا القيادة فى مصر صارت لها خيرة فی إدارة الدولة والسياسة الشارجية 
وتطوير المجتمع من خلال القثرات الحكيدية GIy‏ كي USNs‏ من عدم 
خبركنا فى فكوين تنظيم شعبى تلجع رغم شعبية الثورة . ورجل مال صلاع. 
البيطار بنزاهته وتجرده ودره الخاص فى الوحدة ین بخبرته الطويلة في 
الصل المزيى والتتتليمات الشمبية . 

وعدت اکور له :واه إنها ذكرة میم 

دلاول مرة لرى انور السادات یکتم ay et‏ مع أنه فى العادة 
قاد تماما gle‏ ذلك وقال لی 

تول لی ال لم تسمع الخير فو الاشاعة وانت تترافع عته على هذة 
النحو ؟ ماذا يان هؤلاء السيريون رخصوصا اليعثيين منهم؟ أنهم 
یتصورون acl‏ سیگمری مصر ويعلمونتا السیاسة © ألم Hed‏ 
يرشحون + ملاح البيطار » ندسه وزیرا لخارجية دولة الوحدة بدلا سن 
محمید قوزى ۹ الم تسمع أتهم يويدون تشكيل مجلس ثورة مشترك مصری 
سورى Ua‏ ومثهم ؟ کم يكفهم أن اتوم الحورائى أصيع ذائبا لرئيس 
جعهورية الوحدة ؟ إنني أرى أن عوا لفك وعلاقاتك العرمية قد طفت على 
عقلك * فتنى اقول دائعا إثك ST‏ عن رايت 6درة على تمكيم الم 
المجرد ؛ راتا بصراحة لا اصدق أتك لم قسمع هذا الخیر ار هذه الاشاعة 
كما تقول 

ووجدت أن ثورة انور السادات آكبر من المیضوع الذى كنا نتحدث 
اقيه .ابیت غجاة فلى اته كان بواس الاتحاد القوبی مؤقتا ویگثالی لايد 
أنه کان یطمع إلى انب الاتداں القودى geal‏ الہرری حیث 
آنه سیکون رئيس مجلس الأمة المعمری والسوری ۔ وانتبھت لایل مرة إلى 
آن هذا الرجل القادر على الھدوء والصعت . واہدام عدم الاھتمام ار 
عن أى متصب ؛ له وچه آخر فى بلطنه ...اه مش الجدیج له ماموحات 
سياسية ولكثه يحاول تحقيقها بصير وهدء وباظوار ائزعد فيها 

وقد تركت انور السادات MOLD‏ مترقما آلا يعود إلى الاتصمال بى Seb‏ 

بعد فترة قليلة أنه تصرف معى كما كان دائما وکان هذا ااحوار لم 
يقم على الاطلاق 

ومشت الستوات وعلاقاتي مع السادات وتيب . راه كلما طلبثی فى 
اوقات تير متقارية ۔ تتحدت - أو بالاحرى اتحدث اتا - بصراحة كاملة عي 
كافة الأمور العامة میم لت دقتها . ذلك أن العدادات كان من عات نے 
ناه الوات ان يستمع أكثر مما پتمدت . وهو بالتاكيد ممن ایحستوق 
0 


الاستماع وعدم اظهار مشاعرهم التعلق الا يمايريد ان يقولد فقط , Ally‏ 
عتدما صار رئيسا تجمهرية ‏ وكان بعض امل ااسلطة بيدون دھشتیم 
aly‏ استتكارهم من مصارحتى الكاملة للسادات . كنت اقول لهم ٠‏ إن 
call‏ يعرف آرانی بالتفصیل فى كل مور والسیاسات والاتجامات 
وار لنت له gh‏ شیء بخائف معتقداتی المدوثة gal‏ لقزلت من 
. وم يصدقني ١‏ فالاحسن لن يكرهنى إذا شاه ویعتیوتی Usa‏ 
كك توثقت علاقات ين رمه السید: 
زوجات ليعش السقراء العرب قي مصو 
حقلات آم ان lie‏ معا 
شیء واحد » توقعت اله قد قر فى تقس السادات اثرا سلبیا موی 
قیعد عزیمة 1۹۹۷ ١‏ ركنت نفييا الممحفيين ؛ ارتفعت آصوات النقد فى 
الصحف المصرية ٠‏ الام eth‏ انتھی بصدور قرار من جمال عیدالنلسی 
بفرشى الرقابة هلى العف . يكان ممن تعوضوا للهجوم فى Beal)‏ 
سد مستین میگ رئیس تحویر Bly ogy‏ ایام يدر عدد من 
لهم الاخبار . واتصل ہی بعش الزعلاء من اعضاء مجلس النقاية من 
الطمليق کی افضحف لاخر ی - خصوسا الیل سعید ستيل ري زیی 
الأخباد حالبا - نافلا تظمر الصحف الاخری من هذا یی 
وقلت للزملاء : إذا کنتم تریدون أن تجنمع فی مجلس التقلبة ونیاجم 
ھیکل فنا غير مستعد Sh‏ او أن واحدا متا فی «کان شيكل وحصيل مدای 
مایحصل .جيه مخ ابا لما وا eae le‏ :شا کا کت 
نج بالاحتجاج إلى الرئيس جمال عبد الناصر الذى يخم 
ار الگبری صحيقة دون أخرى ۲ ناتا مستعد 
1 جمعت مجلس نقابة الصحفيين مرتین 
مرة : عرضنا ثیها احتجاجا مكنوبا إلى الرئيس جمال 
عبدالناصر على فرقی الرقبة على الصحف . واستشهدنا بان 
فصر خاضت جرب 1۹۵۹ نون رقلبة مفروضة على الصحفا 
إلى آخرہ 
أومرة آخری : كقيتا لبها مذكرة إخرى هرفوعة إلى الرئيس 
عبدالناصر , نسجل فيها رای التقابة فى .أن هتاك نوعا من 
الاخبار يجوز قبه السبق الصحفی وانقراد صحيقة دون غبرها 
ولکن هنك توعا آخر من الاخبار, يتحلق بالمصالح القومیة 
العليا فى هذه الظروف الحساسة . واذكز آئی تبت فى الملكرة. 
أيضا ( وهي محفوقلة فى سچلات مقابة الصخفيين ) أن رئيس 
الدوثة إذ يخص بهذه الأخبار جريدة دون آخری فكانما هو Jats‏ 
ہیں المواطنين الثین بقرمون هذه الجويدة أو غيرها ٠‏ 
وتسلم متی البذگرتین - كل واحدة فى متاسبتها- السید مد المضين 
ابوالٹور الذى كان قائما بعل امین علم الاتحاد الاشتراکی . وكان يمل 


يى بعد كل مرة ويقول إن الرئيس عبد الناصر قرا المذكرة . وهو يوافق على 
عافيها واکنها شریف هار برجو أن تتفير بصرعة 
حملة ااصحف على هيكل والامتيازات التي تنقرد بها لهرام 
فى مجالات آخری كاستخدام لمواردها من العملات الصعیة وسجولة 
اسقيرادها للمعدات . إلى آخرہ . وقرر عبدالتاصر : أن یعتیر لی صیری 
ete‏ على جريدة الجمهورية ء والسادات مشرفا علی مؤسسة اخبار ابيع 
ومزسستة دار الهلال ؛ بمعنى أن توجه كل مؤسسة اليهما کل مشاكها 
بسوءة اتحل بسرعة بسون تعقیدات الروتين وإزالة الشكري من الأهرام 
واتصل ہی يوما انسادات ‏ وايلقئى يذلك وانه منذ الان الد خصصت 
اله دار أخبار ايوم کتبا سوف يتيدد عليه وقال گی انه برجو أن انبر ل 
امكتيا فى دار الهلال النی أراسها لكى يتريد طبه وتعيضى عليه متا 
ووجدت فی ذلك al‏ اقرار عبد الالصدر غير ما فهمته ‏ فمعنی تجهيز 
مكتب هو AL‏ على دس , ووجید انور السادات في المؤسسة 
سیلفی وجودى اتوماتيتيا : وتستعل العناصر اما ayy‏ ساطتین 
واجیت اتور للسادات بسوهة ؛ مکتبی تحت امرك ! وهو اليحيد اللائق 
بك فى دار الما ۶ 
وقال لي الساداث : مش معقرل یا أحمد ! انت بثلك لا تریدٹی فی دار 
ابلال 


فلت لله : سيادتك تعلم لنتى كثيرا ها وسطتك قدى الرئيس 
عبدالثاصر لكي يعفيني رتاسة مجنس إدارة دار الهلال ول 
يجعلتى مشرفا على تحرير مجلاتها فد . وتذكر انه عندما رف 
لاك اکٹر من مرة بحثت عن وفليقة فى الیونستو ووجدتها وکنت 
على وشك انحصول على اجازة سذتين اعیضھما فى باوسی . 
غرلوا من مشاکل الادارۃ . [ وكان قيضا يسيب تعٹر الاوضاع 
الداخلية سنه 1978 ومابهدها ] , فلما ay‏ الحرب عالت هن 
ائمشروع 

کان هذا كله صحیحا وکان الا ات يعرفه . ولنه لم بدعمتي 
واسترسات فى الامر فقاطعنی قاتلا 

-طيب . أجل حقاية المكتب دی . لحد مانتقیل 

ولم يعد إلى هذا الحديث معي بعد ذلك قط. قم يكل دار 
انهذل ايده ٠‏ واكتفى بكمكتب الذى اعدته له اخبار انیم وكان 
يذهب إليه كل جمعة 

وتصورت بعدها حين رایت اهتمامه بالآعاب إلى مكتب أخبار 
الیوم واتخاذ قرارات فيها ٠‏ ان مابدر مني لاف قد ترك فی تفع 
ٹوا لبي 


بعر ھی 0 gate‏ سته 12۷ 
سيد الائین العم اناعد LM‏ الاشلرعي العريي 


.بعد القدية - AS‏ مجلس ناب الصحطبين مذكرة من اند سید سنيل عضو 
plea‏ ویر تحير جريدة تخیر للبوم ويرقية عن لجعاعة القيدية awl‏ تار 
شحو تمرضا على میلس موضوع ( انراد ريدة الشرام دون سر الصحف یش 
لاخر ات (a a‏ وما بدرتب على ناف یآ امه رای ما ولتي 
ate ca‏ 
تی یی شوم te age‏ فی ار ای 
الملاسظات_افتديد بعد لا ولد يها 
ان خی داب شيع ادوهي ادخب مهولا ‘nae Sa‏ 
oie‏ المسلحة سے شریق انرک . درش فيا ا ون جت ليا اود 
tly‏ لعل قراء الصحف تلا بها قرا سحيفة بون لار 
7 توا تخصيص سمیقۃ واحدة هد انبا لیر بون a int‏ 
قار اوشاع تمستا انصحلیة من ده تواح . فيو من کھا سيم الى الحقة pat‏ 
المخيوى سای الصحف اذ يوون انلس محووبين من Bk‏ فى الما iow‏ على 
فس الستوى . ويسىء تفا الى مال سائر الصف من حبك لته بط بای 
an A es‏ دمن حيث لن بط مموايد ات ينام علي احسلی ال 
gah‏ هذه الصعف ویعدم Sam gn‏ اه لييح سار محرری اسم 
کی قث a‏ على لم السلا ta‏ سفر الا وہ الى امن 


ا ها ركد تعدى cual‏ دنسر ای هي تی سیت Sth‏ 
التخرى من عم وتوفظن ٠‏ ازاء کائی مایت pal pn‏ وع جڑھا عن ما 
الارياع cl‏ قح لها kg Rasy eagle‏ ان 

ly‏ بعرض على سبادتكر هذا المرضوع دا الرای فيه ay‏ اليل 
“aps‏ 


السيد et‏ العام السساعد اما ce AGP‏ 


وقد رای eat‏ برقع Sapa ag‏ ماحطته حول هذا الموضتوع ویس 
اہسقبا فی الاق 
١‏ - ان هه در عدت سنوات ضويفه من تق ملکیٹھا الى تا رای سوت 
عن روپ یبای تحراف اساسى ‏ قيما عا tek‏ تمع فی وجو 
ایق وی ی جود 
؟ - لل earl‏ المؤسسان Mint‏ مستولون سیاسیون قبل کل شیء ۔ وقد 
sigh a A‏ بوضقه عمق اسل الشعبية وهر پمک مسبت 
ay‏ وه يللي تي على حم توهش ماس وی ور 
ا - أن وجود ريب هير ندرب ولا WS‏ مسيقا بال Sp gal‏ عادة من 
بين مواتلی Re‏ يعرقل العمل . وهو فوع من العلاقد السلميه بين tt‏ السياسية 
وبين الصعف . فى حين نه خپر من ذه ان تقوم ات ية عن ریق اتال :سان 
بين السقولين ودين رام تخیر set‏ 
awl‏ اہتی القند AT‏ هه للقي :لل في رفع ههد 
inant‏ في قرب سی ا او ای 
وقضلوا a‏ قول kaya‏ الصتلبين 
+ اح ay‏ 


wv 


اخراجى من دار الهلال 


تولی انور السادات منص رتاسة الجمهورية بعد وق مال عبد 
all‏ فى الشریف الٹی تحرفها جميعا .. وكنث وفتها رتسا مجلس آدار 
دار DMA‏ واكتفيث بان ارسل له پرفیة Tap‏ وتابید مناسية انتخا 
ارئيسا لجمهررية وكنت وقتیا متشغباً بٹیسا لاتحاد الصحفيين الم 
وجاء الى القاهرة وقد من الصحفيين all‏ من شتی الاقطال RSA‏ فى 
رقا ای جمال عید التاصر رتیه اراس اسادات ۔ وان الرٹییی 
label‏ کی تأيه A‏ ای یٹم نی قصر الطامرة.. وسندبت ول 
السحفیین العوب الى بيت جمال هبد التاصر حیٹ امنا بتعزهة السيدة 
ترونته . ثم عب الى قصر الطاهرة حيث قایاا الرئيس السلدات وقد مت له 
الصحفیین المرب وقدمنا له التهذتة والتايد ۔ 

رذات يهم فى الاساييم GAA‏ لرئاسته جات زمیلی في دار الهلال 
الاستاد رجاه النقاش الذي كان یرای تحرير مجلة الهلال وتاب الهلا 
وقق لی إن دار انهل قد سبق ان حلبعت فى سلسلة کاب هلال ری 
کب ہکم انين السادات ملها کتاب بعثوان ۰ واولدى هذا عمك جمال > 
«iy‏ غصة للثورة كاملة : وكتابان اخران یضمان عقالات انور السادات 
الٹی سيق أن كفبها فى جريدة الجمهورية , وافتر رجا التفاش لن تميد 
طبع هذه الکتب قورا يمناسية انتخاب انور السادات وٹیسا ء لان مٹھ 
الكتب فى تلك الفترة af‏ أن تققی رواجا کی 

وطلبت إلى رجاء التقاش ان يقرك کی الكتب الاربعة لالقی عليها نظرة 
جديدة ٠‏ دبالفعل راجمت الكتب الأريعة التي سيق فى - طلبعا - لن قاتا 
من قبل فوجدت قيها مقالات كثيرة کتبھا انور السادات فى روف مشتلقة. 
خصوسا خلال العدران ااتلاتی على مصر س 1۹۶١‏ عقب تامیم 
وكانت مقالات تسپ اتجلترا وفینسا سیا شدیدا مقدعا . واشياء آخری من 
هذا التوع رفيت فته من غير المناسب اعادة طبعها كما هي بعد خسم مشر 
عاما ۔ وقد صیح کاتبھا ريسا للدرلة یا ما فيها من هجوم عقيف على 
انجلترا وفرنسا وامريكا .. الغ > 


1 


وبعد ایام AEB‏ دق جرس التليقون فى متزلى ذات ليلة وكان المتكام دو 
الرئيس الجديد انون السادات ۔ وبعد تحیة قصيرة عاتبنی على اننی 3 ارا 
د له ؛ سياد تعرف aged‏ راتا جد حرجا فى الاتصال يله وانت 
فی دوامة عثیقة من اامساوایات والتوار من انحاہ الاح واعتقد ان agen‏ 
سرت تطلیتی ادا oa)‏ متی ای هید 

وقال السادات أنه سمع انا نی دار الیائل ستعيد طباعة کته By‏ 
وائٹی متردد ۔وھولایری ملنعا فى اعلدة شر عنم الكتب ۔ وقلت له :ات 
أت الکتب من جديد ؛ ely‏ فكرة عن بعض ما فيها ما لايجوذ إعلدة 
انشره ولد آسیح رئيس للدولة ونمن فى ظرف تسس فيه علاقاتا دول 
الاخری . واتانه اجه تاکری الى لن نعمدر كتابا واحدا ۔ يضم اهم ماني 
الكتب الأريعة وتستبعد مته ما لأيجون اعادة نشوه ۰ ویکون ابا Tas‏ 
پعتوان «من كتابات انين السادات 

وشکرنی اٹرٹیس السادات بحرارة على اثنى نبهته الى ذلك ووافق على 
LRM‏ الجديد بل إت Lass gual‏ له اكثر حیصا مٹی ۔ وقال لی 
عظیم ! واری يحد ذلك ان تنتقى من الكتب ما تراه صالحا النشر وان 
تواجعہ معا ڈات ليلة . وسرف لفصل بك لهذا الغرض عتدما اجد اوقت 
فى هذا الحديث ما يلفت النظر ولكتني بعد أن ویضعت سماعة. 
التليفون تنبهت الى انه لم يعض على اقتراح ليع اتب الا ایام BUM‏ 
جبت كيف پانری وسل انخیر هذه للسرعة من دار اٹھلال الى رئيس 
الجمهررية 

كنت اعرف لن المنادات له أصدقاء فى كثير من الصحف saad ٠‏ 
فی دار هلال ميث عمل محرا ميضحة شور حين کان ضابطا مود هن 
ختا ھی السيدة سسكينة السادات تعمل 

معنا في دان الهلال , إن لاد أن يكين هذا هر مسدز معرفته السرينة 


رتذكيت'أن السيدة سكينة السلدات التى كانت لى علاقة طیبة ب 
خلال عمای نا لدان الهلال قد جاعتنی فى الیرم التای هباشرة BLY‏ 
انتخاب اتير للسادات رئيسا للجمهررية وقد مت لی گایا أن 1 
لتحریر مجلة المصور رقت لها وقتها بروج ah‏ انتى اعلم انا » وقد اصبع 
اخرك رٹیسا للجمهررية ؛ غمن طبائع اسر ان ینعکس هذا عاي وضعك 
بصورة آوجری .. افترح لن تثرکی هذا فی فى الرقت متاسپ ولکن من 
المستحيل أن اعيتك مديرة تخیر مجلة المصور واتخطى الم PED‏ 
عنك والذين يرفسوناه قي العمل وانت بدون شهادة Gaal‏ »وان یتم هذا 
فى الییم التالى oes EET‏ دثيسا الجعهررية ودهشت حين وجدتھا 
لاهن هذا ghia‏ البسيط ونا le‏ مويلا فى الحا على ليا 
بوصلت الى حد البكاه متومة ایای باتني کم لتصفها بدا وطیبت خاطرها 


وقلت لها تادى انتى اعرف مصاحتك اکٹو مد ۔ رما تطالبين به يسيم الي 
انور السادات 
Sal‏ السيدة اميت السعيد يرما وهي ترتجف من الفضب 
وقالت لی إن تصرقات سکیٹ ادات ارت لاتطلق واتھا تجلس غي 
اجتماعات التحرير بین اعضاء سرخ مجلة حواء وتقاطع المتاقشة العادية 
أبيه اتو راید كذا وکیت 
openly‏ السيدة سکیٹ ااسادات ورویت لها ما يتحت به زملاڑھا 
وتلت لها ۲ بيه لذو اف دار اٹھلال ایس قثور السا ات » والرلیس: 
gat‏ السادات ley Joe?‏ عن AY igh‏ اذ كان ديه تعليم. 
فادہ سيلفها للدار عن طريقى كرئيس لمجاس الادارۃ وانت تعرفین 
افتی باليئيس وادا تكرر هذا تك نی لن فل الا أن اشكوك الى 
الرئيس eS‏ وتوٹر العوقف بر ذلك الوم الى الدرجة الثى جعطتنی 
الیل نها : ایجر ALYY‏ فى مکتبی هذا بعد الان ولا تضطرینی الى ل 
اعطى تعلیعات للسكرقارية بمتداد من الدخرل فتطرح هذه الحكايات الى 
المؤييسة ME‏ ۔ 
ويد يضعة أسابيع اتصل ہی السيد شیاه الدین داود الذى كان فی 
ذلك الوقت عضو في اللجثة التشينية اسلا للاتحاد الاشتراکی وطلب إلى 
ان امر عليه فى مكتيه لامر هام .. رکانت هشه ایل مرة اتعرف هيبا شخصيا 
على السيد شیاه الدين داود . وقدم لی خطایا USS‏ على الث الا 
وعليه توقیع اتور السادات بقط يده .. ااخطلب الموج للسيد شمياء ادين 
داود يتيل ان الرئيس علم انتى متحت اخته سيدة سكينة الصادات علا 
قدرھا أريعون چنیا فى الشهن بدون مور aly‏ سسم انتي قعقت هذا 
لاسی۔ الي الرئيس والزلب عليه العاملین قي دار الهلال کم يطلب الخطاب 
إلى السيد ضياء الدين دايد ان یسالنی ھی منا الموشبوع 
كان هذا اشاپ مفلجاة قلمة Gils‏ لى “yo Band‏ 
فقد كنت متصووا ان العلاقة التى بين انور السادات وبینی 
تسمح بان يرقع التلیفون وپسائنی مباشوة أو یلومنی على ای 
تصرف يصل الى سمعه دون حاجة إلى هذا انخطابِ الرسمي 
الذى بکاد بکون طلبا للتحقيق معى . ثم ان الموضوع خاص 
بالسبدة اخته . وہانتالی قمن السهل عليه ایشا ان يعرف 
الحقبقة من اخته بدلا من ان بكتب فيه خطابا رسيا الى عضو 
Zit‏ الفتفيذية العليا للاتحاد الاشتراعي . ذلك ان ما جاء فى 
اب السادات لم يكن لك ای اساس عن الصحة ! 
قلت نلك للعميد ضیاء الین داود . ولت له إنه فى تخر حركة علاوات 
ھی دارالهلال تلت السيوة سی السادات الحد نی من العلاوة وم 
لمن جليهات py.‏ کی دمشته لی من gains‏ . تباید یاه 
Sul‏ داود نك بقط يده کی نقس الخطاب 
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وعدت الى مكتبى وقد يدات تتضع لی امو كنت اتجارزها يسرعة 
مق | ان علاقتی الشمخصية السابقة بالرئيس السادات تحميني عنده من 
الوشايات الصغيدة والدسانس التى تملا الحياة فى فلصحافة لان لع 
العلاقة تجعل الامو الطبیعی هر أن يتصل بى مباشرة فى أى موضوع 


OE‏ فى دار الهلال وکان قد تكن فى دار هلال : حزب صقیر »رای 
فی تغيدروثاسة ره قرصة للوصول . وكان ادة هذا الحزب هم ! مر 
والاديب المرديم صالح جو وللصحقى العرصوم ايراهيم il‏ رازم 
الذي هاجر بعد ذلك الى تدا الاستاد شريف فام والسيدة سكيئة 
ادا 

ا etal‏ بینی وین الساداتبسر ولمم .. هلر 
هذا ما تقطہ السلطة وجماعات المنافقين بالعلاقات الوطيدة دہ السرعة 4 

روات انرڈ Gly‏ مرس alll qo‏ في aly‏ کعریر agin‏ کی 
عراجعة المثالات بعد ان تصبج ؛ يروفات » الى اشیاد اراها عادية واقوم 
بحتفها اذا کان فيها تجارژ ما 

ركان السرسوم سالح جردت یسف فى مقالاك کل الكتاب الین لا 

pte‏ باتهم شيوعيون حمر بدن شیو زملاء يكتبون معه فى تقس مجلة. 

المصور . واستدعيته یہنا ly‏ له : إنٹی إذا سمحت لك پان تكتب على 
lan‏ المجلة هم زملاك بالشیوعیة Sd‏ ان اسمج لهم بان پردوا 
عليك ویٹولوا اك : يأعميل ويسترجعوا اشحاراء واغائيك فى سدح غاريق 
Hy‏ غاا ان اسح لا بهذا ولا بذاك ٠‏ وحرية الكثلبة الموضوعية 
‘ake‏ 

حدت هذا من مدة ويله رلستقرت الامور على ذلك . ولک بعد انتخاب 
انور السادات للركاسة ء وودر ك القصص مع السيدة سسكينة السادات 
لاحك ان الاستان صاع جويت قد عاد الى مواجمة الاتحاد السرفییتی 
بالفاظ وعبلرات جارحة دون منلسية . فى وقت كان انور السادات والحكم. 
کی مصر پستی قیۃ کی مقد ندیچ جع SOY‏ فسوقیتی ما 
الاستمراره فى aa‏ بالسلاح والمساعدات بعد هزيمة ۱۹۲۷ ۔ ار يهاجم 
زمبلا له کالدتتیر على اشراعی es‏ بالشيوعية ٠‏ من خلال قصة اساس 
للها من الصحة من وقول مسفقا ومهذلا SU‏ السوفیینی فى اجتماات. 
للادياء والكتب حضرتها بننسی وام بحدث فیها شیم من تلك 
إلى ان هده امور جديدة والمقصود بها استزازی او 
امتحان شجاعتی . قبدات احذف من , البروفات + هذا الم 
وعلى غير العادة لا اقتفی بالحذف ولكن أكثب على هام 
١‏ البروفة ٠‏ حيثيات واسياب الحذف و اوفع علبها بامضائى قبل 
ان اعیدھا الى مدير للشحرهر المرحوم He‏ مرسی الشاقعی ٠.‏ 
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وقد اہدی لی دهشته مرة وسالنی لماذا اٹجشم هذا العناء فى 
عتایة انجیتات وقلت له : عندی شحور خفی بان هذه البروفات 
اھب بعد ذلك الى بعض اجهزة الدولة وانا ارید ان یله 
يفعلون ذلك عن رقبة فی الايقاع انتی مستعد لان اتحمل 
مسلولية تقدیری لامور 
مع هذا الجوقی دان الهلال كانت ازمة ٠١‏ ماين تقاط , والصراع بين 
انور al al‏ وخصوهه فی الاجنة التتفيذية الحلا say‏ , والقريب انتى تم 
ات اتابع باعتمام قسة هذا لاف مقصيرا gl‏ اناي بنٹسی عن ای“ 
سراع علي السلملة لا اعرف تماما yes‏ حتی اتاد هذا لوق او 
ذاك سوا وائٹی لختلفت اختلاقا حادا مع الاتحاد الاشتیاکی مدع 
کت Ua‏ للصحفیین يوقعت مظاهرات ۱۱۹۱۸ قررت بعدها تاد ایا 
عن كل الاجهزة السياسية في مسر ء وتاك قصة اويا آخری . ووقع 
لاب ۱۵ ale‏ ونجع asl‏ لسادلت فى CAM‏ يخصوعه فى ااوزارة 
Sally‏ التشينية لیا روضعهم فى السجن 
وموة اخری بد صاع جردت وغیره يكتبون ضد الذين وضهوا ھی 
ان عن سپری dns‏ جہن يمد دش واقریی مد و 
اجموٹیم شام Hee‏ وغیر لاثقة ۔ ومرڈ فغري بدات اس 


والمرسيم مرسی الشاقعي يضط من تصوراقى ويقيل لی : لو نشوتاً 
البررقات کنا می intl‏ والتعلیق GARY‏ توزيع المجلة 

اقصيرة امثلا الجو المعدفی بأخبار عن الثغييرات العقیلة في 
الطاصب والقیادات الصحفية ۔ وكان عن بيتها انتی سرف انقل من رثا 
میلس لدارة la‏ الملا الى نوا دود ابوك وکانت ریز اسف 
وقتها تعائي من مشاكل مالية فاسمة ؛ فالداخل قبها مققود والقارج متها 
عولود . وغم انها مجلتی القديمة العزيزة التى بدات حياتى الصحفیة 
الجدية فبها وقبل يوعين من اعلان التغبورات جاءنى الزميل فوميل یی 
وقال لی انه متأكد من أن القرارات الجديدة صوف تشملنی واستارد 
قائلا : اتقی دهش من موقفك , لنت تحرف الرلیس چیدا وتدرف اکٹر 
المسئواين وثراك لاتحایل ان تفعل ای میء ٠‏ وقلت اله : ۰ ٹائٹی اعرف 
ائوئیس الستدات ولانه يعرقنى چیدا قاننی لن لفعل ای شیء ‏ وام بحدث 
أن طرفت باب ای مسئول لامر یتصق شقصی 


وبعد يرمين من هذا الحدیث قرفت فى الصحف قرارات اتقبیرات 
الصحقیة ومن بیٹھا eh‏ من دار الهلال وٹھییٹی ريسا لمؤسسمة روز 
ll‏ 
لو كان هذا القرار فى ظروف عادیة ریما ما كند اعترض ۰ وعلاقة 
r‏ 


Lal able‏ تريطتى they‏ روز الییسف ومجلة سباج الخیر 
واسرتيهما .. 
al oS‏ بدا لی أنه اقث من 
الرشايات . واحزتنى وابمشئى ان تتراكم الوشايات عند لیس 
افسادات دون ان يداول مرة واحدة أن وساگتی مباشية 
کرات ام الاخجلو قي خت الضنباح ولتصلية لی امور يوني Pe‏ 
فى ذلك الوقت الد مید القادر حاتم واتفقت معا على أن أقايك في Se‏ 
جيني الشيغزيون فى الساعة الحادية مشرة 
رامیت الى الدكتور عائم oy‏ رقبى ھی هد! الثرار وقلت له نی 
جتت لاقدم له اعتذارى عن عدم قبول المنسب الجديد 
وش الدکتیر عبد lt‏ حاتم که طبها كان We‏ يكل التفاصيل 
التی كنت لا aly el‏ واکتی اشم رائحتها . وحاول الدكتور حلام ان 
يفتعتى بان عدم تین مثل هذا القوار دو دابا تنود على ارادة دس 
الجمهورية | وال علي فى أن یٹھب معي الى دار رون اليوسف وان تشر 
فتجان دیو sla‏ ققط. وشخرج ويعد ذلك افعل ما اشاء هاكون قد نفك 
Sy‏ ظرئيس التي لم يحدث أن رفضها لح 
وطال الجدل بيثى وبين اتود حاتم یکنت اقول له pte‏ ال 
پالدة النظر فى الترار ولا اطالي ياعطائى هذا اگمنسب او داك انت 
أستقيل فقط من منصب لا اریدہ . وإن احملا -سٹولیٹی  tly‏ ملاعب 
الى الصحف BSA‏ مصرية وعربية وأبحث انقسی عن عمل ugh‏ 
pal‏ الجدل بین ساعات وی السظة سسبنه من على مها ورقة ولت 
مد من هذه القسة ca‏ ساب الي بضعة سٹیر 
ایس عليه إلا قن قبعث بها اليه 
وعتبت على الووقة رسالد من سطور قليلة إلى الوٹیس 
السادات . بدت بلبداء اسقی على ان يحدث ما خدث وان 
فى الصف دون علمی . وفى ققرة مازنت اذکرھا بحروفها ریب 
عتبت. لقد اخفرعت الثورة صحفبين وكتابا ودكاترة فى كل 
مجل: ولتقنى لست احد اختراعات التورة .وقد عنت رٹیسا 
التحرير تكبر جريدة فى مصروعی اخبار اليوم . واتفاضي اقسی 
حه wah‏ قبل تامیم الصحف بستتین .ود کک إلى دا 
الھلال منفیا فی حقيقة الامر ‏ وبالتانی قان من حقی ان بد 
رایی فى ای امر بتصل ہی شخصیا فلا اقراه في الصحف دون 
سابق غلم ولا اتحرك تقطعة شمفرنچ من مكان إلى معان ويلا 
رفبة, 
هذا والدخثور حاتم یملعنی جصديا من قرك مختيه , حتی دق 
Gaal‏ هام امه الدكتور حاقم قي الود عليه . لفات من احد 
ابواب غرفته وخرجت .. وتوقعت ان يرسل خافي احدا عند باب 
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+ وقنبهت الى ان السفیر والصدیق تحسین بشي 
یجاس في عرقة مب امم لمهت رب قشعت Bee‏ 
وازاء دهشته فلت له : gio‏ مختبيء هتا حتی بتصرف الدکتور 
حاتم من مکتبا 


می فقس البدج کان قد اتصل بى مع قرا الصحف الاستان محمد 
حسدین هيكل ولق معه على أن US‏ القداء معا فی كانيتييا 
الامرام . واخذ الاستان هيكل بالابم بستجوبنی عن خلقيات هذا القرار 
any‏ دهشته من آنه لم یسیع په ولم يقصوره :رما هو السیب فی 
تقدیری 5 
ودوت اہ ما سیق متففصیل اكثر وقلت له : Ble‏ أن البروفات التي 
گنت احذف منها واكتب على مامشها مدا حنفتها كانت تھب إلى قري 
ag‏ الساداتي 
كنا بويت له ما an‏ ملي eh‏ الیکتور عبد القادر حاتم وماد 
تردیدی لما قلته فی مکقب الدكتور حاتم من الى ساستقيل فقط رهذا لیس 
Thal‏ لأحد » ly‏ سابحث لتنسی ویسعرفتی عن عمل SIS‏ فى الصحیقة 
التى تقبلنی .سال الاستاذ ميل على ار مليب هل تقل ان تعمل 
فى الارام ؟ گان الاستاڈ هيكل يعرض علي العمل فى hn‏ ستوات 
ody a‏ اجنڈر شقنت له ضلحتا :هذه للمرة لين المي إلا ابو 
وبعد يرصين عرفت من الاستاذ هيكل انه فخذ سيارقه قی الصمباح التالى 
الحديثنا يذهب الى الرئيس السادات فى الاسكندرية وأنه وصل وقت الغداء 
gad‏ الى المائدة مع الرئيين للسادات Sng‏ السيدة جيهان رارق 
“eal‏ اسماتیل وی 
وروی الاستاذ هيقل کی أنه سال الرئيس السلدات شورا عن 
هذا القرار وعن مبررائه وقل له الرئیس السادات : دنت تعرف 
مضائل مؤسسة روز اليوسف واحمد بهاء الدين يعرفها ار من 
سواہ , ولم يخطر لی ان پکون هذا عقاباء 
وقال له الاستاذ هيكل : إن بهاء يعن غير ذلك . ويعفقد ان 
هذا القرار له شكل العقلي لسياب اخرى ,وسال السادات :ای 
ad‏ فقال له هيكل : بروفات دار اٹھلال النى كان يحذف متها 
ويكتب علیها تعليقا پاشخاق 
وسكت السادات [ مازالت الرواية ALAR‏ هيكل ) سوت 
المدھوش من 


داود (كان السيد شیاء الدين داود من 
اعتقلوا فى ٠5‏ ماپو ولم GB‏ قد رايقه إلا فى المرة الوحپدة 
سلفۃ الذكر ‏ . خصوصا وائٹی اعرف انه عنید ولا یقبل توجيها 
من الحدء 


ويو لی الاستاف ميكل أن السيدة جيوان السلدات واتفریق احید 
اممداعيل الا يدافعان he‏ بحرارة : السيدة جبهان تيدي نهشتها من 
تصرف السادات مع صدیق يعرفه جیدا دون سؤال , والفريق Stel‏ 
اسماعیل یقول له :انا درس بعتی مقالاته فى #كلية الحربية 
وتان السلدات ؛ طيب مل قال اك He‏ يريد وقد رفض کا علمت تتفي 
الا 

١‏ ال می ها عيضت عليا سل اب لي ارم وهو عرق 
شیم فى الراقع وقد قبل قعلا هذا العرض 

أوقال له لسادات منهيا الحديث : خلامى .. زی ما gl‏ عامزین !8 


ڑم ۱٩۲۲‏ والمنع الاول من الكتاية دات على فى جريدة اهوم من 
ga‏ ای وم يعكر صقوى إلا أن بعش أجهزة الدولة ‏ بتاء علي 
تعلیمات ely‏ - حاوات تعريض همال مطيعة بوزائيوسف الاضرا 
والهتاف صدی حنى پیدو عدم SS‏ القرا وکاله لیس اختسيارة متي 
ولكثه لاتنى غیر مقیول من این فى دار ریزالبوسف ... واكن المحردرين 
والمحروات ally‏ غير المتصلين بالاجهزة واجهوا عؤلاء اتف دمم 
pees .-‏ زعيم الماامرات على زميلا من المسرات Sapa)‏ ای 
معد ) فسممت على تقديم بلاغ ند تمه یائسپ العلتي وصممت على 
النضى فى هذا فلع حتى التهلية وشهد كل الحاضرين خده في 
SE‏ پم عليه مويلا کیٹا پیز 

ويدلت بعد ذلك سٹوات مشطریة قي pnw‏ پنصامد اضطرايات ال 
والععال سفتی 1۹۷۱ ۰ ۱۹۷۲ رتسم Sl‏ بشكل لم gees‏ له مقيل , تلك 
كانت الغترة التى كان #رفيس فسادات يخطي a‏ باسشرار مٹعدڈا عن 
المعركة , مع شعرن الئاس Se‏ برجسه فى سيم يدل على الا قد ای 
لای محركة ۔ وفيها لت دس ی ماما الرئيس per hse‏ الجسم 
قلعا اتتهى العام القى خلا شير مقنع اشتیریاسم خطاب اتخعلب يقل 
فیا إن قيلع الحرب ہین اد وماكستان هي الذي منم بده المعركة دنا 
وتصادف أن سافر وقد من چرودة الامرام على nly‏ الاستاد مہم 
حستين هيكل فى رحلة Hah‏ الى Onell‏ 


بیان توفيق الجكيع ونی خلال تلك المظاهرات اتتشرت دعوة بين عد 
من الصحقبین GES‏ بيان ہاسم الكتاب والصحفيين ... ورائق لاس 
توفیق الحکیم متحمسا على أن توي كتلبة هذه اليشالة او هذا البیان ریت 
عليه aly‏ يقرب من مات صحقى .. وکالت فيه قثرة لم بسا ادا 
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ید لتوقرق الحکیم بعد ستوات Bagh‏ گنا ممعت مثا وهي 
ء لقد AS‏ الكلام عن المعركة دون معركة حقى سارت المعركة مضغة فى 
bake‏ لا تستطيع أن نبتئعها ولا نستطيع أن تلفظباء وكان الرثیس 
السادات يعد تاك بسسنوات طويلة Of‏ جاء ذکر تلك الايام قال فى" 
هذا المخرف العجوز تودیق الحكيم الذي لا اعرف مان يمجيكم نی 
اليس هر الذی قال إن المعركة مضفة لا تستعلیع أن تيمها ولا نستطیع أن 
وبعد إرسال هه الرسالة وعليها حوالى مائة توقیع من 
الكتاب والمحفیین . عاد هيل من الرحله ووجد الرئيس 
الصادات فى قمة انب ووجد انه قد gp Mil‏ ذهذه gil‏ نت 
المحرض الأول على هذه الرممالة ‏ وقد كنت بالطبع مؤيدا لها , 
رغم انفی لم أوقعها تعرضى بائفلوتزا شديدة فى ذلك الوقت - 
وجداك انصحف قشر اسماء الذين وقعوا على الرماقة على 
دفعات مع قوارات pels‏ من الصحف الى مصلحة الاسٹعلامات 
ولم بكن هذا قي رأيى هو al‏ ولكن الذى العنى حقا أن 
الصحف عالت تلئس اسماء أبرن والمع كتابنا مقرونة بصفات 
العملاء والخونة وما إلى ذلك من صفلت 
ولم اکن من بینهم ولکنتی ذهبت الى الاستان هيكل وفلت له 
من المستحبل ان يحدث هذا دون أن بصدر عنا ای صوث 
بالاحتجاج . وغل فى هيت الا تعرف أن هذاك رقابةً على 
الصف ۲ واین الرقيب الذى سیسح بنشر احتجاجاتك ٠‏ 
قلت له : انا لا رید أن لتخذ موتفاپولبا وبشطبه الرقبب 
ولکننی اريد أن لكتب مقالا عفلانيا وهلدکا جدا ۔ فيه معتی 
الاحتجاج ولكن فيه اساسا تنج باب لتضميد الجراج, 
وقل لی میعل اکتب كما تريد وسٹری رد فعل اترقيب 


شطب هقی ونتلی للاستعلامات ؛ كتب مقالا بعثوان د محاید » وهو 
بدلا من »اس المتيلال ٠‏ وكنت مسافرا فى فلساعة امه صياها الي 
لخدن لالقاء ثلاث محلضرات فى كلبة سانت الطرقى بجامعة لكمنفود ولک 
فى السماعة الحلدية عشرة ليلا lp‏ لحم حقائبى دق البلب ويجدت هيك 
واثنين او ثلاثة من الزملاء وقال کی هيك الخبر على دفعنين قال لی اولا ان 
المقال ala‏ الرقيب .. تعد قليل قال لی أنه صدر قرار من الرئيس بنقلی 
انا ایضا الى مصلحة GUILT‏ 

كان يد قعلی il JAM‏ اتصبلت بالنطان لألقى سفرى الى لدن > 
مشاركة للمعاقبين المتنبين' 

رقلت : نی لن أقوم بالاجراء الشكلى وهو التوقيع على اقرا يتسلس 
العمل قى مصاحة الاستعلامات وساعتير لي مقصولا 
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چان عونت تما Se‏ در مام ان فت رال Bill‏ 
على الليقين وان الدكترر جائم اتصل بللرئيس وقرا له النفرات الهامة ھی 
العقال فد عليه الوئيس مقفعلا : الا يكفيه أنه هو المحرض على كتلية 
الرسالة وانه لم يتقل الى الاستعلامات ؟ أشطب المقال كله 

وعد خسس دقائق دق جریی تليفرن عبد انقادر حاتم وقال له الرئيس 
بتفس الصوت الغاضب : هل شعلبت المقال + جاب وآتله دو ايضا الى 
مصاحة الاستعلامات 

هكذا بدا وان کل المعرفة القديمة قد تمطمت على الصخور 
ty‏ يبق Whe‏ شيء فنذ زیارٹی للسادات عقب افلخابه مع 
الصحفيين الحرب في pak‏ الطاكرة ۔ فلم اقاب قط Sis She‏ 
انتاربخ 
ومرت شھور طویلة او ریما ست وعنت فى بقداد اشهد 
اجتماها لاتحد الصحفیین العوب vale‏ انيم ان الرئيسن 
السادات سيلقى Wa‏ هاما واجتمعنا ‏ نحن المصرجين - حول 
اديو شتمع إلى الخطاب . وفوجتنا بالرئيص فى خائمة 
الخطقي يعان الله عفا عن كل الصحقیین وقرر poids)‏ إلى 


وفی الصباح القالی سافوت مع زوجتی الى بیروت فى طريقنا 
إلى القاحرة وبعد يومين فى بيروت اعلنت ااذاعات عن يدم 
حرب ٩‏ اکتویر وعبور الجیش المصرى لقناة السویس: 
اركان معنا انشا مود درريش آلذی يعرف الميرية جيد! : قنجملد 
gay‏ إلى الاذاعة العهرية فى اسرائيل فذجدها تقول كلاما آغر 
وتی جو هذا ALI‏ كانت الطريقة الرسيدة للعودة إلى القاهرة هى 
ركوب طائرة Bt‏ «بران الشرق الأوسط المتجبة الى بتعازس ثم ركوب 
سيارة برا من پنتزی الى الاسكتدرية لام 
الى أن الب إلى رئيس ون Shab‏ قى ذلك الوا ااصدیق 
تھی لدین السلح آن يوجد لنا - ای وسیل لاله SU‏ 
على طاثوة افد : آنا ونیجٹی والزميل الصحفی البتاتى قؤاد معلر ٠‏ ويد 
اربع يعشرين ساعة كتا فى القاهرة ... وبع أيام كان الجيش الاصری قد 
الل انتصارد لعي 


آحدثت قرارات نقل هذا العدد من الكتاب والصحفیین إلى الاستعلامات 
tad‏ فى المسمف الفربية جميعا وفى كثير من العسمف الايرويية 
7 بات 
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وکات كما تكرت قبلا ليلة جاعتى محمد حسئین یکل فی اا 
تب منتصف اليل بباغنى بهذا القرارء استعد لسا فجر اليهم التالى 
الى لندن ‏ ف كات مدعرا لالقاء ثلاث محلشرات فى کل 
نی » فى جامعة اكسغرود وكان من رای ميكل آن اتوج بالرحلة : وکنی 
قات له أذنى ساتابل يضجة کبری هناك على شوم ما مقر پالقعل من طرد 
الصحلیین + وانتی لن ارضي ضير اذا سکت نی مواجهة الاسئلة 
العتیقلة وان أرضى شمیری لذا ردو ابعملة قلسية على السلطة 
المصرية ly‏ السدات . كم أن مق الافضل البقاء تضامتا مع الاکٹر من 
تسعین کاب وسدفيا Ge‏ ويماجمون نی سمعتهم ووطنيتهم وشرقیم 
وکنا قد علمتا تفلصيل ما دار فهما سمي ه بلجنة الم » ني التحا 
الاشتراكى التى كانت ترسل لها الكشوف من الرفاسة لتصدر قرارات 
مود IS oS) ٠‏ بتحدتين عن العطرييجن ويقسمونهم الى فصائل 
وانواع سياسية وأخلاقية غربية . حتى اتهم لم یج را ما ينسبوته الى هد 
كبير من الشبان السبسقيي: الذين عمرا معي قي فترات مخالفة فاخظ3و 
الهم التقهامات ٠‏ كنا روي لی عضی اللجنة الوزيز' الأسيق النكثون لحم 
كمال ایی all‏ قبما بعد ء وكان تك پتل لقصی جهدم داد الج لنقریو 
هذا الأسملوب يلكن رئیس اللجنة محمد هثمان اسماعيل ( مسان اسي 
بت ذلك ومن اقرب المقربين للسادات ) كان ينهي كل جدل بان هذه ارام 
eer‏ 
وکنت وفتهارئیسا ہنتخیا لاتماد الصحفبين العرب ؛ وهو 
الاتحاد الذي يضم كل نقابات الصحفيين فى البلاد العريية .. 
وطليت تقابات عربية كثيرة عقد اجتماع طاری» لالجد 
المذاقشة هذه القرارات والتندبد يها والبحث فى اجراءات SAS‏ 
Us‏ ... ووجدت انتى ملزم بذعوة اللجنة التنفيذية oA‏ 
الى ادجتماع الطاری: 
ولکنها لو انعادت خارج القاهرة ‏ كما طلبت الثقابات. 
العربية ‏ قسوف تكون الحملة على مصر وعلى السادات فاسية 
جدا ولا يمكن لن نتوقع ما قد بصدر من قرارات فى حالة اتعقاد 


الدعوة للانعقاد قى آخر مكان خطر على بالهم وهو القامرة. 
وفى الاجتماعات التي عقدت برتاستی ؛ وأنا آحد المفصرلين : فى 


احدى قاعات فتدق شيرائون الجيرّة , بذلت جهدا جيارا اقتا الثقبا 
المرب يعدم اتخاذ ای قوار وترك الاسر للنقابة العصرية فترة من الژمن 
تعلول فيه حل الازمة بطريقتها + لان البلاد تمر فعلا بظروف حوجة ‏ فا 
LER‏ فسرف تدعوهم الى اجشاع جدید .. وکان موقفى هذا محل موافقة. 
الاقلية من الصحقبین العصويين ومحل انتقاد اظلبیتھم ١‏ ولكن هذا ما 
قدرت Gy‏ انه التصرف السلیم 
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وٹھی tall‏ نحن المفصرین - ان الدولة . إزاء Spall‏ الخاںجیة 
قکرت فى أن تديد الى العمل الاساء الدشهورة من المقصولين :پم 
لایزید على مت الى سبعة GES‏ قھذا يسكت الحملة فى الخارج وتنتهي 
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واتدہنی الزملاء المقصواون نکی اقابل السید منوج سالج الذی كان 
هزيدا للداخلیة ھی ذلك اوقت لكي ايلقه رسللة باسمهم 

ال لاذكر کل اقاءاتی بالسيد عمدرح سالع فى مكتيه كوزير للداخلية. 
او كرئيس الوزراء يكل خیر 

- فهو رجل عدید التبتیب ء هلديء الاعصاب محيط بای تضیة aad‏ 
يها ومستعد لمناقشتها ایا كان رای 

ولا Shel‏ احکم على كثير من الوثراء والمشكولين من × جر » مكاتبهم , 
هنك یزیر تذهب اليه فتجد غرف سكرتارية» تمع وتف ie‏ او تید 
ye‏ فى حالة ذعر ولستتقار فإذا دخلت على الوذير وچاد کته مقطى 
جالأيداق والدوسيهات .ولا مرف أن قدير معه حديذا من کنر التليقرنات 
والداظين للحصول على توقيعات الخ . ممدوج سائم كان على العكس 
تماما ۔ on‏ اليه وت تعرق طيعا مستوقولته ALAIN‏ والكثيرة سوام کوزیر 
Ua‏ لو کرٹیس الوزارة فى شروف طلا ومضطرية ٠‏ فتدخل الي في 
al‏ المحد اف ny‏ دون دقيقة تقديم ار تخیر . وتجد الهدره هو 
السائد وتجلس اليه بالساعة أو الساعات رو تقو لل وكان نیس هناك م 
ade‏ د ودرا ما يقاطعه ينون أر موظف ! وقد احظ هذه الملاحظة ذاتها 
المرحوم الاستاذ الدكتور على الجويتلى : ققد عرض عليه أن یکین نان 
لرئیی الوتداء لقطاع الاققصاد ... وزار ممدوح ساقم تلا ایام متا 
للمدیت مطولا فى هذا الموضوع gl‏ انٹھی باعتڈار الدكتور على 
الجویاٹی عن عدم اقبول المنصب ٠‏ لأته كما قال لی ١‏ قهم أن الحكم كن 
اسلوب وان #رارات السادات السياسية سوف تاو على teh‏ 


gala 
وکانت مقابلات الجريتلى لممدوح سالم فى ألايام الثلاثة السابقة على‎ 

اجراء الاتتخابلت العامة ؛ ای فى قدة مشفولية رئيس الوتراء يحدث جسيم 
واکه كان مندهتا ب وقد ترك معدو الم 


رتاسة الوؤراء دون أن يعلق يسمعته المالیة نیت الظروف ولامتی Sop‏ 
شائعة 


تهبت آئی السید سدرح سام رقلت له يدا سمعثاد بلقت نا بين ال 
مود احد مدا الى العمل ال لذا عاد الجديع وان الذين رون فى آعاتهم 
AS‏ ليس لديهم ای مشككة : فالدكتور ویس عوض TRE De‏ 


898 عروض من ثلاث جات أسريكية كبرى الد ریس ها وانا وبعض 
زملائی انهالت علیتا العروض العمل فى الصحافۃ العربية من المحیط الى 
الخلیم ... ولذلك قنمن رى ان المشكلة ھی مشكلة الشباپ الذين لم نت 
ٹیم Legh‏ بن اہستدیا سم کبیرة پستحتونھا جمیدا قهم ای 
باون gual yal WY‏ قزر Bley‏ می سنا سا سیضترنا لی 
ألرفض وتزداد المدكلة Tas‏ پوت 
ولا انسی انا فی غمرة هذا الحديث . فال لی معدوح ساقم Le‏ 
معفاء : ان كل التقارير التى تتلقاها اجهزة الامن ضيه الصحفيين 
يكتيها صحفيون متعم 
وشت له : هذا طبيعى قائق التقارير عن للطلبة لايد لن 
يكتبها طلیة وهكذا الشان قن كل مجال وتحن تعرف الصحفیین 
يحترفون كتابة التقارير السرية لاجهزة الآمن فد 
os‏ ولخنكم لو تحرينم عنهم قبل لن تاخذوا بکلامیم لحرفتم 
اثهم من Jal‏ خوعیان الصحفيين الغاشلين السلوءۃ قوبهم 
پالشفینه شد عل gine‏ کے 
ay lle gga yy‏ لاش رنه وسدقه La‏ وهی ip‏ 
فى هذا الاستطراد لكى آذکر هذا الرد بالتحديه : فقد قال لي على الفون ‏ 
طبعا وتحن نعرف تلك ٠‏ باکن هل تتوقع من صحفي مستقيم حسن 
الاخلا ۔ ابن ناس + وفاجح فى عمله ٠‏ أن ینب تابر امه نی 
اجر ؟ هات لی عشرة من هؤلاء وأو کائرا من متخرجى اوکسفورد يرضون 
ان یکتبوا تقارير للمبلحث وسوف تستفتى المباحث هورا عن التوعية التي 
تكن التقارير هادة ... 
وأغرقنا فى شم طریل ١‏ 


۳ 


المصااحة بعد حرب اکتویر 
وضرون شیکل من الاهسرام 


انتهت حرب اكنوبر تھایٹھا المتروفة ٠‏ حرب اکتویں على أية حال 
ليست موضوع هذا الكتاب .. ولا اظتتی فى حأجا الى وصف حالةة 

اللارحة المقيرة والابتهاج العام للٹی كانت تسودنا جميعا فى كل مكان 
خصوصا فى الصحف حي كنا pai‏ آثاء اليل واطراف التھار امجرہ 
احتمال سماخ خبر جدید آت من الجبهة 

ويد رقف إمللاق الفا بایام زاتی فی مکتبی فى الافرام الناشر الکبیر 
اللتعروف الاستال محمد الستلم متلعب دار بالشریق۔ 

وقال لی : هل JER‏ كتاب مرتحت الطائرات عند الشوں ۶ 

كيف لا اتذكر؟ نيس هزيمة ۱۹۷ نحطت المخايرات الامسيكية 
والمخابرات الاسرائيلية ويعض المخاہرات العربية . وجھات سيلسية كثيرة. 
ذاقت مرارات الهزيعة لو للهزيعة على يد جمال عيد التلصن من Eke‏ 
٦‏ حتی ست ۱۹3۷ , وتحركت كل تلك الاجيزة التی حالما اصدرت 
الصحف وطیعت الكتي وأقامت الاذاعات طرال اثتى عضر عاما مج 
أنميانا اكير الاقلام والاسماء . وداقعة الاسرال ولیشاری لرتساه دول 
ورقساء وزارات ,یل من جمال عيد التلصر دون جدوى » تمركت تلا 
الجهات ودبت قبها روج بعد ان اسبح الاسي چزیها ور ملقاة على 
ترش وتقتحت خياشيمها راد لدم »شرت الاسواق العربية بمذا 
الک والسسف التى تحاول جعل الهزيمة ضرية قائلة تھاثیة ٠‏ ول 
شيت من اثار ثروة ٩۲‏ پولر الا تحاول تجریحه . ولا اترك وسيلة ALY‏ 
عدم جدارة الانسان المصری بالاحلام الٹی طانث بمقيلته زمنا الا حاوات. 
ares‏ 

کت تغمو الاسواق بغير مؤلف واضع ولا تاشر معروف ... کٹھا طبعت 
کی مطلبخ المخابرات الدولية esas‏ 

وقد كان أقسلها واکٹرھا إيلاما وتجریدا کتاب اسعه «وقحطعث 
الطائرات هتد coll‏ سموره الاساسی ضریة الايران الاسرائيان 
العشهورة وتدميره لاطيران المصرى والعطارات المصریة في سماءات 
فجر القاسی من بوئیه ۱۹:۷ . ودور ااجاسوسیة التلجحة فى هذه 


الضرية 


rr 


کان الذاشر انصدیق محمد المعلمء یارس نشاطه قى ار رقتها فى 
بيروت وكنت كلما ذهیت الى بيروث وجدٹ شیات جديدة من هذا الکتاب 
ال هباج بٹمن رمزى حكيسة على كل رصیف فى بیروت حتی لا تف 
Sores‏ 

تال لی الاستان «محمد للمعلمء فى مکتیی فى الآهرلم : اذا كنك تذكر 
بشاعة تال الكتاي یما كان يسه لا من الم ed‏ انح 
Lass‏ .ما ھی؟۔ ان تكتب لٹا کتایا مضادا واقترح ان يكين عفوانه ردا 
على تاك المتوان وتحطمت الاسطورۃ عند الظهر . اشارۃ الى عبون اليش 
المصرى القناة وتدمير خط بارليف ٩ ag‏ اکتویر 1۹۷۲ 

وت له : القكرة مظيمة ولك الوقت مرک جدا iT‏ تابعت الحرب من 
مكتبى کای مواطن ۰ رانا فى احرج العرفحل بعد وتف إطلاق انار 
والقوات تقف رجها لوجه على الجبهة... ومازال هناك وقت طويل لايد ان 
پمر قبل أن تكرن هفاك معلومات وتذاصیل عدا عيث glans‏ ما لمثل هذا 
التب ٠‏ الذى سساكتيه US‏ عم بمفردی دين مساعدة اي أجهزة مخابرات 
او خلافه . 

ولم يقبل محمد الملم حجنی - الخ یکر فن السرهة هنا بائفة الاهمية 
وان ای كتاب مسيظهر الان من کاب مصری مقی عن الحري سیٹوؤہ كل 
aye‏ وقح له : السرعة شی عظیم اسعة الانتشار والتوذيع iS‏ ليست 
کل شیم gil‏ مستعد لان التب لك كتابا تحت هذا المنوان خلال pe‏ 
ایام . ولكته سيكو ابا سیسیا لا وثائقيا ولا معلوملقيا ۔ ان تون فيه 
معلومة واحدة Bal‏ عدا تشر حٹی الان فى صحف دصو واسواتيل والعالم 
الخارجی Aly‏ سیکین قن امسن الحالات GES‏ سیاسیا تطيليا یش 
حرب اکٹریر بتقاصيلها الٹی نعرقها حثى الآ فى إطادها التاریخی 
افصحيع ١‏ وكتقيمة لاصوار واد عقب هزيمة © يوقيه عباشرة على رقض 
الهزيمة وعدم الاستجاية لكلمة موشى دايان الشبيرة ٠‏ لقد Gage gD‏ 
ہاکملها اتا جالس بچوار تليفوتى مستمد آلرد على اول عكالمة من لوق 
عاسدة عرجية رید لن تاتى الينا + وما تلا الهزيمة ‏ بعد ايام من مد 
راس الع كؤعلان عن الإمران على المواجهة ٠‏ تم اغراق البارج 
الإسوائئية ايلات بعد 'سابيع من الهزيمة ء فإعادة القسلیع ؛ قحائط 
الصواریخ فحرب الاستتزاف , ققرار الهجرم والمبیر 


من تلك ونكنى ارید أن اصنع کتابا من هذا 
موجودة بقلي كتاب » وتحطمت الطائرات عند القجر + على الارصق 
تضها فى بیروت وغيرها ۔ وبالفعل عنت انجز عملى فى الجريدة 
واهرع إلى البيت لاعمل فى الکتاب الصغير حتی اتجزته قعلا فى 
عشرة ایام ... وبعد أسابيع كان قه طبع ونزل إذى الاسواق فى 
العواصم العربية التی كانت هرف الكتاب بالڈات“ 


ve 


ومرت على ذلك شھور طویلة لا انکر عددها ply‏ کت 
تماما ...وفی يوم من الايام قوجتت بتلیلون من رقاسة 
الچمهورية يبلغنى يموعد مع الرئيس السادات ذات تھار فى 
استواحة كنج مريوطه التي لم al‏ قد زرٹھا اہدا ۔ 
وفی الموعد المحدد وصلت پاحدی سيارات جريدة الڑھرام 
الى باب الفيللا الصخيوة التى كانت مملوكة لاجنبی رحل 
واصبحت ٠‏ استراحة كنيع مرپوط. 
دخلت باب الاستراحة الصفیرة مثهبيا لا اعرف السہب ففى 
السنوات Mal‏ تقنني ائرٹیس السادات تعسفا من دار الها 
وأستفلت مرة ونقنی مرة اخری من الاھرام الى هيئة 
الإستعلامات فاستقلت واعتبرت مفصولا رة اخرى . ونسب ال 
من جیتہ اتهامات كثيرة ٠‏ فكيف پاتری سيكون اللقاء؟ 
gill‏ على الشرقة Maal‏ على الحديقة السيدة جيهان السادات 
ببشاشة رترحيب واضحين , وشعرت أن ترحييها حقيقى by‏ 
السيدة جیبان السادات شخسية لاتکرر مهما نار حولها من جدل تھی 
اقادوة على أن توقع ای شخص بتصل بها نحت تأثيرها الطاغى وهى كما 
ye‏ قبل ذلك ویعہ لد GRE‏ مفضل داٹما آن SH‏ القاوپ حول 
نيجها » وان تودي» من خصرملته وطبيعته المتقلبة بين الهدوء الطويل 
والغضپ المثير . فاسثبشرت خيرا وجلستا واخذت تسالتی عن رہق 
فى اله لیت بھا من لاناعیة الذخصیة سنوات PE‏ 
دقائق : قبل ان یاتی آلور السادات ٠‏ ويحيى فى ود ويشاشة وتحفظ في 
اقوقت نقسه وتبينت انه يريد ان يكون حديثنا جادا فقال تھا : احمد وف 
ty‏ معنا عليك إكرامة. بعد 
وٹھپ اتور السادات الى فلمیضوع فورا .. قال لی إنه قرا لپ 
«رتحطمت الاسطورة عند ll‏ واه فرح لان ایل كتاب عربی یعلق ای 
go‏ اکاریں جار ستى IN‏ وئق في ايشم تفه انه موق دهش ایا 
چائی هذا الحمل مذي بالات . فلما اہدیت دھشتی Gaal‏ واستخرابی لد 
اون مقا lay‏ مببه ر دی لی بصرلمة اف شدی ..- 
وة أخرى ساقت عن معلى كلمة نی شده ۔ وقلت اه التی الغتلفت مع 
يعض سیاسااہ ء واستطردت MU‏ انلی پا ريص لا اريد العردة CP‏ 
تفاسیل ما حدث ولكن اسمح لی وقد صارحتتی بهذا الشكل أن اٹول 
نی العاتب طيك قسيلدتك تمرف انتی حین اخلف وی لماک ا انحل ذل 
الالشوح شخسی ولا لجساب اجه آخی واکن كدا كات تقول لی امچرد ان 
west hee‏ 
وذکرته ضاحکا بائه فى اکثر من مرة ليام حكم عبد الثامبر ۔ 
اللذى لم قلبن قط ولم اعرقه شخصیا قط ؛ كان ( ای (Cale‏ 


re 


٦ 


بقول کی احیانا فى مواقف سيابسية مهيئة ان التقارير قدمت من 
فلان وفلان او من جھاز كذا وكيت للرئيس عبد الناصر تطلب 
إليه الام باعتقالى . ولكن كلن الرفيس عيد الناصر برفض داقن 
ویقول 9۰ .. سيبوه دو مخه عدہ . احنا راقبناه كقير من اول 
الثورة وتاعدنا Fh‏ علاقة که باحد »ومع ذلك استطردت قالا 
باريس ورغم العشرة القديدة والمعوفة gy‏ ققد انخذت قدی 
احراءات ومواقف دون ان تسالنی مجرد سوال فى التليفون او 
عن طويق احد اصدقائك عن : ليه الحكلية؟ 


رقال السادات : ٠‏ هل سيت مظامرات واحداك ۱۹۷۲ وبیان الكتاب 
والصحفيين ؟ لقد كنت لنت ٠‏ شيخ ٠‏ هذا البيان واستخدمت العجوز 
السترف يتاعكم توفیق المتليم . ومندما قررت قل هلاه الى الاستملامات 
اسطنيتاك انت وتوايق الحكيم وجيب محفوظ ء واذا به ترید كتابة مقال 
فى الامرام دقاعا عنهم GET.‏ كنت فى عل الاعداد للمعركة وانت وققت مع 
لین قانا يملء القع انه لیس هناك ممركة ولا حاجة . غیرد لا نماسية 
على ذلك ...رتاک تقول دائما ایام جمال عبد الناصر التى ذكرتها لان 
انك عائل وتقهم ما بين للسطوى» فكيف وانت تعرققى تصدق BS‏ 
tas‏ طيكم Say‏ المعركة » 


قلت له : سيادة الرئيس ,نت لن لداهم عن نفسی فى هذا الموضوع 
ولكنتى ارید ان داقع حتی عن اصفر طالب جامعى خرچ فى المظاهرات 
وعتف شدك مقتنعا باته لن کون Bar dis‏ 
دخان غليوفه فى دهشا وترقب واستطودت 
يا سيادة الرئيس فائد عام الفرات المسلحة تب رئيس 
وزداء یزیر دهاع امس الفريق محمد صادق . وكان ياخذ فى الحياة العامة 
ویسائل الاعلام حجما كبر من ذك ایضا . الفريق محمد سادق كان یزور 
مسمكرات الجيش ريتكام مع الضياط رالجنود ويقول لهم انه لن تکون ها 
معركة . رنه ليس لديتا ی سلاج . وان الروس لا ويدوتتا أن تحرو 
اراضينا . وان كان هذا EM‏ عن استيعاد المعركة ای من وزير اعلام او 
من وزهد خارجية لقلنا إنها سياسة . اکن هذا كلام يقوله القاك العام 
المسکری ويقيله تجنوده وضباطه . فهو لايمكن الا أن لخد على ماخ 
٠‏ قا الجیش باسيلدة الرگیس ‏ حقى واو کان يحرف انه بل طلقة. 
واحدة ‏ علیہ أن يكذ علیٰ رجاله ويرقع ررحهم الععنوية ويزعم لهم اند 
مدع بالسلاج + فكيف تصدی ان کول التفيض ؟ هذا الكلام - يا سيادة 
الرئيس - الذى كان يتقشر فى کافازرالاوساط وخصوصا بين Foal‏ 
ay‏ الجامعات سیپ رقا جديدة رهاما وهو امتلاہ هذه المسکرای 


بالمجندين من خريجى الجامعات لاول مرة وقد سمعت شخصيا هذا اكلام 
من ضباب كثيرين فى المعسکرات اثق قيهم تماما ٠‏ 
«اسمح لي يا سيادة الركيس ان اقول بكل صراحة اتنى اقتفعت قعلا 
باه لن کون هتاك معركة مهما حدث , تما با بالاف الشباب lolly‏ 
والعتقفين فى كل المجالات ؟> 
: تی مرة اخرى لرجى ال تحتير کلامی هذا دقاعا عن نفسي ولكن عن 
كل شاب خرع الى الشادع في المظامرات ٠‏ 
Sah‏ بهذا الکلام في مراقعة متكاملة طويلة دون سایق اعداد 
ولتن من معرفتي بالسادات قررت ان اضع المقائق كلها .على 
بلاملةء ملدمت اقولها ياسلوب مهذپ ومسٹند الي متطق 
واحثقن وجه السادات , واحتسى عدة رشفات من کوب شای 
ونفت المخان من غليونه عدة مرات ؛ قم لق ٠‏ بعد افترة صمت 
ویو بهزراسه : الفريق صادق .. لو il‏ اردت ان لرسل الفريق. 
صادق الى محكعة عسترية لحكمت عليه plac‏ واکئی بعد 
اکتوپر المجيد , والسمعة للقي احرزها الجيقن التصری ‏ لا 
اريد ان الطخها مت هذه المحاكمة . وصمت وحدق فى الإفق 
وسکت بدورى لا اسال ول اناقش ولا احاول استدراجه إلى ان 
یقول ما کان بادیا انه لايريد ان يقوله . وصقق ہیدہ 
إلى الشخص الذى حفس أن ببلغ Calls‏ » ان 
يعد خر نصف ود 
للت له يتبرة رام وتهدئة : ما سمعته اعتیرہ حکما 
فی Ub‏ واحاديث شخصبة 
بنهجة ودية عن بعض تصورا 
لودود had!‏ داصحابك بتوع البلاد انعرمیةم بعد apt‏ 


تتاوات الغداء مع الرئيس السلدات وحرمه بين هذه الاحاديث المتقرقة 
رکانت اول هرة ول معه فيها طعام الغداء فى هذا الجى الخاص » ليس 
فى سفن ولا قى حفل ۔ وقد جاعرا اليه بارتب مسلوق ویجوارہ قلع من 
الخضمر Spl‏ اڈ Gy‏ بيديه دون ای شی+ اخ , رغم اته كانث هتاك 
مائدة عامرة BA Sal‏ اشقا فقا 
واشارت السيدة جيهان السادات لیب 

اته لا يريد ان يقي الارتب المسلوق ابد 
خصیسا من الخارج , لاتها مصنيعة من 
لیس فيها ای دقيق او نشا او ای مادة غذائیة ء وهی له جدا ومع ذلك 
رقض أن يذوقها وتلت Baal‏ جبهان ۔ اتا مستعد أن اک الطلجن كله » 
le‏ حال . وضحکت وقالت انها ستشارکٹی فيه . والسيدة جيهان اديها 
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.ضف yo‏ الطعام الجيد ۔ تستسكم له احيانا وتقایت فى اغلب الاحایین 
حتی لا بزید وزتها ng‏ تحقظ بطافتوا رحیریتها لین »وانصوفت 
من هذا لقا فى dein‏ معا حلم ار و خی قد 
”یکل بخرج من الآهوام : لم سل مم مصد حستين ميكل فى جريدة 
الامرام لام حکم عبد التاصرء ای ایام وم محمد حستين هيكل غير 
الصحیة والسیلسیة فى مدير وان كنت بالطيع 


+ جسل عید التمیز 
بالتقرد قى التاريخ المصری » العملا الا خرج مذ: تراب حصر بعد 
قرون من الرقاد کفرعین جديد جبار . لابمكن ان يتم همه ا ادا امکن قد 
لفز حلاقه بٹلاٹ شخصيات وصداقات كان لها آکبر الاش فى chee‏ 
علاقته يعبد الحكيم عامس الذي سلمه الجيش بكامله ؛ وانشق عليه وس 
نا له دون ای تد منذ الستينيات . ومع ذلك تراه له كل میلمادہ وٹائیرہ لی 
امم احدات حکمہ حثى الثهلية هر 
Dey‏ لور السادات ء الذي كان بيدى انه تلف عنه ‏ فى کل 
شىء + ومع ذف فقد اختارہ لان یکین خليفة له . ولست من اتصار النظرية. 
هذا من باب الملايسات غير المقصودة ٠‏ ولک 
اعتقد انه كان لشثيارا مدروصا ومقديودا ء رغم التشهير نلذی لامشل له 
gal‏ قاده السادات Seay‏ ومهارة وشراسة دم بعد lly‏ 
Bey‏ محمد حسنين هيكل . الصحفى الذى لم يكن من اقرب ای 
اليه في فول الثروء ولنه صار بعد lh‏ تقديرى اقرب لاس اليه على 
الاطلاق . فجعله شريك؟ فى Sa‏ على اعلی مستوى ! راسد دلیل انه 
حین مرض AGE‏ اقبي عنيفة افتضمت متعه من العمل تماما ‏ شکل فجت 
تمكم البلاد باسمه كوتها من شعراوى جمعة ig‏ داخلينه ومین هویدی 
ويد ton‏ وسامی شرف مدير حكتبه » ومحمد حسنين یکل الڈی کان 
القيه الیسمی < رئيس تحرير الاهرلم » . وم اتعرف الى محعد حساین 
ميكل الا مناخرا .. وكان ذاك فى ارال الستينيات 
Gy‏ آخر رحلة قام بها جمال عبد للتاصر الى سوويا قبل الافصال 
iy‏ شخصپا من انصار الوحدة قبل قيامها وقبل اقناع جمال عبد الناصر 
بها وکنٹر بالتالی اساثر على سوريا كثيرا واعرف حیاتھا السياسية 
والاجتماعية جیدا . ویعد الرحدة کال أكثر ما لیر غضپ جمال عبد اسر 
هو أن يقرا فى احدى الصحف المصرية اسم مدينة سورية او شخصية 
سووية وقد كتب خطا ۔ والواقع لن جهل الصحافة المصریة بهله الامور 
See‏ الحورية وقيرها من البلاد الحربية كان - وريما ملزال - فلضحا ۔ 
بھی تكتفى بابام السياسات المصرية للوسبية شبك التيارلت 
والشخصیات - العربية حبا اي حرها دون تقكير لو دون معاولة لتكوين را 
Ea‏ عن معرقة لو خبرة . وفى احدی المرات نشرت إحدی المجلات 


المصریا صودة واسم زعيم كبير من اقطاب الوحدة ؛ ومن نواب رئيس 
وزراء Fal‏ ان انه “فاخر “RSM‏ على انه “صيري الملی ٠‏ 
رئيس الوذارة السورية الثي حققت الوحدة مع مصر ؛ والدکس افك 
وهاح جمال عبد الناصر وماج وعاجم بقسة رؤساء تحریر 
الصحف والمجلات المصرية الجالسين کی مكلتبهم المكيفة 7 
وافذین لم باکر واحد منهم فی آن يذهب فى ای وقت وقى ای 
متاسیه الى سورية , وكان على وشك السفر فى كلك الرجلة الى 
سوريا واصدر تعليمات حاسمة الى كل وؤساء اتحویر في مصبر 
بان يسبقوه فى طائرة حربية الى لااب التى كان سيةهب 
البھا فى الیخت , الحرية ٠‏ عن طریق البحر : ولم تكن My‏ 
عادیة الي دمشق او حلب . ولكنها كانت رحلة شاقة قرر ان يبدأ 
بها من مبناء اللاتقية ويطوف فيها اتحاء سوريا الى ose‏ 
وحماة وب وجبل العرب ( جيل الدرو ) والى « دي زود :و 
Rally‏ و , اليوكعال ٠‏ ای واصلا الى اقصی الشمان 
افسوری ملاصقا الحدود التركبة واقصی الشرق ملاصقا الحدود 
العراقية ۰ ايام كانت الحدود التركية والسورية شدودھ 
الأعصاب py‏ كانت الخلافات مع عبد الكريم كاسم فی العراق 
فی المتها . 
وركبنا الطائرة جميعا من مطار اللاذقية . وعنيما ادرف رؤسام 
التحریر باعماوهم المختلقة وامزجتهم استبلیتت هول Bile‏ 
السفر الى متاطق ليس فيها اي تسهيلات , بدموا بتساقطون 
تدریجیا 
عاد مصطفى امن ولحسان هيد الشریں من RB.‏ بالطائرة بعد يوم 
ماو يوسن د وقی حلب استقاث کال الشتاوى بدن فاه بالظئرة الى دمشق 
نا هناك يعد ان تتم الجوكة الشاقة ء وام یصعد الا محمد حسٹین 
فب تاشر دين ga as pny‏ را 
وقد كان حقا رحلة شاقة Se‏ استقياق الشعب لجمال عبد انار 
کالعادۃ اسطوریا بل اکثر من كل مرة ء فقد ذهب آئی Bin‏ فال لتا اهلها 
اه لم Gay‏ آن زارها , وكيل وذقرة » من دمشق العاسمة » وکانٹ 
التسهیلات ھی بعض تلك للمدن التي لم يدخلها مسثول واحد معدومة 
LAS‏ . لم یکن هناك بیساطة اماکن لر ية العربية المتهدة 
وصحيه من انیزراء والصمحقيين المصریین والسوريين لا للمبیت ولا للماکل 
ولا ای vy‏ على الاطلاق 
ای ایر لور »ماکان هن باد مي دید لمبستعمل بعد 
امکتب برید ء ويثقا جمیعا فى مکتب البرید . يفت جمال عبد التاصبر فى 
اغرفة فی الدور الثانی من المبنی لطھا حجرة مکلب مدير البريد وفى ادر 
الارضی الذى پنصله عن الشارع حاجذ زجاجى نقط ٹوا النجاج 
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بلطاطین ورصوا قسرة من انقوات المسلحة وثمنا جمیعا oly‏ وجترالات 
وسسحقیین 1 وکن فاس قن حت لم اروت ان Ge‏ بردو 
والمراتب والأغطية التی سیستعطیا جمال عبد الاصی وصحیع 

فی ہ للحسكة ٠‏ متلا رؤعونا على الشقق الصغيرة ايسيطة جدا التى 
اتسليق سكانها على التبرع بها فیبیت فيها القادمون بل او لبلتين 

ونی شقة فیس فيها BT‏ وسائ راحة من حجرة ومدخل یتنا نحن 
المسحقيين المصريين pals‏ لین النشاشیبی ومصطفی المستکاوی في 
الحجرة رمحمد حسنين هيكل وتا فى المدخل 

I‏ كان برنامج الرحلة قلسيا اقا جدا .انسیا نا تحن المدتبین 
على الق . قد ركبنا كل وسائل المولصلات وكان UL‏ احیاتا 
٠‏ الهليكويثرات السكرية » الحدیدیة فى ذلك الوقت اللي لا توجد فيه 
hee‏ راحدة. 

فان ناسر النداشیییمثلا ینام على بطنة على ارض الپلیکریتر ریشم 
ak‏ على فتحة الهواء Sy‏ لوال الرحلة كل متا يصيبه الم من )ار 
اض ۔ ومواعيد التحرك اغلبها خی الجر میک لكى تاحق بالرحلة ۔ وقی كل 
مدينة Katy‏ بتلب جمال عبد الناصر فى آلا الجناهير با تعب 

والسوریین طريقة جميلة فى الترحیب : يطقون كل سجاجيد مساكنهم 
على التوافة والشوفات قتصلى الترميب شكلا نیا وشخسيا Mow‏ 
یلاانسی منظر ستولا دحلب» العديثة الكبرى AN‏ للجمال فى الشمال > 
ce Bly‏ لیا يمر بجبل على لسم الثون ومفاچائتا سا وجدذا سفج 
الجبل كله مقطی يتات السجاجید والاكلبة . وسالنا وعرهتا لدهشتنا ان 
تاس نجاط بوا وزیا هکذا عير Coll‏ من شیامها .فلو 
tes‏ 
عرفت معدد has‏ هيكل فی نل الرلة وتوثقت علاقتی په خلال الك 
الظروف وکتا نجد دائما ما تتعدك انيه ما واینما كنا . وبعد ا 
عذاب اليوم ؛ ونایی إلى قراشنا 


واد عرض Ge‏ محمد حستین هيكل يعد ذلك العمل مهه فی الامرام 
مرارا واکنتی كنت افضل البقاء سیت أكون ٠‏ وقی تقديرى ان هذا وای 
هلاقتنا تقد كان اسیل واکٹر راحة له لن کون له صديق شخصی خارج 
مكان Ua‏ يتحدث معه بحرية ء وکائت lad‏ فی كبيرة مندما دھیت الي 
الامرلم فى الظروف التى ذكرتها ین قال لی ضاحکا : الم يكن احسن اق 
تاتى الى الاعرام بالذیق ۷ بللعاقية و 

الم اعيل اتن مع محمد حسنين هيكل فی الاموام الا في Ray‏ اتور 
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السادات ركان واضحا أن علاقته انور السادات لاتقل بر فی مستواها 
الوسمی والعملى على الاقل عن علاقته بالسلطة قى مهد جمال عبد 
alll‏ كنت الأحظ انه الیحید ای یسکلیع ان يقاطب السارات ی 
ان بانب فيه احد وان رؤساء الرزارات والبزراء يخطيون وده 
بلق SRI‏ 
ولا انسی مرة كنت جالسا فيها معه في مكثيه وهو يتصيخ. 
تلیفونیا مع انور السادات فى يوم عصيب جدا . كان ذلك اليوم 
فى اوج مظاهرات وإضرابات AVE‏ ولد احتت الجداهيرٌ 
واقعيا دی القاهرة بفموارعها وميلديتها . والسلطة علجزة عن 
التصرف . وكان انور لسادات قد Ley‏ اعضاء مجلس الامة الى 
الاجتماع به اليحدتهم عن الموقف , فى قصر عابدین . وكا 
السادات صباح اليوم المحدد Maid‏ هذا الاجتماع فى استراحة 
لقناض ووصلقہ انبا خطيرة عن هذا الاحتلال للفاهرة (sill‏ 
وصل الى ساحة قصو عابدين تفسه ١‏ وقور السادات Ti‏ 
السلبقة ان ينل الاجتماء من عابدين الى استراحة الققاط .ای 
.يذهب الوزراء واعفتاء مجلس الشعب والصحائة الى الققاطر 
cols‏ اكير امین فى الله + وكان لايد أن يقول امد اليا 
السادات أن JB‏ الاجقمام ای 7 
all‏ غير قاس على خول Gate‏ ء بام يجدوا شخصا پات الرئيس فی 
قلله الا محمد حسئين فيكل . وكان هذا هو Spin‏ الڈی سمعته پوميا 
ویسیعت ورايت كيف استععل ميكل كل وسائل الاقناع والضفط المعنوى 
الى اقصى الحدود على الوں السادات کی بقل بالذهاب الى الاجتماج في 
قصر عابدین كما هر مقرر 
وكان الموضوع حساسا حرجا لانه یمس شجاعة الرجل وکبریاء كان 
هذا متمكسا لی Ba‏ الحدیث وقوة الشغط السطلرب , واد سمعت خبعا 
بانٹی كلام ميكل للسادات + وان كنت لم اسمع ردود السادات ال من کل 
بعد ذلك رنه تمكن على آية حال من Eat‏ السادات يابقاء الاجقماع في 
قصر عابدين ۔ وفی تقدیری الان اله لو لم يتم ذلك لرقعت TEC‏ 
وقد کنت اشمعر بعد ذلك . ان انور السا ات صار يكرد الغا 
واهلها وكل ما ai‏ وزاد هذا الاحساس ندید بعد مظاهرات 
الطعام سنه ۱۹۷۷ كما سیاتی 
كان يشعر ان القلهرة بالذات شده دون سائر القطر . تھی في 
نظره مدينة المشاغبين من الطلبة والعمان والمتحؤ 
والصحغیین والكتاب وكل من اصبح يسميهم بقصد الاستهزاء 
٠‏ الافدبات »و« الارزال » ء وصار بلقى خطاباته ٹی المناسبات 
التى تقتضی الوقوف امام الجمامیر خارج القاهرة ؛ وبھاچم فى 
معسكرات الجيش ۔ افتدبات القاهرة » وبقلب الضباط والجنو 
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شدھم بان بقارن Cle‏ بين حياتهم فى المعسكرات الصحراوية 
ودين . افضیات القلعرة » . وكان كل من فى القاهرة يميش نا 
في a‏ مكيقة 

ولهذا أيضا بدا يقضى معطم lh‏ :الاستواحاتء 
المتزايدة فى متتلف انحاء القطر فلا ياتى الى القاهرة :ولا 


المهم إن جرب 1۹۷۴ “قدت وائدیت وعلاقة محمد حستين هیک 
باكسادات لاييدر عليها ای تقبير . ويجب ان اسدل هنا اعتراناء فرهم 
اتی صحفى قد لایصدق القاریء أن LS‏ من الاحداث کات تمر تحت 
انقی ولا UN‏ او لا تستوقفتى كما يجب ,ریما لانثى لم ادخل الصحاقة 
کسائر المتحقيين من باب العمل فى gdh‏ على جمع التبار من 
Tyne‏ 

واكتنى دخات الصحافة من باب الجلربس الي مكتي ركتاية مقالات eM‏ 
فكان خشاطي وادشامی الخبرون داشا بايان في yal‏ القالیة لديا 
يكوتافنى لم القن ادا کن مارج .28 الاخبارية على المسٹیاین أن اللجوھ 
الى الحيل المعروقا لاستدراج مسئول الی حیت التقط متا حي أو فص 
واذكر انتى عندما سمرت بعد ذا وٹیسا لحري الافرام » كنت افم 
سمایة يوم كامل احیاتا مع ارس السادات وآعود من تاه الى الامرلم 
نع المصرا الروي »ويد SEA‏ مرخ نك ريس قسم تیار اتید 
فى لارام فى ذلك ادوقت , فى انتظارى في مکتبی وما ان يراني حتى يهب 
عمائحا أيه اخیار التعدیل اوزاری + متى ستجری حركة الممافظين ؟ عل 
وفع الرئيس حركة ES‏ السغراء ‏ وعشرات الاسة من هذا الٹوع عن 
الاخبار للمنتظرة ۔ وکان ينظ الى فى دھیل عندما اقول له gl‏ لم اس 
عن شیء من ذلك .ولط کان يقول فى سره بانتاكيد دای مؤساء تعدید آغر 
تعن دول: * ميقيل فی : مع رئيس الدولة كل هذا انیقت وتاتی بلا اغیار > 
pl‏ داتعا واكتشف ننن کیاد تی ALM‏ اذا قلبلت مسٹرلا على فی 
مستوی کے موق فى خارج مصر + لیخ مدکی Asin‏ راه 
اقضية ساخنة ‏ ویدرقنی الجدل واتسى حكاية الاخبار القابلة للتشر 


Ne‏ متلا كان إحسلسى بمقومات احداث ga 1١‏ , هامشيا 
جدا رشم خطورتها . الاس الذى لم يصدقه ای طرف 
الاطراف ربعا لاننی ایض تعودت فى حیاتی انصحقیة قى تلك 
الاوقت ال انض الى مدسکر شبد معسکر۔ خصوصا بين 
عتاصر تنتمي كلها إلى المؤسسة الحسكرية واوٹر الاحثفاظ 
بمشاقة gin‏ وین کل الاطراف ‏ كان معوری ( ولعفه صحیح ) 
داٹما انها صراهات سلطة ولیست صراعات آواء وسیاسنت 


وانفی مستعد للانحياز [ئی راي او سياسة ولیس الى شلة فان 
او شلد علان . وقد دقعت فى يعض المناسبات تمتا كبيرا لهذا 
انموقق ء غير العفهوم من اهل السلطة ھی کل زمان ومان 
پناس الطرناقه ورعم علاقتی الوثيقة بهيكل , لم اشعر 
بتصاعد الازمة بين السادات وهيكل . لم آں السندات منذ مقابلة. 
كنج مریوط . ولم بکن هبكل يتحدت فى الام وکنت اسمع ما 
یسمعه ای شخص سن الشلنعة واللصديق 
وفی غمرة التفييرات التى حدلت بعد حوب ۱۹۷۳ وعودة 
العتفبين اتمحكوم علبهم , بدات تتريد اقوال عن قرب إطلاق 
سراح مصطفی امین من السجن مع تحسن العلاقات بالذات مم 
الولايات المتحدة Lisp‏ والمملكة الحربیة السعودیة 
وقردد كلام عن وساطات من العرحوم الملك فیصل ومن الشیخ: 
كمال ایهم 
ومع ذلك کانت مقاجاة مق اسية لي + عثيما کلت جالسا فى تب 
في الامرام ذلت باج يفت هيكل الياب فتحة منغيرة وقال لی هل 
بمفاجاة .. حر .. وام يكن غير مالوف أن يقتى SA‏ الى مكتبى حجأة ‏ لو 
ll‏ سکتب ا ولم امه مادا هیلع Web‏ 
واجد على امین واقفا بجواره یقشعم الغرفة واقفز من عكتبى ونتيال 
E2‏ 
كانت تريطتي بطی امین علاقة سداقة شخصية الى جاتب المدة التي 
عملت فيها مع في اخبار الییم وعندما ممجن مصطفى امین يقى على امین 
شي لندن يام يعد الى می مدة قسع ستوات 
وکان التاس اذا [gas‏ الى لندن يتحاشوته خوفا » رعندما ذهيت الى 
الثدن لارل مرة قال لی صدیق + ان على امین یسب ان يرانى واققرح ان 
نتعشی فى بيته بعیدا عن الامظار وهو لايتصل بآحد OY‏ لايحب ان يحرج 
احدا من اصدقائه . خصوصا بعد لن رای بعضا من اقدم تلاميذه وزملاته 
يفعاشوته « واتصلت تليفونيا على الفور بعلى امین وقلت له أننى age‏ 
اكريما Tye‏ کان لاہزاِ كذلك قبطيه ان يدعوني الي العشاء فى احد مطاعم 
دن الفلقرة وصممت على الك , وكنت اد أن اشعره لنتی قريد ان ارا 
عتا وامام التلس جميعا ولیس فى الخفاء ۔ 
وقد سمعت مرخ من احد اقسم واصدق زملائه نی المهنة أنه ۷ پسافر 
الى لندن حتی لايضطر الى مقالة على امین . وبالفعل تقابئنا للعشاء فى 
ملعم كبير هير ٠‏ والمصادفة دتا المطعم Fd‏ مجموعة من Cant‏ 
المصربین السروفین وتوحاتهم ٠‏ ومن ندرسة مصطفی وعلى امین + 
وصعتوا للمنظرء ووثقوا مترددين ء ثم هجموا علي معاتقين ومقبلین وقد 
ال یجیدی عتهم الچ ء Sy‏ بعد قلك aL)‏ باستەرار فى لثدن وقی 
بویت طوال ماه في الکارچ »وکات لا لقهم من ول من هيكل الا ال 
علاقتهما مازالت على احسن ما يكين 


٠ 


ھکذا قابئت على امین وھیکل ببشر عظیم وام بنتیا کٹیرا فقد قال لی 
ھیکل ان على امین مصعم على أن پر كل مبنی الاھرام الجدید فى تفس 
لیم واتصصرف على اتغاق ان اتصل بعلي امین أو يتصل ہی يعد ذلك 

وبع ليام اصدر السادات Lal‏ بالفراج عن مصلقی امین 

وبعد ايام قلیلة . اتصل بى العرحوم فاقق لسعراتی اازعیم والوزير 
العرلقي الاسبق والذى كان لاجتا سياسيا فى القاهرة فى هذا الوقت , 
ركان صدیقا <میما وقديما لمتسلقى وعلی امین .تال لی انه يقيم مدب 
غدام تكريما لعلى امین يمناسبة عودته , فى قاعة معجوزة فى فندق 
شپراتون مع عدد من الشخصیات واه ایدعوتی للقداء متھ 


وفی يوم الدعوة ۔ کان لدی عمل آشرنی فى الاهرام high‏ 
الى مائدة انخداء وف جلس الجميع وشرعوا فى تناول الطعام 
واعثترت وجلست بسرعة على آخر مقعد خق حول المائدة ٠‏ 
وبل أن يفوع ا۱ من الطعام . قاع على امون من مكلئة. 
البعيد عنی وجاء الى حيث اجلس وسحب مقعدا جلس عليه 
خلفی مبلشرة وهمس فى اذتى بصوت ٦‏ يسمعه غبری 

هیکل خرچ عن الاهرام , والرئيس السادات علشنی بان أحل 
معله اليوم . ۷ احد يعرف ony‏ ولکنی ذاهب 9اتسظلم الڑھرام 
يعد ساعة واريدك ان تاتی معی لتذعب مقا 

وقع على الخبر وقع الصاعقة شعرت فجاة pl‏ طرش 
فى الزقاء کی وسط معمحة ما ولا اشعر يشىء . وقلت تعلى 
امین : ماتخب آئی col‏ بعد الغداء وساكون في ماکتبی في 
الافرام کالمعثاد حوالى انساعة السادسة. 


والح على امين على اهمية ان يسقل الامرام الى مكقبه الجديد لاحرد 
وان معه ء وقد له | يصراحة اتا ری هذا غیں جلتزء هذا ons‏ ایدو 
اشويكا فى اتقلاب لم اشارك یه وسیکین عملا موجها شد صدیق لی 
وائت تعرف اتنى لا افعل ذلك . ای ساكون فى مكتبى فى الساعة 
السادممة تماما وتستطيع ان تستدعینی فى ای وقت 
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رناسة تخریر الاقرام 


ذهيك الى مكتبى فى جريدة الفرام الساعة السادسة بالضبط . ويدلا 
من أن آجد طیفرتا واخدا يستدعينى , وجدت لد هشنی , تليفرقين ۱ الا 
من الدگتوو محمد عبد القلدر حاتم لاذى قال لی إته ينتظرقى ای قرقة لیس 
مجاس الاداوة ویس التحرير ( ای فى ال التی كان پاس قیوا محمد 
حسئین هيك ) » والتانی من al‏ على امین الذى قال لی |ته پنتظرتی 
فى الغرقة المقبلة للغرقة الأرلى ای للقرقة التى كانت تجلی فيها مديرة 
مكب محمد حسثين هبكل . وقعت يؤيارة لكل مهما وفھمت أن اقرار 
shea‏ من الرڈیسی انسادات هي أن يكين الدكتور عیدالقلدی حاتم Lag‏ 
امجاس الادارة ران يكين لاستان على امین مديرا للتحرير يدهت لهذا 
الترتيب الذى لم افهمه عندما همس على امین فى أذنى بالخیر فى قاعة 
pal‏ فى فندق شيراتون قبل سامات واستدیت أن السلدات لابرید ان 
يسام درم كاملا الى على امین بعد هيكل . اکنتی شمرت لن على امین 
ليس مستاء من هذا الیضع ۔ فد کان فی قسة اج والتصوة . ويف لا 
وه يجلس على .قمة pall‏ بعد ايام قثيلة من إنتهاء منقى دام تسم 
ستوات ؛ ولفومتى وهو يشرح لی الوضمع الجديد أن هذا وضع موق 
واه برقع أن يترك الدكور حالم عكائه بعد aL‏ الى سیر الادورفی 


الأهرام هدید وانہ - اى على امین - سیکون المسٹرل الأول والاخیر فى 
ih‏ أتالية 

ads‏ على آمین فى الامرام ء قصة أخرى ؛ فاتا كما قلت احایل أن 
ال قرييا من الخيط الاساسی للكتاب وهو محاوراتی مع اتور السادات » 


وات كان لاد احيانا من الايتمك من هدا الخيط ايلا لذكر لشفا 
واحدات لا مقر مق تكرها لاستكال الصيرة. ٠ ٠‏ 

cal‏ ایشا ی لمحت فى ذلك اليوم فى جدیت على آمین بدلية 
حملة فاجاننی هد محمد حددثين هيكل . واکتتی ام ارحب بالحديث ولم 
الحاول أن اسال فو آن اعرف . وقد كنت اتصور أن علاقة الاثتين من BU‏ 
واقدم العلاقات حتی لحظة سقولهما مما إلى مكتبى قيل ایام كما رویت 
سب 

وكان قرار الاد ات فی وضع حاتم حكيما كما تبین لی من الیوم التالی 
ققد قوبل على أمين بجو من العداء الشديد من كل من فى جريدة الأهرام , 


te 
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آصحاب الوله اللبيعي لهيكل ودرسة الاھرام ,كما أن على مین كان 
یری غی كل محور فو جامل آو فراش هتدوبا لبيك وخصما له . كذلك 
کی بسوعة آن على أدين يديد تغيير شخصية جريدة الافرام التقليدية إل 
جرد ليه ی قجرية الى لسسهامع ممسطفي أبن وهی J‏ 
۳1 

أوكفت قد قررت لن اعتزل الحياة الداخلية فى الأهرام تماما ۔ والا 
يريطنى بها إل ال الأتسيوعى الذى اكتبه کل يعم احد , والاراجد فى 
المكتب يقير الضریری لاستقيق الزيارات ااوامة ۔ ولكن دوامة الصرا ع 
العتیف بين على أمين واسوة تحریر الادرام كانت نتجاتبنی من اكثر مق 
طرف ب فالمحردون يجيتون إل إما للشكوى من ختاقاتهم مع 
على سين وإما للاستعانة بي لاقتاعه بالعدرل عن اتجاد او خر بحكم 
علالتی یہ ۔ وعلى امین پقعل «yl‏ ويحلول إجتذايى إلى وضع 
واقعی لكين قيه اذب إلى وضع المستشار ل . فهو يقرا لی مقدما بعض ما 
پکتبہ آی بعض ما یرید أن ینش ی الجريدة 
iy‏ أجد من حق الجريدة التى انتمی اليها . من جهة ومن حق ۷ 
مع علي مین من جهة آخری أن اتدخل احیانا ؛ وندیاتا كنت اختقى عن 
Sei‏ 

تو سر بان عل مستي lad‏ فى حملي مسا العريقة من 
العواصف ء قاعود إلى المسمة من 

ويدات اشعر بان على امي أخد یت من وضع تسام ومن 
ذهات المسررين الا لو من تدخل حاتم فى بعت ما يكني وینشر . وإنه 
يستهيل حدوث ما کان بقع من صدور قوار بثرك حاتم للأهرام واستاانه 
ل بانکمن 

ومن طرف ما قاله نی على امین ما : ادرف لماذا يتمسك الاکتور 
حاتم بمقعده : ۔ لقد اتسل به هيكل عقب التعيي. میاشرۃ وهذاه وشنی ‏ 
الترفيق اکن رجاد فى فن یحقق له رغبة واحدة فى الادرام , رهی : آلا 
ينيك على امین یجلی عنى + كيسى المكتب » الدی كان يجلس عليه 
ميكل ٦‏ 
٠‏ وانحق آن.على مناخ تصرف فی شيء ll‏ دحاول فحلا 
أن یقیر توتیب وتبویب الاهرام وصياغة صفحثه الأولى ومانشتاتہ إلى ما 
يجعل الاهرام نسة من اخبار ائیوم . وكان هذا اکیر موضوع یجذینی 
بالتدل بينه وبين لسرة تحریر لارام واستغاثاك الدرحوم على حمدی 
Sail‏ مدير تعریر العام 
وكثيرا ما كته أقيل gl‏ الجمال ليلا بعد انصراف على امین وتيك 
تعلیمات معینة فى هذا الاتجاه أو عقب تلقى على الما برقية من على 
آمین من للخارج ۔ ( من الجزاثر مغلا حیث كان بوجد مؤتمر قمة عربية ). 


یاس بتوجيهات معينا بهذا المعنی , نتی کنت اقول لعلی ائجال :لت 
هذه النیجیھات وهل لعلى أمين دا آتنی انا لای نصحت بذاك سنج 
في السباع ياتى السٹیل 

وکان هذا Sg‏ بافل واي ذكن مهم ترويض على آمین بالمهمة 
السهلة ۔ بشتمیت القابلة الثيرة السريعة للعارمة کالیحش والیدیه 
بيع کال . ak‏ یما فى له لام التی كان پشعر فيها بقل 
انتصار العودة لا إلى مصدى بعد تسع «دنوات راگن إلى HA‏ 
.بالذات ۔ووجدت ان المنازعات پیلتا تفاقمت بشدة وقررت gal‏ استطليع 
الاستمرار نفسيا وهسبيا فى هذه الصراعات وعيني فى التهاية على Sa‏ 
المؤسسة التي التمى البها . راتصات ۰ كمحاولة لخیرة . طيفونيا 
بعصطفى el‏ وقلت له اثثى ارہد أن أجلس معه مو وطى أمين epee‏ 
ساعة على الائل ۔ وأتفقنا على موعه ایلقه مصسلفی إلى شقيقه وف 
الساعة السلبعة مساء اعد یم جلسنا فى مكتب على آمین جرا 

ودويث لمحسافی آمين كل تصرقات آخيه وکان ترکیڑی الاساسی ق 
العديث هو الهجيم على محاواة على آمیز تغيير هوية ٠‏ الأهرام »نیما 
:یشید هوية اخبار لیم . وسردت ل الامة پالشرع والتمليل . وعلى آمین 
جلس يستمم إل فى SWAT‏ 

انت أهرف أن مصطفی اين اقوی اعصابا وأهدا واقدر على النظر الى 
يعيد بمكى القيه . وتال کی مصطفى امین : هل انقبیت من كلامك 4 

قلف له : نعم وقد اردت لن یکون 
هذا التسح واخر مرة لحر شيها من عوائب هذه السياسة :انا مقي 
بعد ذلك شاما uty‏ على امین بالاعرام ما باه 

وال مصطفی مین : أدب أن اقول الہ آمام على آنٹی موائق على كل 
كلعة تھا ؛ aly‏ حدشه على أحيانا فى بعض ما حدشه أنت فيا ؛ وأنفي 
لقول له أمامك الان : انه ل يمكن لعاقل أن يقدم على نغبیر #خصية ‏ جر 
عمردا ملا سن في سنة واحدة | هذه مفامرة مسعفية مستعيلة | وقلت 
له : الحمد لله آثثى سمعت هذا مه واتا اک gl‏ اعتبر أن مهمتي فى 
هذه القضية قد بت 

لم يطق على مين على الموضموع ۔ وقلبت عليه وداعته المفاجتة 
واحساسه باتني الخلص له النسح مهما قسرت قی کلامی ‏ ولكته ات 
بالحدیٹ إلى بضع الدكتور حاتم وإلى وضع الاهرام بصفة عامة ٠‏ 

اتكر ذلك AY‏ نظرت للتوام الشهيد وقلت Lal‏ كلمة كانت كانها نوم . 

اقلت لهما : ياعلى بيه . ويا مسطقی بيه ٠‏ أرجى أن تفکرا بالعقل . آن 
وجود أحدكما على راس اخبار اليوم - كان رئيس مجلس إدارة لخبار ایدم 
اوقتها الاستان احسان عيد القدرس واکن حودة مسطلی امین إلى اخبر 
لیم التی اسسیا جعلته فادها وموجهها lal‏ ووجود ٹائیکنا على 
راس الاعرام اي ويجودكما عنی راس أكبر مؤمسستين صسحفيتين فى البلا 
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افر ینکن طویلا تم إنه غير مقبول ۔سیاسیا ! إن كل فعل له يد 
قعل والاحداث كمركة البندول تتجه من حلوف الى طرف . وهذه السيطرة. 
الحفيآسيكون لها رد فمل لا اعرف عواقيه . وفى تقديرى أن تسبقا 
الاحدات وان نقررا ماهو الوضع المشائی pally‏ بالتسبة USL‏ فى 
الصحاقة المصرية قي هده المرطة ١‏ 

ونظر إل ان قي دعشة رتفخص دولا أذكر بدا علقا على ذلك 


بعد شهور من وجرد على امین على راس الأمرام بدأ الرئيس السادات 
يتصل ہی ويطلبنى للذهاب إلهه من حین إلى خر وگن ئيس BA‏ وتیل 
تاك كان لی امین بای Ula‏ من عفد الرئيس > ويدوى مپیدید أن پروی 
الى من اخبارء وأكثه كان يكن مان فى آغلب الحالات + أن eel‏ 
السادات يحبث كثيرا وهر يحدثتي داٹما عن مزایاك وال ای اليوم كذا وکا 
٠.‏ إلى a‏ 

' وكان على امین یکر لی هذا بعزيج من الارتياح والدهشة معا , إذ كان 
يعرف جقطرم اعتراضاشی على بض سياسات الوٹیس السادات 

وعندما hy‏ ری الرئيس ؛ كنت احرص في كل مرة على ان الغ على 
امین عتما لله وإذا عدت كان یھٹم بالطيع كصحفي أن یسم من ما هی 
الأخيار . وكان بعش جين آروی له المناقشات وا المامة لش Gs‏ 
افيها دون ای آخیار! 

ورقم أن السادات ریما کان gall‏ من رابت فىحياتى على عدم إظهار 
حقیقة مشاعره _ لا یناز فى هذه القدرة إلا الصديتان القديمان والعدیان 
اللدودان مصطقى امین ومحمد حستين هیک رقم ذلك فان لم یکن ene‏ 
علي ان ادرك أن ثور السادات لا يحب مصلفی امین وعلى امین على 
السنتوی الشخصي . بل اکٹو من ذلك كان يكن لهها شعورا عداتيا خقيا . 
وان Tagg Slat‏ فى ذلك الوقت كانت ضریرۃ سياسية , 

ويخيل بل آن مسطىی شین کان يدرك ذلك إلى حد ما آما على امین 
غيخيل إل آنه لم يكن يديك ذلك على الاطلاق 

وکا على امین يسرف كثيرا قی الاتصال بالرنيس . وفى ملاحققہ بعالب 
غلمواعید والزيلرات .. فى ملء الجريدة بالاخيار والاقوال التي ينسبها إلى 
الرٹیس مباشرة , واذكر بالتاکید اننی جاوات اک من مر أن أوحى إليه الا 
ose‏ تال ولا يلخت ترحيب السادات الظاهر به على محمله المطلق اند 
: إن كان حبييك عميل .. مائظمسرقی AS‏ واکنتی اشا فی ان كلماتى قد 
قاربت +e‏ 0 

رفی مقابلاتى مع السادات فى تك الفترة ام يات تک الامرام راو 
فيه عرة واحدة الیم إلا يوم أن تشر على آمین عددا كبيرا من الاخبار 
egal‏ والصغيرة بلسينة التي كاتد مفضلة اديه وهي آن بيدا بعبارة 
۳ ھی لی الرٹیس الشاداح » ليؤك لدى القراء ماکان یتسور اد رضح 
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المؤثر الجديد .. وال لی السادأت : ريب على أمين ده ۱ ياتى ویقول لى 
ھی عرض ام : ما رای يا ریس لو قعلت کدا > ويقول گی احد فاد 
وف الوم الثالى الجده قد نامر فکرت د وقد نسبھا إل بقوله ‏ قال لی 
الريى السادات سافعل كلا أو كيت » 


الم ند متایلاتی الظيلة والطويلة للسادات فى فلك الفترة مه معن 
”مسین ندی ؛ هدو tll‏ مناقشات سریعة جدا حول يمن ادورٹا العامة 
قد أذكر مٹھا ما اتكره بعد قليل » ولم بخط على بللى نها تمهيد لا 
شیء . وكاقعادة فيضا لم اکن اعرف کل ما يدود وراء السفار .. حتى چاء 
يوم ایلفنی فيه على cl‏ .ولا اد eat‏ انتی مطلوب ما الرٹیس قدا 
الساعة ک1 فى استراحة الققاطر واكنه اضفى على هذا السیعد قممية لم 
انتبہ إليها کی وقتها . صحیم أنه هو الدی ابلغنى وایی مكتب اراس 
واته لکد عل بل ومميلة أن el‏ من الموس إلى Ge‏ فى الأهرام 
مباشرة . ولكتنى رجست أن ذلك امتداد نشخصية الصحفى Up‏ 
بالسيق الشيرى بلدرجة الوا 

وتهيت فی مود لیا 
الأولى قال لی قجأة وبسرعة 
جريدة الأهرام فورا + ولماابدیت دهشتی وینسالت قال لى السادات 
مستعملا التعبير الى سسحت مته لأول مرة ثم اصبح من عباراه الشهيرة 
يعد فلك ٠‏ كنت اعرف من البداية آن على عبن chad‏ للامرام وان 
لارام لايصلح له ولكتنى عتدما قررت إخراج هيكل تبرت أن هرن ذلك 
سما كهريائية لكل من في الأهرام ۔ إن هيل ذم يكن دفيس تحرہر جر 
ولكثه مل من الامرام Ue‏ وتشطيوم! له اجهوته وهار كل واحد ھی 
ارام ين أن هيكل صقیر يشارف فى حكم DUM‏ ووجدت gh‏ المندمة 
الكهريائية الت تجعلهم یفیتون ھی ان ارسل لهم على امین بالات .. عدو 
et‏ الود 

وقاطعته قائلا : رلکنٹی لم قن اعرف اريس أن متاك آية خصومة بين 
عي وبين مصظفى وعلی امین إلا بعد أن چام على امین إلى الاهيام , 
ویدات Sle‏ هي ومصطفی امین على هیکل 

ay‏ السادات وقاق لی ۲ الا شرف ان یکل من نامیة ومصملقى 
وطي امین من تاحیة آخری أعداء اقداء من قبل ؟ هل تتصاول أن تانعتی 
الد سلاج إلى هذا ال 

وأقسمت له علی صدق ما اقول . وقال لی السادات ‏ كيف یی على 
ومصطلی فھیکل انه حردهما ارلا من العلاقة الوثيقة بعید oat‏ 
بجردهدا انیا من العلاقة الوثيقة بالأمريكان . وصارت اتمبالات 
عبد التاصر الهلمة مع الأمريكان من خلال ميكل ly‏ من خلال مصطفی 
۳ 
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وقبل أن افج شی - وام یکن لدی فى الراقع ما أثواه ‏ استطرد قاتلا 
لاد قرت أن يعود على امین إلى جريدته ومدرسته فیاخبار اليوم .دا 
.يكين مصطقی آمین ریس مجلس إدارة كما كان من قبل وقروت ان تتولی 
رتلسة تعریں الامرام ء وان ينظ هذا كله من صياح القد ؟! 
کان لهذا الكلام وقع الصاعقة علي . فلم اکن اتصور آن السادات 
استرد حسن ظته الشخصی پى بعد بجبل الوشايات الذى يعزل كل حاكم 
ابرجة أن پضعتی فى هذا المكان بالات ولم اکن ارتب فى قن يكين 
قد من ثلك استعالی لاداء دون معين LS‏ قال انه استعمل .على 
امین ثم اننی كنت قد قررت مند ترک رئاسة میلس إدارة دار الملل ا 
آتولی اب مستولية صحفية إلا مسٹولیتی عن نفسی . ای عن الكلام ای 
goat goal‏ عليه ٠‏ بعد أن حفلت الصعلفة بتیارأت Gy‏ السوه وصار 
یرون من مندوبی اتصحف لدي جهات ML‏ والحكومة مندربين لهات 
السامة وائمكرمة لدي الصحف ا يمار المسلی لا يعمل لمستقيله من 
اجتھاد+ ate‏ داخل المؤسسة ولکن من علاقاته بالجهات ات الط 
على الصحافة خارج المؤسسة حسب الظروف Lay)‏ الدولة أو راما 
الیزارة او متانة الاعلام او ليهزة المخايرات والمباحث العامة 
مان وہ 3 

دی ال ادا دارت بى قاتى لست لاق لیا ند 
ادن فوق ما سیق ظا نا تتوتل فی مرحلة بالغة الاضطراب فی حیا: 
ومفاهيمنا السياسية لايعرف إلا الله اذا Sine‏ فيها . وگانت معرفتي 
بان السادات له ظامر Slay‏ تبعد عنی فكرة العمل المباشر”معه ٠‏ وضرورة 
الاحتقاظ بسانا ركنت فرق هذا وذاك امس یازا صحية 
متعددة الجواتب ء حتى all‏ بالمسادفة كنت قد حسلت من انافرام - 
بدواققة على امین والدكتور حاتم د على اجازة لمدة شهر للسفر إلى لندن 
نلعلاع . واتمعت كل الاجراءات من حجز Saw‏ إلى حجز مواعيد مع 
ALY!‏ وتذكرت ان فى جیبی يوعها بالمصادفة جواز السفر وتذاکر 
اسفر ء ویدل shell‏ التتدى الذى صرفته لی جريدة التفرام 
واکنتی ہدات کلامی مع السادات .. بالحجة الاولی وهی انتی لا ار 
من حیث العيد! ان کون رئيس تحریر آية جريدة آمجلة أورئيس مؤسسة 
صحفیة ۔ وقلت له اه شخصيا يعرف هذه الرطية عت من اقديم . وقصة 
ذلك انتی فى سنة ۱۹٦٦/٦١‏ وكنت رئيسا لمجلس إدارة دار هل 
وسطت اتور اساد ات بالذات دی جمال عبد pal‏ عدة مرات لكي aby‏ 
من هذه الميمة. 

كنت أتول السادات ان ينقل لجمال عيد الناصر رایی فى أن رثاسة 
المؤسسة الصحفية يجب أن تکرن لعدير ری ى الدرجة الأولى وعلی 
اطي مستوى وان يكين الصحقى رئيسا للتحرير فقط . وان هذا عو الرضع 


فى لحم كله إلا فى حالات الصحقیین الذين انشتو مؤسسات صحفیة . 
کت وله هذا اج مرو دوه eS‏ 
رايس التدریں بحيث يضدن عدم شخل رئيس مجلم الادارة فى سل 


یس التحریو فى التصرف WS‏ فى مود 
لجا زیر شالت ge‏ ریس میلے 


یس دعي ہیں 
مباشرة » لم بصن خاصة كرئيس لمجٹس إدارة دار الیل كافة المشاكل 
الهائلة التي لا ات لها بالسل السعنی والسیلسی تفه . واشتريت 
ملیع داقمت مبانى ويعت واشتردت فى dit‏ الصحف ۔ وحاربت فی Bam‏ 
الاعاقت , رواجهت اللجان التقلبية واجان الاتحاد الاشتراکی فی 
امزیسات قى ذاك الوقت حول GLA‏ الميزائية والارياج وغيرما 

ورغم نتی كنت ریسا او كبر جڑہ من المسئوليات إلى غیری من 
کبار المختصين بعد حسن اشتیارهم فان رئيس مجلی الادارة بیقی هى 
امسئول امام agg‏ واملم cal‏ وقمام العاملین في المؤسسة Chay‏ 
فھو مضط إلى أن قاسی مع کل قوار . وكلن اقثراحى المممتس أن Tag‏ 
التجرية ہی فیعین زميلى مسطفی بهچت بدوی عضو مجلس الادارة 
int‏ لدار Dal‏ رالصحلی والكلاب والشاعر إلى جانب ذلك Lay‏ 
ميلس إدارة دار الهلال ران اعين اتا هیر علدا اتحریر كل مایصدر عن 
دار HM‏ من مجلات ومطبوعات 

وكان تور لسادات یسل ااتراي للرئيس عبد اتاصد ويعود الي 
بالرقخي , حتى قال لي : 
الموضموع ناما .فیس مجلس إدارة مؤسسة صضیة ایس BS‏ 
مجلس إدارة الحديك ally‏ .هذا منصب سپاسی فى اذہ 


زلف لی فى الیونسکی فى باریس لمدة سنتین . واکن چاه al‏ تبرت 
عکاشة قجاة وزیرا للثقاقة ومی رجلنا الأول فى اليوتسكق وعلم بالامر 
واستدعاتی Sd‏ وسالتی عن مدى ممما الخبر فك له نعم نقال لی نها 
Bik‏ صائيرة بالنسبة لك .فلت نی لااخب مستقيلا فى اليو كسك 
المهم انا تعطينى المرتب الذي اعيش به مع اسرتى فى نفس المستوي 
الذى اعیش به هذا . فقال لی أنه تصور حين هلم بالا نی منبضوب 
علي ۔ وأنه اتصل يجعال عيدالفاصر وساله عن سر القضب علي الڈی 
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يدقعتى إلى السفر إلى باريس 

الدمش عبد الثاصر وثقى له علمه بای شیء من ذلك . وقال له + ( وأنا 
اروی عن الدكتور ثروت عکلشة ] أته يعرف لن جماعة الاتماد الاشتراكي 
يضايقوتني ولكنه برجو منى ألا آعتم بتاك کتیرا 

على ية حال نقد قامت حوب 1۷ يعد نلك وام يعد راردا أن أفكر فی 
on)‏ 

کرت الرئيس السادات بكل هذا ؛ ركان یدنه ء لاقنعہ باتثى اعثذر عن 
تحير الامرام من حیث المبدا ولیہ الاسباپ القديعة + 
ای عليه لن مین أل شخص 
آخر رتیسا التحرير ويمكته اعتباری مستشار؟ إلى جاتب ای رئيس تحریر 
پختارہ۔ 

وبا لجات إلى العذر الصحى وقلت له ail‏ موشث على السفر بعد 
اسبوم وآخرجت له من جیبی جواز السقر وتذكرة الطائرة فرق 
واقترحت عليه ان ete‏ للقرار شھرین حتی 3ء ائر واعودفی حالة صحیاء 
لحن . فق فى انه قد ند دعى يطويقة يعتقد أن على أمين قد فهم 
بر الذي يخصه فعلا . ققلت له إن الأهرام يستطيع أن يستمر مكل 
از الحالی ميمدير تحریرہ على لجال مذین الشهرین + وکان 
ght‏ في الواقع من القاجيل ان يتسع الوقت لإقتاعه بالسیل 

کان التي السار ات يمر قترة يكره قیھا المرحوم على حمدى الجمال 


السادات مجوما Lely Tad‏ مستول ؛ وهی ابر غير صحیح » وإما 
آنه مهن من ناز على الجمميةالسومية ران على اقتو 
الحمومية لتقابة السحقیین دنا مر مستحيل ٠‏ وسار يسميه عن يووا 
< هيمى بيه » ودماح فی : ترد لن فتك الاهوام شهرين «لمیعی بيه » وکل 
رجال عيكل مایا متك وعلى راهم ۲ سيد بيه و تقس ؟ 


رتد ال لحار الى ما بعد لیر وام اکن اعرف أن على امین AS‏ 


وقال لی السادات : تسام رئاممة تحرپر 
الأهرام عدا سیم وبعد شہر ساف العلاج كما ثريد ۔ ونظيت من السادات 
al‏ آخيرا مسنيها تلت له : ال يعلن الخیں إلا بعد ATM‏ ايها 
بت التقط فيها أتفاسى ly‏ بعض امیری , فوافق . وفممت 
بالنهوض للانصراف ثم ناکرت قجا وضع الدکٹور عبدالقادر حائم کرئیس 
اسيل إدارة الأهرام . وقلت الئیی السادات : إن علاقتی بالدکتور حاتم 
الشخصية ودية ۔ ولكن الدكتور حاتم طول تيده ممارسة السلطة کوزیر 
بنداءوکتلپ ایل يداس الهزارة واقعيا ‏ ولعرامه بمهنة. 


الإعلام » لايمكن إلا أن يتخاي .. وقد کان يتدخل فى الجريدة ایام على 
امین بل وأحيانا بالحذف في مقالات على امین تفسها , وطلبت إليه تحدید 
هذه العلاقة بوضموح تام وقلت له : انا بر مهتم برفاسة مجلس US a.‏ 
SS‏ + ريسعدض أن ييقى Led‏ الدكتور عبدالقادر حائم , واکن يجب أن 
ايكون راضحا أن لا أحد شيرى له ایا سلطا على ای شی له 
جالتحریں ؛ وإذاك طلبث ایضا أن يعدن القرار بتعيينى ء ریسا لتحریر 
الأفرام ومشرقا على كل مایصدر من مؤسسة الأعرام من مطبيعات. > 
فهذا یشمل كل فروع التحرير من مركز الدراسات الاسقراتيجية إلى مج 
الطليعة إلى الامرام الاقتصادى إلى آخره 

راک لي السادات أن هذا هر ما سيكون . وقال لی : سارسل ممدوج 
سالم (وزیر الداخلية فى نا الوقت ) إلى حاتم في منزقه aly‏ هذا 
الاتخلق بدقة قامة . ثم شم السادات Sad‏ . حین كان يحب ان لور 
شین پنٹھر به خيرت فى سبر أغوار الرجال وقال لی : وعلی فكرة ممدو ع 
يحب القيام يمثل هذه المهمات | 

السادات إلى ياب الاستراحة . وشجاة تذكرت شين 


وسسسیتی ال 
أخر وت ل ؛ إذا كان مسلقی امین آو على امین سيصيع رئيسا لمجال 
إدارة اخیار الوم فما هو مكان إحسان عبد القدرس فى هذه التدييرا 
وقف السادات عن السير ووضع يده على كتفي وقال : لا شخف على 
إحسان انت تعرف مكانته الخاصة عندی وهی مكانة لم تتقبر . ولك 
(حسان ( دلوعة ) وقد زاد دلعه أكثر من اللازم ۔ أن يريد متى أن توش 
ل pha‏ معاوک ولايتحمل his‏ يثقسه .رانا فى أيه ولا فى إيه 4 
سیر إحسلن كابا فى الادرام . إن هذا يريحه ؛ فهو تد ترك اس 
واقعيا من زمن اویل ومو و یتعتع » دائما لان العتصب الصحفی پضیع 
علي كنابة القصص وبيعها السينما .فیک له ذلك . آنه سيقضب آول 
الأمرء واکن مكلت الشخصية عحفوظة عندی وهو 
افعلاقتنا لاعلاثة لها پالعتاصب الس‌نية 

ركيت السيارة متجها إلى HAN‏ حيث وصلت مع ail‏ ۔ وذهیت فور 
إلى مکتب على امین .ون لا آبری كيف ساہدا معه هذا الحدیٹ وكيف 
انتھی مته ۔ وعندما دخلت طبه كان فى حالة توقب مائلة واجلستی pg‏ 
لتا فتجانين من القهوة رقال لى : إنه طم يوقت انصرافى من عند الرئيس , 
وطلب إلى مصطفي امین أن يحضر ليكين معنا . 

هدا هذا الاحتشاد لاستتپالی من روعی ء قلايد الله يعرف ؛ سا یب 


tate‏ أسهل ‏ إذ كيف يسمع متی لار دوة انتی مكلف بالجلوس ھی 
False‏ 


رف قك جیدا 


or 


ot 


وصل مصطفى امینر بددی مبلشرة » وتذكرت على القور حدیٹی القدیم 
وقد تحقق انتوقع واستحال بقاؤهما على راس اکبر مؤسستین مسحفیتن 
فى الیلاد .. ورویت خلاصة قصتی بالاختصار الممكن والهدوء الممكن 
وبعد آن انتهيت , قال على امین اخیه فى سوت فيه مڑیج من الحيرة 
ale‏ والایتھاج قيما لظن بالعودة إلى أخبار الیرم أيضا : ما یدبا 
مصطقى و 

كان ود مصطفى امین رغم هدوته المعتاد ؛ خاضیا قاملعا كالتصل 
الحاد : وآبى آن هذا ٠‏ شلوت » من السادات لك ولى .. انه ضربة ضداك ! 
فبعد الشلاقات العثيفة قى الاعرام ویعد الحملات عليك نی صدف ومجلات 
الخری . يجيء هذا القرار iy‏ حکم lly‏ فى إدارة الأهرام يس هيكل 


رد hone‏ قمين بالودو القاطع تسه :كلا .. ات لا أعترف le‏ إن 
السيب فى ھ3ا كله هو إمسان عبد القدوس .منز عيدتى إلى الغبار وم 
بعد خروجی من السين . والمظاهرة التى استقياتتى بها آغیار اليوم 2 
وإحسان عبد القدوس لايطيق وجودى فى الدار مع أنه رئيس مجلس 
الادارة ٠‏ نقد الب سمردو الأخبار إقامة حال تكديم لی فرقض وقال أن فى 
هدا اهاتة له .اه یتسرد أن كل تعية لی عمل موجه شده ۰ آنه يقول لکل 
من يقابله أن مصلفى مین پرجھ كل الدار ويحاول ham‏ طوطیرا » انه 
يلوم كل محر يتورنى فى مکقبی ۔ ومعلوماتي المزكدة أنه لت « یښن ؛ عل 
آدن صدیق ٠‏ اتود السادات ‏ وامله الذي تصوره هو أن بعید على المي 
إلى اخبار لدم وانه بالتالى سبع امجلس إدكرة Hag pla‏ 
مابريده . الان سيغهم ان انون السادات یعرف أنه لایستلیع أن یکون 
رتیسا لمجلس إدارة الاهرام ار لن یصدر جريدة يومية 

كلتك جلسة ممعية على امصابی وأعصابهما بالتاكيد . وحاوات عن 
اع ان اقول لهما أن وجودهما مدا موة أخرى على راس اخیار اليوم هو 
الوضمع الطبيعى بصوف النظر عما يحدث فى الأهوام . ركان غرييا أن اد 
على أمين المتاثر بالقرار أكثر تقبلا لهذا المتلق من مصطفى انين 
الھادیء القوى الاعصاب بطبعه . كان يؤكد ‏ أن لم يقل تاك بصراحة - أن 
oo‏ موجه acl nnd Bada‏ لها کور ob al‏ وکتت اش 
ہما ذكرته قبل من لن مصطفی تمین ہکات الخارق يحس بان اور السادات 
لا یدبھما US‏ كان پتصوں على امین 

ایتیکٹھسا وذهيث إلى بيتى لارفع سماعة التليقين ء وقلع عن العام 
جرمين EAL‏ فيل الذماب لتسلم رئاسة التحرير مرة (خری 


قضیت اليومين نعلا فى محاولة الراحة ونسیان کل شىء رایس فی 


الاھوام كان غير صحيع .. فكل 
ذاته ويشبع موایتہ بالوصول الى متها .. ورئاسة تحرير جريدة یرمیة قوية. 
ومنتشرة هي قمة تحفيق الذات واشباع الهواية والحرفة ای صحقی , واکن 
all‏ یصبح اقل رغية واکٹر تعدا شي تاك إذا جرب هذه القمة موة أي مرتین 
.. فيكون قد ذاق حلاوة الآمر ومرارقه معا . والاشراف على إصدار جريدة. 
قوية وراسعة الانتشار لايعادله شيم ھی إشياع غرام الصحفی ؛ وهو 
یتعلوی على امكانيات مائلة للتاثير فى 'الرأى العام على جبهة واسعة تمند 
عن الرياضا وملابس النساء dy‏ الفنون إلى السیاسات يكل أتواعها , 
لمن ياد الصحافة بمعتى الرساكة والخدمة العامة . 

بهذه المعاتی لم اکن زاهدا فى للمنصب أو ما alg‏ . واكنتى تكن تد 
كينت خلال عملي الصحقی المتترع قناعة يأننى لن يكت لی هذا الحظافى 
الروت التی Ha)‏ 

cad‏ ہراس المرة تدریں ج ey‏ طقا لمخطط 
وفکوۃ فى واسه يعتقد أنها دم لقاری؛ جريدة Bt‏ نها طلبع متمیز ۔ 
يممعب الحقيقها فى اروف صحافتنا قی ya‏ التی عثمتها , كما انها 
لیست مرحلة قيام کاتب ار صطى باصدار جريدة بإمكاتيفت بسيطة 


عبارت المممائة صتاعة كيرى .. الذین سيقوا نوا بعد لقيداية فى 
التھوض وإقامة الامبراطوريات الصحفية المعروفة التي لم بعد ممکنا 
اقامشها بجھود فردية مستقلة ۔ والآن لاتوجد إلا هذه لیر طوریات lige‏ 


على ذلك رلاية الدولة على السسمافة منذ ظيام ثورة ۱۹۰۲ سواء قبل ال 
او ate‏ 

وبعد التاميم باثذات صار قوار من يكون هنا او هناك ليس ملك فا 
ولا لمونة ولا لقاریء ولا للمؤسسة الصحفیة .ند كنت مثلا سعیدا في 


یم 


سیاسی کثقل موب من ميكرقون الاذاعة إثى میکراون فی سرادق وان مذا 
قرار شندى ۲ 
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وامتعت عن تلم عملى فى دار الهلال حوالى شهرين . وكتت اعاقد 
ولا ازال أنه قرا غيد بری» قص یه ء تحديد إقامتى ٠‏ فى سرادق US‏ 
تکیت ۰ بدلا من موجات تسد 


السمانة المسرية جمیعا إلى العائم العربی وآنقی 
الرسمی بلقضایا لاد العربية خر من يكون واجهة ae‏ عمدو فی 
العالم eo‏ 

واما كانت هنم LL‏ لايؤخة فيها ule‏ داى الخيراء . فلم يقل قحد 
إن معظم هذا الحچم من التصدير هى روایات مترجمة ينجلا Stoll‏ 
وللاطفال إلى آخره ٠‏ وهی سالات هامة . ولكن لیس لها علافة پالتاثیر 
Sill‏ بين التیارات السياسية العامة ۔ 

تم أن رئاسة نحرير جريدة بومية فى هذه الظررف تتطلب استداد! 
الموافقة الما ky‏ لاتجامات الدولة » فقد يقيل مشر قال مالف 
واكن یت SETH‏ تن الجريدة كلها بصفة حامة متام تجاه 
الدرلة فى قشیة من القضایا العامة 

وفیق كل هذه المحظورات الى جعاتی اتخلى تماما عن رغية رئاسة 
Kage Baye go‏ کم A‏ رخ all‏ بی شتات رہمیزی 
يحسناته . ولم اکن ارشب فى صدام اخر قد يكون آکبر واشتم ود 
TE‏ الصحفى . وکنت افضل أن AS‏ قادرا على اقا رای العام 
في حدود مقال كل اسبوج على ان ارادام بدا يحول بینی وبين القاریء 

كلات AON STE‏ الحقيقية لمحاولتى العتيدة فى الرقش ey‏ 
الب التى لورت وداورت بها مع اتور السادات... ولكن ارادا ل 
اتتمكم داثما فيما نجد هيه اتقستا من مواقف .. وهكذا کان ما كان 


oats 


رة ععلى فى رئلسة تعریر الاعرام مى اكش فترات اتصالی 
بالرئيس نلسادات وان لم تعن اهمها US‏ سیتبین بعد قاي 

كانت أكثر قترات اتصالى به بحكم طبيعة العمل تفسه . فرئيس تحریر 
اهم جديدة لابد گن يقصل بالرئيى تلینونیا مرارا خصرصا مع رئيس 
كااسادات بهری الصحاقة ويهةم بها . بل لقد لاحظت انتی عندماً كنت لا 
اتصل به حین لا اجد مبروا لاك يعاتيتى على عدم الاتصال ۔ کنہ۔ شرل له 
إتنى ان لن مهمتى أن اخفف عنا مستواياته ولا ضیف الیھا ‏ وکان یاخذ 
علي اننى لا al‏ له مي مشکة قط ۔ وكان يحب أن یقسل يه الصحفیون 
عموما Gy‏ 2 الحقليك A.‏ بسكم al‏ فيضا من الطتيقى gh‏ بط 
نا بطلب مقابلتة من تین لآخر و يستدعينى هر من جانبه بأكثر كثيرا معا 
کان يحدث قبل اك ۰ 


وانغریب الذى أسبله للسادات أتنى لا آکاد اتذكر مشكلة هامة قامت 
حول ما ينار فى الجويدة . لم تكن مرحلة خلاف سباسی حول 
ABLES GO LL‏ التی لهو بعد ذلك “ومع ذا نقد گان إذا ا 
الجريدة احيانا عن شىء براه ويظهر فى الصحف الاخری , فقد كنا 
اق فیا ومتلاشات تقسم بسعة الصدر والظیم ٠‏ وكان قابلا لان یقت 
sy‏ ماہری وان يوافقنى a‏ وكنت من رقتها قول OLS‏ ولمسنواين في 
اماکن آخری ٠‏ ومازلت فقيل لهم ذلك ؛ إن رؤساء دول قابلون امش 
وای یی إذا سمع نقاشا لکلام يتطوي على حجة ون وقهم za‏ عن 
بطريفة gel UY‏ حساسياته كرئيس . فإنه ھی الأقلب يقتئع ۔ لان 
OTIS a‏ تين Calan gia‏ ولک اكثرهم یمان 
والمشكلة فى الطب کین مین يكين « صداحب النصیحة ٠‏ سلەوتا فيه 
مقدما لدي الرئيس. بالاف التهم خي الصحیحة وهر لا يدرف ۰ قيذا يجعل 
علامه من البداية بالليع غير مق 

ولكن كانت متاك مشاكل من نوع آخر 

أن لطلها ليست مشاكل بالمعنی الكبير تلكمة » ماعدا مشظة واحدة 
كانت ایل مافابلني مع الیٹیس السادات واستمرت مطقة زمتا ویلا ريم 
لی بين أن کت رثاسة gaat‏ اعرا 

Sh‏ اشفر بسرعة uit‏ محمد جسنین فیکل اکٹر سا 
capt‏ لول الام 

لم يكن هذا فى الاننقادات التى يوجهها إليه والتی لم تخرج عن أن 
هيكل تعود ان یکین شريكا فى الحکم ابام عبد all‏ یشگل الوذارات 

یستم SLAM‏ فی کین a‏ ير اصدا - لا ييل نا le hy‏ 
Cage‏ اشديد على الاستانة بات عي إلا أنه te la‏ أن یج 
ھی مق مه بش لاوط یل تن یر جر سار 
من قوع آخر غير قابل ال . 
وی سوت هعیش شغجيا مو tl‏ »ند 
حددت له موقفی , وقد كان بعرفه مسبقا من آنتی وهيكل صديقان على 
المستوی الشتسی والمهنى والعاتلى ایسا ۔ ركان يقول ۲ یقدر ذلك 
تماما ely‏ لا كما pigtail‏ معه او سع غيرد من امل 
السلطة فى أى حديث بتصل بشخص صحفی آخر . لان ای حدیث عن 
زمیل فى المهنة یسمل تفسیره على انه محاوفا دسميسة أو محارلة Shae‏ 
خدمة . نی حین أنتى لو تحداثت عن رئيس وزداء او زیر متلا لیس فی 
ار شبهة المنافسة المهنية . ويالم کان يعرف علافتی بعلى امين إلى 
آخرہ . ولكن المشكلة اننی clan‏ اشعر بان تقمة السادات علي هيكل قد 
تعدت شضس هيكل إلى جريدة الأهرام ذاتها . كنت اشعر انه یکره رید 
الأهرام فعلا . وأحبانا كنت اشعر ينه يتمني لو اغلق هينبه ونتحهما فلا 
يجد الأهرام ۔ الس الذى len‏ ایام رثاسة على امین واول ليام وٹاستی 


ov 


الشعر بقلق ميدي وخطور على للمؤسسة لا اتان إلى اليوم اه كان على غير 
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ly‏ اجوژ على الاعتقاد بانتی ساهمت بدور کبیر فى حماية مؤسسسة 
الاھرام قیل ان يبرد عدلؤہ لھا ریمرٹھا إلى مصلحة بدلا من أن بدكها على 
روس من قيهاا. 

کان يشعو بان الامرام ازال وسيل د 


الظرير إلى اصعاف اسل کے 
يدقع ست إلى ا الى ریس ادوس إلى من ايذيد مسترا 


على الکتابة إلى المبلحث . وهی كتبات أثيت كيرا قى حا 
والصحخیین وعلاقات Tall‏ بالسلطة . 
ولا أشك فى أنه كان ay‏ قدرا هائلا من التقاریر عن علاقات بين هیک 
واامرام 
کان یہ 
ea‏ 
کان متاك + الدسه , DESK‏ الاسم الد نطلقه على ,سسكرتار 
التحوير المرکزیة ء . وتان هناك ہ مركز الدراسات الاستراتيجبة »وان 
cline gab‏ ٭ إلى لخد ۲ ركان ay‏ هذه اجوڑة شيطائية ادس بها عیقل 
یی جريدة ولكن حزیا سریا يستطيع ان بقوم بادوار خلیره 


ان هیکل قد جعل من الأهرام مؤسسة خطيية ذات اجهزة 


مکذا كان یناجتتی السادات المياتا بملامطات من قوع : المركز 
الاستراتيجى ده با أحمد اتا مش مسٹریم له بدا ده كان هوه GBT‏ 
بيغذى هيكل باه مقالاته ویقدی عبد الناصر بالمطومات انى تناس 
میت . لازم تشرفلد افيه ریف 

مق هذه الملاحظة كانت تنود من حين لآخر بنفس الطريقة . وكقت 
أقول له نفس الرد ؛ اريس أنا اعرف العامثین قى هذا المركز Lady‏ واحد؟. 
واستطيع أن اتحدث عن كل شقص مثیم .هم شبان مستعدون للعكوف 
على دراعمة ای شيء يكلفون بدراسته ٠‏ وکل ما یصدر عنهم من مطبوعات > 
أترزء جیدا ولم يكن عبتا اننی خلبت لايد أن یی قرار تعبيثى على انني 
مسئول أيضا عن كل مايصدى عن جريدة الاهرام من مطبیعات . ری 
باریس أن نی على مقال واحد أو کنیب واحد فيه مايقير الاشتياه فى 
مقصده أو Talal Gilt‏ 

ولم يكن السادأت ay‏ دراسات Sal‏ فلم يكن قاتا بح ون کان 
طبعا بعس دہ من مخلقات واا فيكل وان قان من ذيه لین ۔ ولیسوا 
التجرد لفقری ۔ 


كذاك » النسك ٠.‏ فمن حين لآخر کان يقول لی تاس الشيم : ياأحمد 
انت مش واخد مالك من cally‏ ٭ ديل اخبھ تاس فى الامرام * ميكل 
متليهم واحد ولحد آنا يصنتى کلامهم وتعليقاتهم كلها ( السكرتارية 
الموكزية الٹی ھی السك تجلس حول مائدة فى وسط صالة التحرير تماما 
رامام الجميع وعلى ممسع متهم | لے هيكل بیلعب بيهم وبيدسوة حلجات 
فى الجدتل فكان ردى أيضما يديا : إتلى جديد تسبیا على الاهرام ولا 
أعرف شخصیا مق المحررين ذيه .رای آعیف بالتحدید أعضام 
al‏ الذين يذراوج عددهم بین ثمانية وعشرة افاس .ثم اننی اجٹمع 
بهم مرقين يوميا : الساعة الانية عشرة ظهرا لنقرر مرضرعات المقحات 
الداغلية وشكل الجریدة مدیم . ومرة ية Ela‏ الخاسة لاعداد 
الصفحة الأرلى والاستماع إلى آية ملاحقات من ای مدور عن ای صفحا 
يمكن استدراکھا تى الطيعة السادرة فى الوم التالی ۔ 

كنت دائما أشرح هذه الامیر وشبرها عن الجريدة انيل وہ 
یصبر محاولا أن شرح اارٹیس تقاصیل الععل الومی الجريدة من اجشماع 
SOc‏ صباحا مع clad‏ الانسام إلى السهر حتى اتسلم أول نسحا من 
طبعة الفد حوالى الساعة الحادية عضرة فيلا ager‏ بان من یدیم تسیا 
انشی. یانس إليه وتقل شکرکه فيه ۔ 

ولنکد مر لنه كرر لی تفن الملاحظة عن ٠‏ الدسك » تما بدن 
تعدید ماخذ معين ء إلا شوورة التخلص من كل من قيد . وحاوات أن اغاق 
هذا لبلب gs‏ فلت له فى غضب لم اسید. عليه كثيرا : یاریی ٠‏ 
اسمح لی ؛ أنث فى الراقع تتيمتي بالبلاهة . وعدم الكفاءة .فلا اراس 
هذا الدسلد عیاشرة واجلس وسط اھوادہ بالساعات بویا وتصورہ اتهم 
یمن ان ul‏ آو يمرووا من تحت انفی ما لا اوائق عليه هر فى اوقم 
اليس اتھاما نوم بقدر ما هو اتهام لى بالنفلة والبلاهة والذي يستحق التفيير 
کی هذه السا مر آنا ولیس فلانا فى لات 

ولم يعد بعد ذلك الى حديت الدسك مر لغري . 


وكتت عندما وليت Kay‏ تحرير الامرام قد قريت أن اشع قى الصفحة 
الاخ وهی مکان بارنومقروء ا باک پعتوان " Rea‏ نظر" راخ 
أن هذا الباب من حق ای محرر فى الجريدة من تدم محور إلى ای محور 
تحت الثمرين أن یکتب فيه . واننى ساختار ما ونشر فيه كل يوم على 
اساس الجدة والجودة Slay‏ بصرف ار عن الاسماء :ود ليمك 
كل سات الأهرام ونٹھا إنضاء هذا الاب . راکتتی قلت لهم أن POM‏ 
اتعود أن يعيش على كتابات هبقل واخیارہ واته الآ محتاج إلى أن يحتقظط 
يمكلا إن آن يعيش علي اخیار وكقابات کل من فيه ly‏ خلال شھور او 
سئة سيظهر فى هذا hl‏ ويلمع عشرات الب الجدد الذين لم تج لهم 
الغیصۃ 
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ونیم الاب نجاحا كبيرا وتحمس له الشياب المحررون ولمعت فيه 
أسماء آمام الجمهور لول مرة تكتاب رای . وكان ملبيعيا أن يكين مدای 
لیب حريفا قي التقد اکٹر من المعتاد فى ذلك الوقت وفی الأمرام لا 

وید! السلدات پشکو من کتابات هذ! يفي ۔ ثم لاحظت أن شکواہ ليمنت 
من دیجاة حرادة الثقد فيه واكن من اسماء معيتة . وكان سمهلا ان الاحظ أن 
بعضها اسماء حرفت بسدافتها لهيكل اكثر من غيرها رکه كان يقول لي 
با أحمد فلان هذا شيوعى ۔ ورکون ردی عليه : یا ریس ده سيق حېسه لات 
من الاخوان المسامین اء لو ثكون الملاحظة والين aly‏ مقلا 

اوقد عرقنا بعد سنوات أنه كان فى صالة التمریر کاتب يرير : ينود 
من التقارير عنم BEAT‏ التی خالها هذا و انم ی 
قاھا ذاك يلم تعرف فا حین کیفیء صامیتا مات LES‏ عورد 


الجريدة طبعا , عندما اخترنا قى اجتماع الدسك يرما - كصورة للصفحة 
الأولي سورۃ- يظهر Mad‏ الرئيس السادات وهو یلق + قبق عمار . 
مسلا له . وای الییم :التالی عرشت علياا صورة 
الصورة والركيس es‏ ابر سار × مردعا له ؛ وقلت إذتا هكد posi‏ 
تفس الصورة Sue‏ على يومين , واخترت يدلا متها صودة لرئيس نام 
المغرب الذي كار قادما إلى القاهرة فى مهمة. 

ويعد حدة ٠‏ قابات gy‏ الذى شبك وقال لى :لو عمار عاقب 
علیك . قسالته لمانا ؟ فقال لی : يقول انك رفعت صورتہ یوما من الصفحة 
الأولى وقضلت عليها صورة لرئيس وزدام و وزير خارجیة العفرب ٠١‏ 

١ه‏ الحكایة التافهة ٠‏ وشرحت لہ آبو 

اد » اللقصة وضحك ايى إيد وقال ؛ إن الامر مجرد مداعیة من و اب 
میارب 

والنشکلة نفسها كانت تتجدد مع السادات حول مبلة الطليعة » كان 
دائم انشکوی من ماركسيتها العمريحة وكان يضغط علي بطريق ماش او 
کید oe‏ لكي اج حلا لتصليتها + 

وڈلت يوم كنت جالسا مع عندما دق جرس التليفون , وقيمت أن المتكلم 
مه يحدث عن عدد ps‏ الطليعة الصادرفی اليوم التالى وان فيه کڈ 
وکیت من المواد الضبوعیة والماركسية الصارخة 

دیعدآن وضع السادات سملت dll‏ :ده حاتم یی لی 
ما هو منشوں فى عند المقیعة المقبل ۔ كيف تسمح بهذا الكلام >٤‏ 
ومرة آخری . قورت كما فى حالات سابقة بعد ان ینور الشرح والحدي 
ات كثيرة حول قضية معيتة أن احاول وضع حد بان اضع الرئيس امام 
اختیار منطقى حاسم . قلت ل في تلك المرة باريس » هذه مجلة قور الاح 
الاشتواکی - آى الدولة - ان يصندرها الاھرام متیر مارکسی ١‏ صريع 
وهی ملزالت كذاك ومع آننی يخس قرارك الذي Salle‏ به < مسئول عن کل 


ما يصدر عن الادرام دن مطبوعات » فقتتى اقول لك إثني لا اقرا ميلة 
Sesh‏ الا بعد تناها الى السیق ۔ 
وذيل إليه انه بش علي متليسا فا لی + د ودی تیجی آزای بقه مج 
مستوليك * » قلت له if‏ إذا ترقت مجلة الطلبعة بهذا المعثى للمسئولية 
aad‏ ذلك انتی سآضض إلى إعادة تتابتها من الا إلى آخرها ؛ هذه 
فعلا مقالات ماركسية وهی مقالات ری ٠‏ يكتيها لمسماب دای ؛ وقد صدرتہ 
ببذه الصلة , ولیس هناك إلا احد اختیارین : ما أن تبقی هكذا مادامت 
سياسة all‏ سج بوجود هذا المثير ء واما أن يصلنى خطاب من رئيس 
الماد الاشتراكى قدا بإغلاقها .بت Ta GET‏ لقرار مالك 
المؤمسية ٠‏ 3 
وقد كان من هيوب السادات ۔ فو كنال من أساليبه المفضاة فى deed‏ ال 
abe‏ بعض الععارك بنفسه بل بیسائل أخرى . وحالة مجلا الطليعا 
شوج لهذا الأسليب . فهو لاپرید آن يصدر قرارا صريحا بأغالقها . واکته 
بريد من المسئيل عن للمؤسسة أن یسل فى معارك جاتبیة مع مجلة 
الطليعة تنتھی إلى إقلاقها او تطفبش محرریہا وجطلها شيئا خر دون ان 
يقال إن السيب هو قرار بالتظمى Me‏ بصراحة . وفيعا الم فان Sad‏ 
سان عبد ul‏ حين ترلى رتسا مجلس إدارة هم بذ ترك 
ارتسا التحرير تعرش لنقس الضقط وقأرمه . متى جاء المرحوم بیستت 
اڈ هده الخ وھی خيلة إقلية 
عتازعات شكلية وجانبية مع العجلة انتوت بخروج من خرج ويتحويلها إلى 
te‏ تفاب TTT pay‏ 
معركة المدعى الاشتراكى cals‏ هذه معركة صحفية بارزة فى تلا 
ولعنها كانت أو معركة سمدية خاضتھا صحیفة شد وزیر بت 
إلى إخراج الوذيد منڈ ومن طوبل جدا . كان الأستاذ الدكثور مصطفی 
أبوزيد لهمي قد عين فى وظيفة مبتكرة هى + المدعی العام الاشتراکی د 


_ السادات ا او میں یڑیں للعدل مع oy‏ 
متصب السعی الاشتراکی . وكان من طبیعة الدكتور مصطقى ابرزہ 
فہمی أن یرد ببلاغة ة وعنف على كل من يقعرض له قو من يسور 
يتعرض له فى المسدافة والبرلمان حتی حدارت النا 


وفى احدی المرات ادلی ادکتور teens‏ 


ذيد قومی ہحدیٹ فى 
ae)‏ الست راے۔ plied‏ التان ملاح چاهين أن پشخده ما 


ga!‏ اليد بالأمرام و فى کل وسم کاریکاتیری 
cattle‏ سباع كل يوم ..وواققته على الفكرة ورسم الدکتور مصطفی 
inet‏ فى سورد BES‏ 


چان 


a 


وظهر الكلريكاتير . وأحدث شچة 4 
نسم اتا بل ایی Beene‏ قا ب ورك 
شخص ia‏ العدل yell‏ الشتاکی مدای 

وای یملق جات ماج ele‏ ی متسب 
تاق باليفون استدعاء بقذعاب عدا إلى دقر المدعی الاشتراكى للتحقيق 
مه فى الراقعة. المنسوية ال 

وهدات بوع صلاح Galle‏ .رت له ان يذهب إلى المرمد وان ول 
اهر مره أنه RED‏ حقم ني pet‏ عن الراي Sly‏ عرض الرسم على 
رئيس التدریر آلمسٹیل وم يطعن کی دق المدعی الاشتراکی ومكتيه في 
التحقيق معا . ويطلب السماح له پاستدهار سل وہندیب من الا 
ار Woe‏ 

ولكن ATE‏ كلاد آن الأهرام قهر فى الييم A‏ وقد نشرت نی 
على عامیدین فى راس الصفحة الأولى پروی الخیر بین كير 
بطديقة يتلوي على التشوي والتحدى والاعلان هن دخول سعرکة اڑا 
اقتضی الامر يام يكن ذلك LT‏ معالوف . وحدث هذ التشر ضجة كبري 
جعلت الذين ذهب للبيع صلا جاهين لا رغنمون معا ای تحقیق فی انتقار 
تعلیعات جديدة ا ون یه ید oak‏ وعتیف من 


ید شی a ne‏ ميض جا تن 
ربا طريلا عليه رآعدت تشر السسورة الكاريكاتيرية فى وسل المیضوغ 
بحجة أنه تيد حسحفى لیراھا من لم يكن قد رأها .نکر الرد من الدكتور 
tg the‏ قزمي ب Hay‏ وبرت ان کس قد الف aly‏ کن 
اتج بها اتجاها آخر . فکثبت مقالا طویلا لم لكف فيه برقض تصرف 
المدعی الاتترالكى کی استدعاء من لايمك استدعام گتوع من الارهاب 
وفلتخويف ۔ واگننی اثرت قضیة Seal‏ كالقنبلة رهی أن جمع شخ 
واحد بین منصبی وذير العدل والعدعی الانتراكن عو پا 

اہ لا سو ات لی یا ا کیک ران ار لا اد SE‏ 
Saas‏ آخری ود لدکتور مصطفى ابعزيد 
الحملة طالبين إحالة المرضوع إلى لجنة ل 
۳ 


کان برامانیا بارعا رشق 3 


با والنستورية وقمت له کل ال اي Jay.‏ 
محمود القاضي المیضوع فى انمجلس وتمج فعلا فى اه لیلج 
التشريعية 


بهذا et‏ أن الموضوع قد اتتهى . فلا يمكن ان تقض ath‏ 
التشريعية إلا بعدم دستورية الوضع ٠‏ لان عدم دسقوريته صارع وقاطع 
وہالتالی اصدرت على القور تعلیمات لكل تسام الجريدة الا يتشر See‏ 
واحد عن الدكتور مصطفى pd‏ قهمى ساب ولا ليجابا ولا خر ولا ای 
شی يمكن تاویل , قد ES‏ الهدف ولا نید ان يقول TSE oT‏ 

وفعلا لم يكن فى ذعنتا ذلك . ولم يكن هناك ای مشكلة شخصية يتنا 
ولكن يعد بومین اتصل ہی الرئيس السادات تيفوتيا وقال لی ليه 
US‏ مع مصطفی ابوزید * لنتوا مثى تسیبوا الراجل بقی ؟ ولا الت Sole‏ 
الئاس تقول إن الاھرام بجع يشيل وزراء ربحط وزراء 4 

وت له : اسمح لی یاریس . المقارنة الث فى يلك لا لسلس لها 
UO‏ . وهو اذى تجدى علینا ولیس العکی ومنذ احیل الامر إلى الاجنڈ 
التضریعیة ترقف الاهرام عن نشي ای شی+ عله حتى لاه كاويلة 
دضمكت والث : راتا یی واثق مان فى Gul‏ من قیار اج 
التشريعية مهما كانت 
قال کی : امن کده كما قيل فى . لكتنى زعلان على مصعافی اپوزید 
قلت له : مشکته پاریس أنه یسرف فى افر ون عثف الجدل 
والشسومة 

تقال لی : هوه phate‏ شوية : لکن تعرف أنه عاجيني بسبب الحكاية 
ا ینا حور مره لوسك 
أسياتا لكن مش أحسن من الوزراء التانیین اللى عادلين سيم وركم ؛ لابردوا 
ولايصدوا « وهم قي الحقیتة يتركينتي ارد عتہم چمیتا۔ 

رھ اتتوس یشوخ Sob‏ يميد ESET‏ نیقی ارام 
وصدر قرار بابقاء مصطفى آبوزید قیمی مدمیا عاما اشتراکیا وعیین وزیر 
آخر لوزارة العدل 


الاحزاب الأول مر : کان الحدیث ٠‏ فى حديقة مقزل الرئيس السادات 
بالجيزة ‏ عن الدستود الذى سبق وضبعه ٠‏ وليل مرة لمحت ان الرئيس 
باكر فى صيغة لایجاد توخ من د التعدد السياسى « . الاسر الذى جعل 
Reet‏ سرع جلسات بقل 

الاقشنا الدستور طويلا . وکانت فكرت كما قال لي أن قرب نما إل 
تھنه كان دستور ديجو الذی وضعه الجمهورية الخاصسة فى فرتسا . بين 
التظام alll‏ كدق بضع كل للسلطة فى يد البرامان وہین الم 
الرئاسى الاي يضع كل السلطة في يد الوئيس 

رقلت له أن هته Gall‏ صيفة مناسبة وصالحة خصرصا لبلاد العالم 
al‏ حیت لم تتعمق الظریف التى تكفل نجاح الديمقراطية 
راستمرارھا ۔ واكنتى قلت للسادات ان دستورتا قد تضلى دستور دیجول ۔ 


ar 


Le ale بصمراحة يعطي ريي الدواة‎ th 
ولا آنسی رد السادات . ققد كال لی‎ 

یا لحمد .. عيدالناصر وانا : آخر القراعتة ! مود عپدالتاصو كان 
ممتاج لتصوس علشآن يحكم بيهاء ولا انا محتاج لتصوص 1 
السلطات اللى بقل عليها اتا lh‏ جسیجواً دنا حییجی بقی 
يؤساء علدیین .. محمد وعلی وعمر .. حیحتاموا للتصوص دی علشان 


ووجدت فی حدیت سا ناتضا بين ماکان يلمح به فى غمرض وعدم 
وضو لايجاد صیفة للذعدد السیاسی ؛ وبين كلامه عن لستطات المطلقة 
رود يهطل تقو آي لكوأ بآ ی 


. فيه LL‏ لت المدتيين بایهمرداشی , لکن انت 
gl‏ .الیش یا عد بخ الببياسة . معني كدوانه لن 
يخر من السیاسة قبل لاهين سل . وا لما افکر فى طريقة ات 
السياسى والمؤسسات وغيده .. عايز اعمل توازن فى الحياة الممنية مع 
القوات المسلحة .. دہ pill‏ اللي لازم عفه ٠‏ إن كان عاجينا والا مش 
.چو 
اوقلت له : يعثى Mi clas‏ فی صیقة زیر الل فی ترکیا + 
el‏ كان هناك سراع حزمي عنيف ہیں ees) Se‏ 
(aed‏ :ولاف سالنی السادات ھی دم eal)‏ 
كلت تا ٹکیا che‏ رفی ایی سیا ریس aie‏ 
hs‏ والصراع بينهما عنيف ۔ ولكن الجيش فى توکیا مند لام انار 
وضع خاص فی اقدولة . إته حزب × اند« ال 
والحارين علي اسلسيات تظام اتاتورك رغم وجود مساحة aly‏ 
والبراما ~ 
واستوضحتی السادات في افتمام كبير . وشرحت له كيف ان ah‏ 
فى تیکا لایدو نی للصيرة وأكثه تل labs‏ الؤقت المٹاسب + 
قرئيس الجمهورية tll‏ انتا جو رایس ایک حي 
اوفی للقرارات الذليرة OS‏ قيرص أو العلاقة مع اليو 
بای الجيش هو صاحب الراى_الاعلى 
وقلت له : ولكن التوازن بين الجيش والمؤسسات المدنية منك عقب 
واقعة لامثيل لها . فقد مات اتاثررق دنور تركيا وخلفه + عصعت ایور 
اقرب زملاثه فى الكناح وفى بناء تركها الحديثة .وال عرة اعلن عصمت: 
یرای السماج بقيام حزيين .. وراس هو الحزب الجمهور ٠‏ وخاض 
الاتتخابات . وإذا الیش التاریخی والحاكم المعلق سقط فى الاتخليات. 
يقوذ الحتب الستانس له . ولكنه لم يفعل كما فق اتاتورك حين » الف « 
وب حؤب معارضة تم جاه بعد قابل وشنق معض معارضيه . ومع أن عسمث 


i‏ بالا 
الساحقة ۲ ولكن اليش كان وماذال دائما له هذا للوضع الخاص .لا 
رجل الیش عسمت sigh‏ ساعد le‏ ناه 
aly‏ السادات بالحوار لی تجرية تركيا .لب إل أن رسل له اى 
شىء یکین Gal‏ عن النظام ائٹرگی ويالفعل طلبت السستشارالسسحفی 
التركى ay‏ إن كان لديا نسخة من الد-۔تور التركي وأى قوانين متصلً 


By ررم يتا شدید -جانتی السقیراترگی حزن‎ ١ 
إلى مکنبی فى الڈھوام ۔ ومعه الدستوں , ومعه عدد من القواقين واللواتج‎ 
أن آسمع منه عن إلاحذاب : اقاملی علي‎ cally . انان‎ USS) التى لا‎ 
كاملة - نصاسا ويرامهها وقاريقها ... إلى آغوہ۔‎ Wold 

وارسات كل ذا ی الرئيس فلساد ات فى مظروف كبير .وال تعد 
إلى الحديث عن التجرية الثركية بعد وک 7 

Ly‏ تذكر أنه بعد مشر سترات"تقريها من هذا المديث + تدفورت 
الاحوال السياسية والاقتصادیة فی توکیا : وقام المیش التركى بقيادة. 
وليبر, آرکان الحري انجٹوال ليقرين بتسلم السلطة ء ووشبع دسٹوو جديد ۶ 
والقى الاحزاب القديعة . ولكنه اسرع إلى انتخاب الجنرال ايقرين رتسا 
الجمهورية ‏ واجراء انتخابات هامة وإفامة برلمان جدبد والسمان بمزیین 
جدییں تع 

والغريب أن الجترال ايفرين والجيش وضع تقلهما رسيا Wey‏ مع 
احد الحزيين . واکن هذا Sol‏ الاج ركاه الجيشي والرئيس سقط منج 
الحزب الا فلم تردن فى د 
Soh hi‏ 

4 تقرد ترکیا بهتم الظامرة إلى الان‎ LT Ta 

فى تقدیری أن حلاسقة تركيا لجان قری هی الاتحاد السوفییتی > 
ويالتالى عضریتھاقی حلف الأطلنطى , يجعل تركيا محتاجة إلى المحلفظة 
على Tne‏ ديمقراطية + حتی بدكن يقلؤها فى هذا الجسم الأزربى الڈی. 

تنتمی إليه : ريت ذلك فى آسيائيا واليرتغال » قلم تقبلا قى السوق الأمربية. 

المشتركة إلا بعد أن glad‏ فيها ذلك . 

وفى تلديرى - الآ ٠‏ وین وها - أن السادات حين بدا پفکر فى 
التعدد یاس + كان اهم داقع «Gu!‏ تسهيل الاما فى عائم ار 
والحصول على حمایت وتحالقة وخيراته . ان شواهد آخری - قد یا 
ذكرها بعد ذلك جطتنى أصل إلى هدا الاستتقاج 

ولم يكن وقتھا قد توصل إلى شكرة الحتابي . ly‏ لم يات هذا التمبیر 
على لسان السادات فى ذلك الوت قط . ولا ادوی حتی اليوم هل كانت 
فكرته وتسميته , ام جاءته من استشارات ومتايع آخری 


السادات يتصدث عسن ؛ 
شاه ایران ٠‏ اندر وبوف ٠‏ حافظ الاد 


هذه السكاية استطیع أن آذکر تاريخها بدقة أكثر ؛ اڈ جاء هذا اللقام مع 
السادات عقب رحلة ad‏ ها ly‏ رئيس لتحرير الامرام إلى عنطلقة التب 
العربى وكان شاه إيران eld‏ يدو في غاي الفیة والأهمية فد شمه 


فوق BLM‏ .ال الرحلة علي الط الغربي من الخليي كان الحديث 
ھی ای مجلس لد ان یکی خطو شاه إبيان Shad kay‏ ال 


و کی مد دق و لد ee‏ لی نو اص کے مت 
الحدیث ان السجل ملاحظة Syke‏ - قق وسات طهران بدون موس سل 
ووجدت فتدق هيلتين يقس ہمثات السسفبين المشهورين من_الأمريكان 
ب ١‏ رصعفية مصرية واحدة لی زملنا قی الافرام 
السيدة انجی وشدی . وكان جاك شيراك رئيس زره فرفسا يزور هران 
وآنالسيب لا انكر منه إلا ضرورة الحودة إلى SAN‏ حجزت Wir‏ 
على الطائرة إلى القاهرة بعد اربعة ایام واتتهى املی فى أن اقليل الشاء 
عندما وجدث هذا الزحام ولم اعرف من لين بدا وما اک صحف 
العالم فى الهيلتون منذ ليام ملويلة hth‏ - واقترحت على,الزميلة انجی 

اهب إلى وذیر الإعلام واطلب مقابلة الاه حتی أكون قد قمت 
بالواجب ثم لسافر .باعل ذهیت مع الزميلة etl‏ رشدی إلى مكتب زیر 
الإعلام ۔ الذي Lab GA‏ وشرحت له طلبى اقزد الا إته سييدل 
جهدم واکن تحديد موعد المقفبقة فى هذه الایام الأربعة مستحيل ۔ وقلت كه 
إن ادر الموقف oy‏ غلختی فى التقدير وشكرت وت جا قال ؛ دعتی 
اتصل بالقصر رآيذل محاولة ٠‏ ردقشت للامتمام , والعلاقات بين مسر 
وإیران مقملوعة . واخر العهد بها ايام عبد الناصراكانت حالة عداء ميف ٠‏ 
وهی بالتاکید لم يسمع باسمى من قبل وان کان قد عرف صفتی كرئيس 
متجریر الاهرام . واتصل لیفوتیا بجهة ما متمدٹا ال الفارسية ثم قال 
a!‏ سیائی اليه يعد عشر EBs‏ 


Ww 


وجلست أدبا وشكرا لمحاولته البائسة . وبعد عشر دق دق الثليفين . 
وقال فى الهزير : موعيف مع جلالة للشاہ اليوم الساعة الال إلا رها ١‏ ای 
يعد ابيع ااه شب 0 
ہشتی وق اه بعفارۃ واعطاتی وقتا الا وعدت إلى 

افتدق بين نظرات استفرلب صحقيى العلم الذين کنت اعرف بعضم 
وعرضوا علي دهم ا 

ايوسيا فلت للزميلة اتجى رشدي هذه معاملة غير عادية والمقصود پيا 
عصر مایا وإعتقد لن ثمة Mag‏ لا تمرٹھا Snail‏ بين مصر وإيران 4 
pl‏ + أنتى عدت ونشرت مقالا فى « الأهرام » عن الرحلة كلها وفيها 
ذکر تلقنی مع الشاه ويعض ما تحدثنا فيه ١‏ 
ويعد یم كنت عن الرڈیس السادات ني استراحة ALA‏ هذه المرة 
يجلسنا تحت الشمس فقد كان البرد Ln‏ واتتهت Bila‏ التي 

اللقاء تم ES‏ في الانصراف ء وبعد أن صافحنی الیٹیس مرد عا 
ماج فجاة : الله 1 ده آنا نسيت أسائك عن أهم حاجة ‏ آنا عایزاد تسکی 
لی بالتقصيل عن زيارك شهار تابات اشا ١‏ الد وسٹملیم 
يحضيون_لك_الغدا 3 
وبريت ادات" a‏ افرحلة والمقابنة كاملة ۔ ثم آخد يتهال على 
بالاسئلة التى تنطوی لجابتها على ثناء من توع لو خر على شاه إبران ۔ 
من نوع : واكن الو تلاحظ اه خارق الذكاء ؟ فو : لم جد تقافت وأسعة 5 
الم تج أن فده الاستراتيجى هديد oll‏ 

کان السادات بیسالتی يروح من الاعجب الهائل عن شنس لم یکن 
on‏ ام عیانص وتشاجرة 
ام زر yey‏ الام ! 
ans‏ اقول Stel‏ انه ذکی رقم بلا شك + ولكن السوال نوم 
شرء يستخدم wi‏ فاد ادعشنی أن أجد طهران عامسة الپترول فی 
أحياتها الشعبية اففر من القاهرة ا ومجاويها مازالت مفترحة ‏ وقلت له إن 
هران لأتها مرتقعة كانت فى عز الشتاء تحت درجة الصفر . وارشها 
مقطاة بالٹلوج . يمنظر الحقاة يملايس مهليلة على الجليد كلع آقسی على 


انفسى من نفس فلمنش ل رین فى بل SET‏ واعترفت له بات 
الدعاية الغربية Wall‏ للشاء قد خدعتتى ہت 


bly‏ السادات قاتلا ني افتتاع تهات 
اتعرف آننی اعتقد من زان of‏ مثلى الأعلى بين كل wlan‏ العالم 
اثالث هو شاه ایرلن Se‏ 


te sale 
السادات تا‎ 


گر ور ا شی سک 


بالشيع وقساطت عن الأسياب ناستطرد 


A 


تهيو - وٹکروما - کارت ing‏ عبد الخلصر - وحتى تبتر اللى لس 
عایض .. لين هم الان ؟ رلحرا فین ؟ اللى مات واللى انوزم وال راج فى 
إتفلاب واللی اتکمان داخل حدرده زع دیتی ! وأحد ققط من هذا 
وهده المرحلة كلها باق على مد يكل مبلطات tay‏ . والدتیا تسعی 
یه » هو شاه Bla)‏ 

ول أن التقط gut‏ استطرد یلیل فى حماسة 

-والسیب بسیط . كل هؤلاء تصوروا ha‏ العام توٹین علميين ها 
روسیا وامريكا « وحارلوا التعامل محهما على قدم المساواة . رالحقيقة غير 
ذلك تماما ء قهناك Ups‏ عتمي واحدة ھی أمريكا . بروسیا ليست حتی دو 

Ba,‏ إنها خاش بعد أمويكا بخ رآ ہنشرین هرجة . ويموهما دول 

لیر GMM‏ إلى فشرہ - وقد کان تن م لأوميد الذى درك هذه 
الحقيقة ء قام عمل ای ! قعد على حور أمريكا : رمک فى هدومها | راديد 
ضایف :گل اصحابك راحوا وائشاء Ele‏ آمرپگا كل اللى هو عایزد فامت 
Bas‏ وهوپ إلى إيطايا .. الامریکون جابوه برجعوہ dy‏ على اعرش 
لحد دلوت علشان ده بقول لك إتى اعلق إثه زاجل خفرق الدکاء وش 
عاد 

هذا الكلام الذى سمعته من السادات ٠‏ ظل من Nee‏ محفورا فى 
ڈاکرتی کالتقش على seal‏ إثه لیس كلاما عابرا . للد وجدت فيه من 
ساعتها ول شرح JAS‏ لفلسفت السيابسية ولرؤيته لام ٠‏ وکان هذا اكلام 
ایل مشر واضح وسدیح وقوى ء بدا يجطنى اتوقع اتجاهات السادات 
المقبلة ۔ وقد كان ناك كما لکوت فى قوائل ۱۹۷۵ ديما في يداير بالات 
alan‏ قيضا تتخوف من سياسات سلوی على انقلاب كلمل ف 
التوجيات ٠‏ ولخلت أن ایکون اسادات مقدما على قفزة Mile‏ تمق 
السجهول . كسب امریکا نیس بھذہ البساطة وان يكون بدون شمن بر : 
فحني إذ! اردنا له فان الشام بينه وبين أمريكا ممسلسة کیری هی الیل 
نوق ملامدقته الثتحاد للسوفييتي , ذوق کون حارسا للظيج ٠‏ ای أن کل 
cig!‏ تجعل Buel‏ حریصة على Sl‏ فى حين آن بيذذا وبين امریکا 
مشکلة هائلة هى إسرائيل . لانیجد مشکلة مها فى الملاقة بين امريكا 
وشاه hal‏ واد تطورت علاقة السادات بالشاه بعد ذلك كما هو معروف 
Ling‏ سق الشام لم يحتف وم nts‏ به قى العائم إلا السادات ۔ لم 
ادهش كثيرا » فت كان هذا الحديث قبل علاقتهما العرأشرة عالقا بڑھٹی 
طول الوقت ۔ يقي تقدیری ۔ ومعلرماتى - لن السادات كان Dy‏ من أن 
امریکا سوف تعيد oil‏ إلى عوشه موة آخری ويكون هو الذى کسی 
الرهان 


oon 
خلال رتاستى لتحرمر جريدة و الامرام » سافرت مع الرئيس لاد‎ 
PAT المرة الاواى كانت الى الرياط ؛ حیث عقد‎ Soe الى الخارج‎ 


Soke عربي احضره السادلت ۰ وبالتالی آخر مؤتمر قمة غربی‎ UE 
كان هو المؤثمر الشهير الذى آعن قيه قراى القمة بان منخة اند‎ 


کان الساداتا اصطحب معب وقدا کبیرا . كان ھتان السید ممموح 
سالم والمشیر عبد الفذى الجمنی دالمیدوم حانظ يدوي وكثير من 
الصحفرین والمراتقین . وبعد ثهاية المؤتمر .مهن تحن السمفيين الى 
ائمطار لتموه على الطائرة مع الرئيس وبساترموافقیه . يكان هنك بالمطار 
»ابر عار د وفى انتظارہ طائرة نخری : وكان كل من الرئيس السادات 
وایو سار ذاها الى للجزائر؛ السادات فى زيارة ہسمیة واہر عمار فى 
إحدى ب العا ابو عمار “Say Sie‏ 


اجلس بين الزملاء الصحقبین + لكى اجلس الى جوارہ خلال مسانة 
الطيوان من lt Mall‏ الجزاشر . یٹ کان سیلزل دی وتعضى تحن 
بالطائرة !لی القارة 
جلست يجوار الرئيس السادات وامامتا كان پجلس اہو عمار 
Sle‏ ای مسافة لا تسمح له پان یسیع ما تقول 
الود لبود یڈ الرجلين ۔ قلم پٹیاال تماد 
واحدة طيلة الرحلة . وانصرف السادات يتحدث ۸ 
علما ہما جری ھی اجتماعات إنقمة lal‏ , واستفسر لٹا من 
عم ريد ly.‏ 5 أنكرعلام السادات لیم جيدا كيه عن 
كيف مرقرار اعتبار منظمة التحرير هی Shall‏ الشوعی والوحید 
اللشعب الفنسطينى فى دقائق : وجديثه عن لنه لم يطلب ای 
مساعدات مالية . وقيف ان السوربين هم الذين طالبوا 
بعساعدات GIL‏ . وطلبوا بان ابه مساعدات مقت هوج يجب ان 
اتقسم ann‏ بین سوریا ومصو . وكيف انه لم پندخل بای كلم 
فى كل ذلك . واشیاء اخرى لا اری أن هذا مجال سردها , انعا 
تستوتفتى الان واقعة واحدة ذات دولة . " 7 


نقد قال لی السادات ؛ إن كل العلوك oaths‏ العرب بلا استثناء قد 
ly‏ واحدا ولا , وایدوہ مائة فی المائة على سیاستہ من حرب SAVY‏ 
وبا مها من عملياك فك الاشتياله + وغیں تللہ . قم استدار السلافت 


5 


هامسا فى انتی : لکن یا لخن افيه حاجة 
ذارتی كفن يعبر عن ای لى ,ثم يقول لی ‏ یس باریس لازم تخلی سودي 
داتعا في ايدك » ما قيش واحد ما قاقش هده الجمئة بالقبط مناما ايه 
دی ؟ ee‏ الرسيد ان حلفظ الاسد هو ائلی قال لهم يقولرا لی الاشارة 
دی ! ومعتاها ان حافظ الاسد متشه فی استمرار تحالقتا معه , وات دقیر 
يشكك الآخرين ا حل هذا كلام عاتل ؟ هل ینکن أن یش على بال أحد ان 
معدو بعدما اشتيكت مع سوریا فى الحرب » تسييها 5 وتسیٹھا دی 
eta‏ هذه الوائعة کا ارقت الرٹیس السادات ء ولکٹھا فلت 
عائقة في أذفي ۔ حٹی مرت سنیات ء واخقار اسادات طريق انحل تقد 
بعد خاافه مع حافظ الاسد حول زيارة القدس . وکنت اقول اق اسد 
كان إذن یخشی أن يتوك بعفرده منذ ذلك الوقت اليعيد . فيل کان هذا من 
ہپ الشف البياسي الطبيعى :كم گافت لذى حائظ الاس معلومات أن 
LC)‏ تنوقم انجاه الساداث , قبل ان_ينتب احد متا الى ذلك ۲ ؟ 
oe‏ 

الرحلة الثاتية كانت آئی رومانیا وہلغاریا . اذ اتصل یی السید يمسن 
كامل رئيس الديوان الجمھوری تلیڈوٹیا ay‏ اذا کلت أرغب فى السفر 
مع الرئيس فى قله الرحلة آم لا . وتات له : غل هذه دعوة ام مچیه" 
فالرؤساء يطلبون إلى المسسقيين للسفر معهم ولا یسالوٹھم عن رغيتهم .. 
فقال لی السيد حسن كامل : بصراحة الرئيس و کان عاي يسافر اوحدھ 
لکن EM‏ على امن يلح بشدة على مرافقة رایس وقد قا لی 
yeh‏ أن اس اذا كنت چاھڑا للسفر فيسافر كلاكما معد أو لا يساق 
معه قحد - فقلت له : آنا جاهز اذا قور الرفيس أن نسافر أوالدر فن نيقي .2 


تمه عل ملك آو رئیس 


وکان الرئيس قد قال لی من قبل آنه يريد أن يقابل ٠‏ جيفكوف ہ رئيس 
.يلقاريا لأنه نرب الڑعماء الى القيادة السوفبیتیة ؛ وذاك فى محاولة الخيرة 
التحسين الموقف بين مص والاتحاد السرفیشی ٠‏ رانه بريد مقابلة 
« شاوشبسكو ؛ OY‏ على صلة وثيقة يقادة اسرائیل دیدید أن يقوم بدور فی 
حل انزاع اثيلى ۔ 

وانگر أن ایس وقتها - میررا 

عن شخصیات الفيادة السواريترة وتعذر التذاهم معیم . وصب جام عضیه 
على » بودجددنى » ى ٠‏ بوقوماريوف » والغريب انه قال نی Mage‏ دول 
كلهم موظفین بيريقراطيين ما يفهدوش فى Radel‏ الوحيد اللى بيقهم 
قى المکتب السياسى » الراجل اللى اسمه ٠‏ لتديويوف » . کل ما تعب 
معاهم اقول + كلموا انديويرف ٠‏ وی يقهم علينا على طول ويتصرف 
ویعشی الامور 


۷" 


وییمها لو حر اندیربوف رکم نک . جی واد 
تقبس السغابرات السرفييتية 4" 
ورد السادات قائلا  :‏ آیوه . لکن فى lth‏ الريسي رئيس المخابرات 
ده مش ضابظ ہولیس ٠.‏ اتنا لازم يكين ستول سیاسی على أعلى 
وقد قملا السیاسی الیحید اللى kt‏ فيهم 1 
وقد تذكرت هذا الحديث بعد سنوات بل وبعد اغتيال 
المنادات , خندما اصبح « اتدرويوك » معرقیرا علما pal‏ 
الشيوعى السوفییتی خلقا لبريجثيف وکتبت يومها هذا الحوار 
مع العدادات عن » اشروبوف ۰ . اند كان اخقیاهمقاجاء ھی 
جريدة : الشرق الاوسط ‏ , وفعلا فقد ٠ Se‏ اندرویوف , في 
لفرة il Sel‏ عشیا رئيس لاتحاد al‏ طلا 
tee‏ ماد ا مارا جات رت ارہ مول ابن 
اریخ فن اووبا . وكان gh‏ الذي اتخذ قران الدعم إا 
حد السوريا بعد اهجوم إسرائيل على البنان ؛ بعد 
سياسة روسیا بالبرود والجود آوآخر عهد برجنیف نحو قضية. 
الشرق الاوسظ منذ كامب ديغيد . وهو الذى وضع قى المكتب 
السیاسی وجوها جدیہ: التغيير والتجديد ومن ينها 
٠‏ جورباتشيف . الزعیم الحالى للانحاد السوفييتى الذى بسیر 
على مامه تماما 
ولم STIG‏ عن قرب طيلة الرحلة الى البلدين إلا مرة 
واحدة فی بلغاريا , إذ أرسل يستدعينا ‏ على امین وأنا ‏ من 
GSU‏ انذی يقيم فيه الرئيس وجاسنا معه منفردین جلسة 
طويلة شاركنا فيها بعد تيل السید إسماعيل فھمی وزير 
الخارجية فى ذلك الوفت 8 
کان السادات میهورا بالنظانة والتظام فی بلغاریا وبارتفاع مستوی 
المعيشة البادی من المنكة التن بش بها لس فى الشرارع والملاہی 
الٹی يليسونها ٠‏ وکان واضحا ان السادفت كان تحت تائیر الرهم الشائع آن 
یلاہ شرق اوربا افقر بلاد العام وحیث ان بای افقر شرق ایریا لعل 
تصور انه سيجد مستوى الحياة فيها كمسترى الحياة نی امیاٹتا 
gal‏ 
وسالتى عن ملاحظلتى Uh‏ ضاحکا بل الامر نتی ساحتفظ بها 
حت لایمنعتی من MES‏ فى » الاھرام Te‏ 
وقلل لى : قول وعلیاء الامان ١‏ 
شیک نیت a‏ اوس eal Stes Tink,‏ اب 
الجاتب البلقاري ء Casey‏ عاد إلى دق فی ساعة مثاخرة كان ی 
الفتب ٠‏ دوي لی انه وتیر خارجية ريعرف جيدا السیضوع الذه. 
8 


سیتحدث فيه مع البلغاريين . ولكن بعضں زملائه من aa‏ طبرا إلبه ان 


له : ولكن لديكم تسهبلات اتتمائرة ملع كذ من 

SS aa‏ تن 

ميا کی اصتادیق مل تن وندن تام بسن لق لكم 
تا يا » ھی مدين كذا فى مسر واکنه متولف عن العمل متف شهور 

لان load‏ کر قصل یا 

زج کی یل می فى تلك الليلة السابقة وهر فى قمة الفضن على 

الوزراء الذين لايعرفون مابين مصر Kathy‏ من اتفاقات ؛ ويضعوته فی 


4 السادات لی !وميد lawl‏ الود leg‏ ين 
وسال لایس أسماعيل قھنی عن صبحة هذا اكلام 
یوقت للسادات : انتى ايد هذا الموضوع لان السيد اسماعیل قهمى 
مسلفر بعد اثرحلة مباشرة الى « بون » حيث سياس وفدا من غدة ور 
مصربیں بیمتون المائیا الهربية مایمکن ان تقدمه انا من ساهدات 
عالیة يفني . وأخضى أن يذهب ينراقت دون خطة مدروة مسبفا يدون 
معرنة لما تنا وما علیتا بط 
لقح السادات الي اسماميل etl‏ وساله : الم ane‏ في مصو 
اتیب هذه الامو قبل ان توا فى بون ؟ ورد عليه اممماعيل فهمى قاتلا 
اهماما Sal Lat‏ عيذ Sel‏ حجازی راكد بصراحا خا وشن 
الیزراء دایسا اموصرانہ ٠‏ ويمضهم ایس کذاد ۔ ب 
وات للرئيس ih‏ فتمت هذا الموضوع علدا لكي اثير ما هو اهم ز 
فهذه الحالة مع دول ہلغاریا الصقيرة متكررة We‏ وین دول BAAS‏ 
الیلیان شرا إلى أسبانيا غريا ١‏ ومعلوماتی من مصادر التخطيط فى معیر 
أن ذحث تصوفتا قروضا وتمسبيلا: تصل إلى ۹۰۰ ملیین جنيه , 
hy‏ لاتستعملها وبعضها يسقط حقثا قيه پنشی Tall‏ 
واستذکر انسادات ذلك . وقلت له ان هده معلومات حقيقية وهذا هو ما 
كنت آنوی ان اكتب عته فی ٠‏ الاهرام ٠‏ بعد عودتی مر يحي ماحدث للسید 
اسماعیل قهمى پالامس 
وت للسادات اثنى اتصور ان الامر يحدث بيساطة على هذا 
الفحو : يذهب وزير لنا فى رحلة رسمية أو Gy‏ وزير من 
الخارج . فبعق الوزیر انسختص اتفقا ماليا أو اقتصدیا مع 
هذه الدولة او تلك ٠‏ وب ذا یه وا 
الادارية لدبت لاتتميز بالاستبوار والمقابعة . خٹنسی بعض 
الاتفاقات , وتقبر فى الادراج , والسبب انه ليس لدینا في 
vr‏ 


الواقع تخطيط بعك ماتريده فى الصحف . وقد بتون. 
الوا ان يحقين ای une‏ مندوب من وزارة 
التقطيط حنی تعون الأشياء كلها مجموعة ومتسقة فى مكان 
واحد , فر تازم كل وزارة بابلاغ وزارة التخطيط ہما لديها 
ففحن الآن مثلا لدينا تسهيلات وقروض غير مستعملة ونوسل 
عشرات الوفود بجنا عن تسھیلاٹ قروض ,جديدة ! وقال 
انسادات لاساعیل فهمى : من الان عليك ان ترتب الا يسافر ای 
وف اقتصادی إلا ومعه وزيي التخطيط شخصیا . وكان وزير 
التقطيط Gly‏ هو SSR‏ اسمامیں صیری عبد اله 
وعندما عدذا إلى عصر : کتبت YU Gaby‏ فى الصفحة 
الأونى من «الاعرام ؛ حول هذه القضیةً 


ey‏ كيف نشب فى هذه الجلسة ذاتها حديث حاد عن الصحافة فی 
مصبوء وقاق yell‏ ,على مين إن تین سھ کم الدجب جمدي وا 
وان الممعفيين الشبان لاقع مته ولایصاحون el‏ رقت ردا على ذلك 
ان هذا غين صمیح على الاطلاق : وان إطلاق كلما ٠‏ الصحقيين الشیان + 
على كل سحقي لیس رٹیسا للتحرير كلمة he‏ وفات السادات : یاریس 
الاين تسونهم kann»‏ شبان »لوا الأزيعين والقمسين من العمر 
ولايليسون oth‏ القصيرة : نيهم الذى اصيع اصلع ٠‏ والذى اه 
رش > والسساپ بمرض السكر ٠‏ وارلادهم طلية فى الجامعات ! وک لا 
تری إل بؤساء مقس الادارة ورؤساء التحرير ,انز اسميهم المنف 
الا والصف آلا ٠‏ الغ بات متمد أن اکتب لك الان اسماه عشرین 
صحقیا کل منهم ساح أن يكين رتسا التحرير جريدة أن مينا . واکن 
سا حك تتام لهم زسوف یتیج تصفهم 
علي اق 3 


الك ایضا من هذه الجلسة الثى ذكرت الرئيس بمرضوع سبق ان 
تتاقشنا فيه وهو علو جهاذ Lut‏ إلا من رجال الامن. ویجال 
لبرتوکول ! ولاتوجد gh EE RET‏ رآ د ۔ وش رین Des‏ 
بهذه الزيارة لبلغاريا ء فقيل ان رسافر رئيس نادولة الى باد قخر ء يجب ان 
يعد له د دومديه + راوسن ورقة واحدة فيها خلاصة علاقتنا معها : سیاسیا 
واقتصاديا ٠‏ والاتقاقات المبرمة با . وعد EMM‏ لين يدرسرن Cab‏ 
a‏ 

یکنت أحدث السادات فی ھا لامعتی تقیا ولكته كان یضیق ذوعا 


بالودق ٠‏ وبالدمل المتظم ء وكل مسادثاتہ الدولية شفوية لامحاضر يها , 
مه ا مات Sh‏ شي اد 


ve 


الانتاج 


هيت رياح الانفتاج على مصر ؛ وظمة ”الالفتاح* من اکٹر الکلمات 
التى ات ومازالت تثير لدل العنيف فى مصر ‏ رقی تقدیری أن سیب 
الكثير من السيادلات يرمع الى ان كلمة "الانتاج" تستمل اتواعا كثيرة. 
من التطبيقات للسملية . وهی كلمة لیس لها تهريف ly‏ وبلق فى 
امیس الاقتصادى . كما ان لہ "اما 

eas‏ . فلم يكن هناك قبل ذلك فى تتديدى "تایب 


اقتسادا له درجة من الاستقلال ‏ وصتاعات pg‏ 
اثقف على قدميها ء لايد له من لن يوصد الیاب فى يجا أنواع من السلع 
all‏ ويره افسی ما يمكته سنہ دخله القومى تجو التضیة ٠‏ ويقال قز 
الطاقة من الفزعات الامستهلاكية . وكلمات ''الاعتماد على التفس* Tasty‏ 
الاحزمة” و"التقشف" وڈیرما هی انوا ودرجات من "الاثفلان” . ومن 
الشاتع ان نقرا اكتاينا رهم يتخنون بالانجلیز فلذين تقشقوا خلال الحيب 
العائمية رید المرب العالسية بسنرات Bea‏ , وکبد أن الاتبلیزی لم يكن 
مصدوحا له فى الاسبوع إلا ببيضدة واحدة وبكذا قطعة من السكر .. الخ 
قاجا الى مسر سرع لكاب اسهم اذا سمهو ات سل تم 
اکثر من وأحد فى اللماثة من افناس 

كذ متدما ركز فى liga‏ والستيتيلك على ll‏ 
والمشروعات الكبرى . كانت هنك مثلا قبيه على السفر فلسياحة في 
الخارج ؛ ولكن ساقر لايل رة عشرات الآلاف من یاب قلدراہمة فى كال 
العجالات من موسکو للى كاليقورنها ومن خبراء علوم ألذرة ٠‏ الى 
"الاسطوات" رالممال التدریب في المصلتع فى المانیا الغربية وخیرھا 
راو لم ننقشف iy‏ على التصتیع والانتاج فى الخمسيتيات والستبنيات. 
لداهمتا فى السبعيتياك والشاتینیات يمشماكل زيادة أعنف مما تواجهه 
لان 


وھا نمن الآن کی حالة "ال" ثان ء ولا يلق أحد من قرسان فاسقد 
الاتفتاح . مع قارق ان “الاثفلاق الآول » كان اختيارياً لبناء الصتاعة , 
والانغلاق الثاني كان «Wa‏ نحت وطلة ديون الاتفتاح العشوائي > 
وفی ست ۱۹۷6 اللى اتعدث عنها هنا . كانت شور بیٹی ودين لت 
السادات. مثاقضات كثيرة حول هذا المرضوع , 
كانت الصدقف تخوع عليئا كل هوم بعد صرب اکتویر تبشرنا لاف 
علايين الدولارات التی تيل Cale‏ — و ستهطل عليدا م من البلاد المربية 
Gals‏ وامويكا ‏ ولعل السادات كان حويصا على نايد فكرة افترا 
السلام العقيل بالرضاء لادم ء وقد بدا کرد هذه الممائی فى خطایلته فى 
السنوات التانية , قاخذت هذه الامران تتسول الى مجالات PAE‏ 
بسرعة ما > 
کان تقديرى الڈی کثت آعبر عته دائما all‏ السادات أن جي 
الانتصار بعد حرب الكتوير . هر امسن جر لان تطلي لو من التلی :ریط 
الاجزمة والسير_ثلات ستوات مثلا . نوجه فيها مذه التبرعات رائمساعدات 
تب ga‏ واصلاح چا اهمل مث 
۷ء فيكون تاك اساس رخاه حقيقى تا چم os‏ ولكن السادات 


' اکر مثلاء ان الصحف تشد نکن الان لات مثامق حرة ني 
الاسكتدرية وبورسعيد والسريص . وفى احد هذه المعوارات لت للرئيي ان 
الع لماع د 


الصحیح : تام فيها صتامات معلية واجنبیة للتصدير وتقام بها مناز 
للشركات العالعية الکبوی ر وخدمات للصناعة والاستيراد والتصديل, 
لئ ولك اقم قلاع متلق حرة مرة واحدة خلا یرہ ئن 

Ee‏ ممابلة فى SH‏ الحرة Uy‏ منطقة حرة تحتاج الى أموال 
7 نبرات . ثم ان طرح ثلاث متاطق حرة على العالم فى وقت واحد 
سرف يبخى شتھا لكثرة المعروض . وقد نتجول إلى مناطق للتقريب فی 
الدرجة الآولي . للماذا لا تبدا بمنطقة حرة واحدة ء حتی تستوقیٰ Veet‏ 
وقمتلىء ہما فطمع اليه من تشاطات . ٹم تعلن على ضوع التجرية من منطقة. 


احرة Ea‏ » وفكذا ؟ >٠‏ 
برد علیٰ السادات قائلا + انف اتعجل لیم الذى تصبح نيه مص كلها 
تقد حرڈد 

- الذاى باریس ؟ 


- الا شر الیخاء والتماع في خونج كينج وسنفاقيرة Lonny‏ 
وكان عبقا معلواة شوج القرق بين مدينة هرة وبين دول طويلة عريضة. ٠‏ 

الی آخی ما پدخل فى ھب باد SLR‏ 
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ومدا انتوع من متا يذكينى بالحديث الذی دار يتنا بعد ذلك 
يسئوات وک السادات قادما من إحدى رحلاتا من التمسسا وزیارات* 
اکرایسکی ولا لذكر الآن مجری القاش ولكنى. اذكر كيف قاملحثى السادات 
فجاة , فالا : الیست التمسا دواة CASES!‏ اليس كرايسكى زعيما 
وجاکا اشتراكيا ! انك كما اعرف زرت Let‏ . ولاشلن انك اقلت فى 
مطاعم القراخ المشوية فى ضواحی فيينا . هل يوجد في العائم فراع من 
حهم القراخ مات ۲ اتا ريد أن اقيم فى مر اشتراكية کاشٹراکیت 
سس 1۱ 

وتان مسب ليضا شرح الفرارتي بين ظریف النمسا وطریف مصد .بان 
فيينا catty‏ اكعاصمة الامبراطورية الھابسپورج احدی اغنی 
امبراطو یلت Ul‏ وبين مهو لتی قضت تا ارون تجت حکم ترا 
ٹم EAN NA‏ كنت وقتها آخذ هذه الاقوال ماشذ ما اعرف من 
استعداده اللبيعى للأتييار السريع ببریق هذا الشيء او ذاك 
استدعاتي الرئيس السادلت پیا الى استواحت قی المعمورة وق لی 
اه رو نا رتست الوزاوة وان یعین il‏ عبد العزين 
عجازی يؤير الخزانة واحد ثواب رئيس الوزياء ٠‏ فى منصب رئ 
ta‏ .وان om‏ هذا eal‏ دت مد هت عيب اسیو 
رك is a‏ ات ما 
ھن رئاسة الرزارة دی لية Bet‏ 

"لم اقا بترر .کته كان الرقيس السادات كما چات متاسبة اخد 
یسح le‏ اتید هيد العزيز حجاذى وید قولٹہ و ده لجل هجیب | 
انه مه فيه iad‏ علرف فلل كل ملع ا ا 

يكال لی السادات ‏ اريك ان تكتب لی WAS‏ ایجھه إلى حجازی 
Se‏ بتشكيل الوزارة یرت ۱ 
وتبهت الرئيس الى أن تلد كتاية خاب بتكليف شخص بتشكيل 
الیزارۃ وقيام رئيس الوزارة المكلف يكتابة خلاب بتيول لیف كان مو 
Be‏ المتبعة بين القصر ورؤساء الوزارات قبل اد راهم 19۷ 
جری العمل على أن يسدر قرار جمهورى بتشكيل الوزارة ,البديدة 
عبان 
وقال لى السلدای + اتا اف لعن ايل نا عليز ارجع اتید القدی 
ا ناه لم يكرد ذلك بعد تك المرة  )‏ ونیا : اصل عبد العزيز حجازی 
هرن شفيق" : 
ls‏ عن معفی هذا التعبير الريقى فیما اشن الذي كنت أسسمعه ليل 
قل لی : یعلی يتتوفز وین یسرم .ون ناس كتير حتگون. 
اخقياره رانا عليز تخب لی خطاب تیف يحدد مهام الوزارة من ناحیتہ' 
تعد کل الئاس الي باسك جهادیه يكل قوة 

وتركقى فترة کیت at‏ مشووع خملاب لیف , قم ماد وقر! دراو 
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ايام يزد عليه فیما اذکر إلا کلم “كاملة" حول قطبيق سياسا CHEM‏ 


تعلمین كما یلع شعبنا .. اقتى كنت قد أخدت على عاتقئ مستولية. 
Rat‏ الهزارة الى جاتي متصبي كرئيس للجمهودية منذ أن هبار قرار 
القتال من أجل تحریو رش دھائیا ذلا کی اتحمل Gah‏ من هذا 
القرار ٭ كاملة امام الشعب + وامام ار 


"وقد مي لله عليقا بالتسر فى حرب أكتوين اعدا شنا والامة 
العربية نها هبيةها وكرلمتها . واليوم وقد عرفتا طریقنا الى حل قضبية 
العدیان بالسلم آي بالحرب .ود ان قرا الشعب ورقة اکتویر التي تضمدت 
اعدافنا السياسية والاتصانیا والاجتماعية عم 

"لوبعد أن يدانا في علبیق سيلسة CUR!‏ الافتصادی فى ریاد 
الاساسية من dep‏ یادراکتا الدولية من جهة شرع 

"ويعد لن تم وشم الخطة العاجلة التثدية aay‏ بقل فى ego‏ 
pea‏ 58{ 9 

"ققد رایت ان أعهد إلبكم برثاة الوذارة حتی تاخذ MLN‏ ای 
وضعها ad‏ وتتتمل مسٹرلیاتھا المرمديمة بين سار المؤسسات 
الدستوریة ۔ 

”وى تقدبرى ان الوزارة التى سوف ترأسونها le‏ ئن تنوز الدھام 
الاب 

"یل الا کف عن وم مرلفق البلاد ووضع المواطتين فى میضم 
الاستعداد ائمستمر القتل . فالمعركة لم تن بعد ولايد ان کون هذا ھی 
حساب. الدولة والشعب على دام وشي تقديرنا لكل الظريف والقرارات 

"انا : أن تعمل الوزارة بهدی من ور اکتویر التي أقرها التمب قى 
الستفتاء عام والتي حددت معالم الطريق العمل lel‏ المرحلة Bah‏ 
عن أجل gat‏ والبناء 

"فالتا : أن ترکز على قنفية خطة القنمیة القصيرة الأجل القی تم es‏ 
بعد إقرايها من مجلس الشعب وقي المراجيد العقيرة لها دون تتقیر ,نها 
خط ( العبور الثاني ) الى مجتمع الرناهية والكناية والعنل 

"وقى هذا إلسجال لاد أن تعمل كل أجهزة الدولة بأقصي طاقاتھا » 
ولايد من BY‏ المموقات الاداربة والمجاسبة فى حزم على فى تھاون او 
ges‏ 

دایم + أن تضع للوتارة سيلسة الانفتاح كاملة میقع التطبيق یحیٹ 
تلق جھود المواطنين ااخلاقة وتتواقر اثثقة وللتسبيلات اللازمة للإطراف 
اتی تتعلون معذا دون قيد موی أن يؤدى المواطن للدولة he‏ الذي قتص 
عليه القرانين فیفترن بذاك ترفير الحافز بإقرار الراجب العترتب عليه 

vA 


تخاس : أن تهتم الیزارۃ الى جانب قوفير متطلبات المعركة uty‏ 
یٹیب شعيئا فیس الطاتة وماد موجة الغلاه العالمیة الثى تزتر على 
الاستار فى كل مكان وذلك بالموازتة بين متطلیات المعركة والبتام وبين 
ضرورة توقير مسٹوی المعيضة العقبول لاوسع الجماهير من فثات شعبنا 
المكقع ۔ 

"سادسا : اننا وتمن تطلق الحريات وندعى الى فا لاد أن يكين 
للقانون ae‏ وللمال العام حرمته وللەرائق والخدمات نزاهتها هذا يللي 
من الوزاوة أن تك داثما علم, الطهارة الثورية شرطا لتحمل ell‏ 
مارد ای MLS‏ فلا يكون هناد انحراف او استفلال غير مشریع ول 
پترشید الاجهزة وتوسيد جھلت اترقاية الط بالسرعة والحسم فی sell‏ 
والعلب معا . واسٹ اشك فى انك وزملاطك ڈادرین على القبام باعباء مت 
العهام oly‏ واجیات العرطة فى التجايب والتقامل الصحيين کساطة 
اتتغينية مع سائر المژسسات والسلطات الشرعية ھی اللا + 

وفقك الله وزملاك السلام عليكم ویحمة اه .. 

وع : رایس الجمهورية 


Ne‏ کان لیکش عبد المزیز جازم ایل دفي للوزارة بعد سرب 
۷۴ وې lla‏ ملا حديدة تؤلن بتحولات كبرق فى Tee‏ 

وكان الدكتور عبد العزيز حجازی ھی للذى اصدر قاين الانفتاح 
( قاتين استثمار المال العربی والاجنبى Gh‏ السرة رهم ۱۷۶ Gaal‏ 
Gwe‏ 

وکا قلت ‏ كاتت عراف الاتفتاح قد ميت الیل قبل وؤارة حجازی 
قبل صدور هذا القانون ۔ ققد مجمت على البلاد شتى اتواخ ااسلع 
الاستهلاكية . وبدات تظهر ای فسائل المستشرین الجادين كما هر 
النصابون المدليين دلوت canal)‏ + ويار كل اجهزة Ted!‏ 
مرئية وسموعة ومتروظ ء تند یما سمی « فثرة الاتفلاق ‏ وتهاجم كل 
مشروع رطتى اليم فى مصر ابتداء من اليد المالی إلى اهنت 
المشروعات ١‏ ویصل الامر الى حد تحقير كل مافو حسری ۔ وانتهويل على 
قاس ہمزایا كل ملمو et‏ حتی السلايس المستدملة القى بدا Tet‏ 
يجليوتها من الخارج وببيعرنها الس حاملة الكلمة السحریة الجديدة 7 
وهي اتا "ممستريدة" 

ركتبت فى الصفحة الارلى من "الامرام" مفالا نار صچة راسعة 

لمات امستظهام ‏ على قسای ٹن “الاهرام لا يمكن إلا فن پمیر عن 
سياسة الدولة . وكان عنیان العقال هو "انم ایس "سداع مداع .2 
وهو المقال الوحيد الا انشرد هتا كاملا لاته يعلى فكرة عن الجو اسان 
ھی ذلك الوقت CAVE ly ۱۷ gate) ٠‏ عذا شمه 


2. 


تحرير الاراشی العربية التى ماژالت قلئمة رمستدرة ‏ 4 
0 تبلغ ھی Fount‏ مامتها . قضیة الاتقتام 
ومستويات متاقشة هده القضية كثيرة ۔ قهى اکن أن تناد على 
المستوى العالمى « وماهى حادث من ظاهرة قباد الخيرات » واستٹار 
ظاموۃ تبادل الخيرات . واستتمار ردس الاموال ۔ وتسويل التجارة بين دول 
الشوق والقرب , بتضكال GER‏ طبعا ء ولكن تيقى لها دلالتها السياسية 
والاقتصادية العامة . الدلاقا السیاسیة ان الراسمالية فى نموها وصراعها 
الم تعد قادرة على تهاهل الاسواق والامكانات الصفمة في روسيا والصین 
«Be‏ وان ال Hegel‏ وقد بقث قاعدةها المنناية وسط الحصار 
الدولى اصبحت تسعى الى اكتساب الموارد والمعرفة التكنواوجية لقطع 
طریق التقدح بسرعة SD‏ . وآخرما عقد سجمرعة الشوكات الامریکیا التي 
وقعه "هامر" فى مودک لامستثماو ۲۰ الف ملیون دولار فى محالات شی ۔ 
فيا رصف Ay‏ اکبر عق فى التاريخ . والدلالة السیاسیة ایضا ها ييه 
كيستجر “الاعتمد المتيلدل” الذى يعمق السلام باكثر مما تسه 
shoal‏ + 

وهنا المستوى العربي ء يهل يا تری یڈات کل الجهود من أجل 
hed‏ ار قدر من الم المرب من جهة والطاقات البشرية العربية من 
ها آخری فى مشروعات مشتركة تجعل العالم العربى » حقا اقرب الى 
أمل الوحدة . andy‏ ۔ كما ghee‏ بعنى المرائيين الاجاتب ٠ ١‏ /! 
abil‏ السلدسة ۵۱ هذا اذا لم تخذل توقعاتهم US‏ نعلت فى حالات 
یہ 4 
فم هتاك السمتوی للمصرى وهو ان كان يتصل بنا مياشره إلا انه لا 
مقر من أن تسمل أن pe‏ كانت داشنا رائدة فى عمیڈ واسع حولها .. 
واتقل حتى لايكون هذا ثباهيا غین موضومی انا رائدة بصوابها واخطائها 
فاي تجربة فى مسر ء تتسرب الى الدائرة الاوسع ٠‏ عربيا بل وسیریا 
وانديقيا 

coy‏ نخوض تجرية جریت علينا أن تحسبهط بدقة حسابات حر 
ot‏ 

gered وزقة اکٹوپر ۔ کم صدر استثمار زاس العلل‎ oyu al 
والضسبرات‎ Aid والعربى والاجنبى ۔ وإكن هذا لن یمام‎ 
والاجتھادات ۔‎ 

ولي اليده .نان بعض التاس أن سباسة الاتقتاح معناما ان تصیع 
مد الالتصادر © کل شیء فيها. میا 

وكاتت خلاصة هذا الرقى , اذا جردناد من التحفظات الکلامیة الشكلية 
ء هي الاخذ غورا متام الاتتصاد لمر الكامل ء الى مم يعد موجودا إلا تی 
كتب الاقتصاد القديمة + فالعالم الرقسمالی ذائه درب البنوك والضتامات 
الكبرى التى تملكها الدولة ‏ انجلترا hls leaky‏ وغيرها ۔ ويعرف 
۸ 


حقوق العمال والتامیناك El‏ ويعرف قوائین منع الأستكار ,وپدرف 
اسالیپ الحملية من المكلفسة الاجنبية . ولم بعد قول زعيم اليعين 
الأمريكى چوك وت قبل عشر سنرات « إن الفقير مسئول هن قتوه ولا حل 
اله ۔ كما کن من واد بقدمين کبیرتین لا یم له تغییرضا » .. لم يعد هدا 
واردا ۔ ققد آزاحه هذا لقول فى لمريكا ذاتها من مرشح قوی للرئاسة الى 
gla‏ الوح ۔ 

ولم يدرك ده cla”‏ مداج وكل شی مباع" انه حتى الرأسمالية 
Sal‏ بيددها هذا المتطق . قالاقتصاد الم متاه الطاق أن البقام 
فلاقوی ۔ وبالالى فلو اقيم فى مصر غدا مصئع آجنبی شقم SOF‏ 
قصتاعة الاحذية عثاد ؛ فهو كتيل بان Sly‏ اکٹر من عشرة آلاف ور 
احذية يعمل فيها حضرات الآلاف من السسريين . لابد أن tame‏ جوم ما 
JE‏ فيه الآلات الحدوثة التى تن الرخيص ولا تدم إلا اليل من 
اليد العاملة ۔ ولکن انسژال هو متی وکين وقى ائ اطار حقی لا Son‏ 
اخلخلات اجتماعية مباغتة وضليرة ولیس هدف الانفتاح هنا أن پکتب احد 
ذات بوم ما کته لورد كرومر متباهما بعد سنوت من احثلال مصر م .لقف 
Al‏ السثاعات العطية من الاسواق وصارت السلع الاىرییة فی کل 


السداح مدا .. وکل ھی نیام + انه حتى الدول 
الراسمالیة ea‏ كانت أذ شرت مرادن ملل فى ادها نی 
قارع الى اجراءات الحصاية يصون شتی ٠‏ فلتو أبريع ند ایت 
مان مین ضعب الدرلاد فى لخر حرب یتام cay‏ انجلترا کو 
فرشا شم ايطاليا الى Sheba!‏ حماية We Giga‏ فقرائین Geet‏ 
المشتركة بسجرد احساسها بااخطر : تارة (Atha‏ للعملة , وتارة برش 
وسوم جمركية عالية على اسٹیراد بعضى gall‏ فرغم كل CUR‏ في 
العالم , تسن نس فى تفس الوقت بمرحلة من "لیا الاقتصادية” الث 
erly‏ الجميع ريما لمواذتة معطيات الانتاح الجديدة 7 

وقد أخذنا نحن بسياسة الانفتاح فى وقتھا المتاسب . تقیل الثورة كان 
all‏ منتوما تماما ولكن لم پاٹ ال شىء يذكر وقتها لم يكن المال i‏ 
متوافرا بهذه الدرجة ۔ العال العربي الشرقى مكرس لاصلاح ما خریتھ 
الحوب هذك . والیٹریل احربی ايراد اقه بسيطة ولا سيطرة لاممحابه علي 
وكتا بلادا ضنعيقة محاطة بالاستعمار ٠‏ والمال مازال يحمل مه السيطرة. 
السياسية . ثم لم يكن لیا ما خلقته حركة التصنيع عن طريق القطاع 
العام من صفاعلت اساسية كبر ومن خيرات فنية واسعة 

وهذا عنصر تام يشجع الاستضار ولي العکس . فامال حتی القن 
یقضل الاتجاه الى حيث تتوافر هده الامكانات والطاقات بدرجة أكبر : بیتما 
يترد لويلا ھی ثعاب الی حيث لا توجد الطرق والموانىء والقدرات 
المحلیة وال المهرة والخبراء .. أي ما يسمي "بالمقابل Pipl)‏ 
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وال هذه التقطة الأخيرة نوا الى شمجیل يعض الملاحظات ١‏ و 
العناوين » جبل مرملة EM‏ الحالية نی مسر 
# ان هذا العقابل المحلی اساسی جدا اتماع الاتفتاج . ولتلك فوضع 
لتوقيد المرافق الاسلسية ١‏ واستكمال كل طاتات التطام العام 
واعطانه فرصة الأنطلاق على اسس أكثر اقتصادیة . امر اساسی ٠‏ لان من 
هنا فزيد “قدرتنا gle‏ استیعاب" المشروعلت المديدة 
أن تشرح هذا gil‏ العام پاستمراں . فلا نان أن ارو 
والاتقاقات الثى تعقدها معناها تحويل آلاف العلايين الى البنوك المصرية 
التتصرف فيها . ولكن كل دولار نا بقابله جنبه مصوي علينا أن نوق 
مرتبط بیجود مشروع مدروس جامن التتقیڈ ‏ فلا ESE‏ روج ELD‏ 
واتتظار قرط الطن؟ 
© انا يجب لن تدراه فيضا ان الطريق شاق ۔ وأن هذه المشروعات سوه 
اتستفرق زمتا حتی تؤتى شارما ۔ GA‏ قالمرحلة الاولی للانفتاج هی 
مرح إدخار : رخرض على المیارد ٠‏ وصعویات ٠‏ راردا 
ھ إن قانين ااستشار فلجديد ذاته ١‏ تاد الكثير من الامور بسانت 
التقیریة للجوة أو الشخس السٹیل عن التنفيذ وهذا امر له خطورت من 
ثلحيتين : من خاحية احثمال الخروع عن الخطة العامة لیلد ومن كاحي 
عدم اطمتقان الاجنبى ذاته ليذه السلطة Ay‏ فالثقة قدعم بالقراعد 
۲ بالاشخلص . ولثلك لابد لن ہسنکمل القانون بلائمة أو بغبرها ای پقراعد 
مکثویة لا تعرق CLAY‏ . وإكن RE‏ . لمصلحة الطرقين مھا 
© إن منطق الانقتاح ؛ بقواعدہ وضوفيطه ٠‏ يجب أن يعد من الوزيد الى 
الموتلف ll, all‏ بياش العمل اليومى ويستك به وجھا لوجھ 
فالفرارات العليا کن أن تضيق شراييتها حتى تختتق كلما نت الى 
ساحةالطبیق »یب gh Sl‏ ترکز سنال capt fs‏ ار روآ 
قدا فعنى آن یضع ن ؛ مصری آوآجنبی ٠‏ امواله فسوی فى يفك 
ریکون له حق استندامها نا ٠‏ ولئقہ لا بصرف متها شین[ بشق 
الأتفس ويعشرات الاجرامات والتوقیعات؛ 
© الخطة .. الخمة .. المشررعات المدروسة الصالحة للتتقيذ . اهم من 
at‏ شيء اخر ۔۔ ويغير الخطة ینکن أن تتعرض لازمات Poss‏ 
العفاجىء ‏ لو الاختناقات ساعة تجيء لحظة تحويل العائدات الى الخارچا 
بعملات حرة لو تفقد الهدف الاجتماعی الذي تستهدفه من Gall‏ كل 
Abs‏ المشررعات التى تجيء "ملیف " اسرع واكبر ريع دون عل محلى 
كبر واروی هنا واقعة صفيية 
حين اراد ديجول قن یفتع على gene‏ أرسل Bee‏ من أكبر رجال 
الستاعة والمال فى فرنسا . وجرت مهاحثات مع الچائب المصري کان لها 
peek‏ ولكتهم بعد أن رحلوا قال فى السفیر الفرنسى وفتھا : جاء وق 
وفی ذمنه آن لديكم خطة ty‏ موف تطرعون انتم ماڈا تويدون وگن 
a‏ 


الجائب العصری سال الفرضبین :ملا لديكم ؟.. قاذا قالوا متلا : پنکٹنا 
آنتقيم مسنما للكذا GAP ٠‏ له : عظیم .. تريد واحدا مت ؛ وهكذا عاد 
الود الفرنسى وق ات انه لیس دیا خطة , وائنا لا تدرف الایاویات 
أنتى تويدها ٠‏ وياتالي لا بعكن إقامة مشروعات كبيرة يدا الاسلوي 

ه الشریب .. الريب ! ایی شریب العا والموظف وحده ولكن ار 
aged‏ الادارة رالتجارة والاقتصاد A‏ بممرعة وممياسة 


لیا ور کید ۔ قال فى اننال gale‏ بست سافر موخرا :گنت قرس 
مادة التجاوة الغارجية > وجيت 


نا حدارت Tey‏ وتخصصات .. فهك 
"iy king‏ 
يفي انصباج التلی اتصل ہی Sa‏ 


علم "تخطيط التجارة الخان 
كان هذا ثمي المقا 
السادلت ء وان Tea‏ 


فی ۱١‏ يوليي ( شون | ۱۹۷ فى الیرم التالى من نٹس مقائی عن 

الانفتاح . اتصل ہی الرتيس السادات تلیفینیا وقال لى إن الدکتور 
عبد العزين حجازى هشب جد؟ من هذا aly ll‏ شکانی اليه Diao‏ 
هون مال هذا المقال بهذا العثران فى الصفحة الاولى من ؛ الامرام ل 
وموقعا باسمى بعد افل من EDD‏ أشهر من صدور القانين ء يعرقل الانفتاج 
ویثیر له مشككل كثيرة . واتظق السادات فى كلام بلويل لم اعد eel‏ 
eats‏ ماذا ینکن ان يكون كلام الدکتور حجاڑی :وبلذا يمكن أن يكين 
كلام السادات نقسه 

رالد كنت على ay‏ السفر الى الخارج بضعة اسابیع للعلاج نی التدن .. 
Lab‏ عدت «جدت أن الدكتور حجازی قد استعمل فی oe‏ صحفی له 
عبرة» ان الانفتاح لیس سداح مداح » ٠ ٠‏ ولامقت أن شمة حمل ل 
تخطتها العين الذييرة على انکور حجازي فى الصحف العصرية , 
وسمعت من يعض الاسدقاء ان الدكتون حجازی بد1 یشکو فی مجالسد 
الخاصة من تقمر بعض الوزراء عليه وعدم تماون اجهزة الخرى فى الدولة 
ولیت اتور الدکتیں حجازی اساله عن الاخیارء راشرت فى حديثن 
معہ الى انه استعمل العبارة افتی ایل فی آنه شب متا 
BY‏ الدكتون حجازی فى حديث لماضب طويل . أذكر منه جودرد 
المتصل بموضبوع CEM‏ ققد قال لی ما معا : آنه اصدر قاتون 
الاتفتاح .رن م السماح ٠‏ بالاستيراك بدون شمویل عملة » لاول مر 
( طبعا اليس هنك شےء آسمه استبراد بدون تحويل Uae‏ ! ولكن شن 
المستوردات يدقع من عملات العصريين فی للخارج دون أن قمر هذه 
العملات على مسر » أ ٠‏ من یرہ يده » ) واکن الاكتور حجازی قال لی إن 
لرن ثلك باصدار قاشة بستين سلما يمكن استيرادها على هذا النحو. 
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وهی ملع ومواد سائویڈ لتسبیر عجلة الستاعات والمهن المطية فى کل 
مجال . فعشرات الآلاف للذين يعملون فی قدلا النجارة تم يعد لديهم ما 
يلم التجارة من + مقصاات معدنية ٠‏ و ٠‏ کوالین » وغيرها ؛ والاف مصانع 
الإحذية السنيرة يلسا تتقصها مواد كثيرة ضرورية Glia!‏ الاح 
Meaty‏ كثيرة فى الصتاعات العتوسطة .مهم لله فيم CORY‏ بهذا 
all‏ على ل قسهيل تدفق هذه Ain‏ ومعنى ذلك انه من ت 
يحرك ger‏ الاقتصاد والانتاج Malls‏ على قطاق راسم جفت يتابيعه وید ا 
توف ۔ وأن هذا التحديد من فاحبة فقری سيعيد الى النشاظ 
العارفين به ٠‏ واھل التجارة وفلصتاعة لحتیقیین 

واکن الدكترن حجازی قال مستطود! انه قوجىء بالهجرم الاسٹھلاکی 
ای ليس ایل ما تستاج اليه البلاد بعد سنوت الصرب , من ۱۹٦۷‏ إلى 
wwe‏ 

وقال کی نیما لذكر : لو cl‏ مالا فی القارج , فاسبل عليك وبدون 
اس علافۃ باكشهارة والصناعة . فن تشتری من پیررت فستقا ٠‏ مه الف 
جنيه ۔ وقعرضها فى اسراق القامرۃ وسوف تيمها القاهرة فى اسبوع > 
فتكسب اریاحا طائلة بسرعة رتستيوه «فستقا ء من جدید » ومکذا يدون 
مالك عشرات المرات يسيعة . والبلد ليست مشكاته الان Fail‏ 
والشيكولاته وتجاجات : السذن اب » التى تستورد وتباع الزجاية منها فى 
مصر بخسة وسيعين قرشا ( اسعار زمان قبل اتمم ۱۷ سسئة يعدا 
(as‏ 

واعترف الدكتور حجازی بان هناك فری عاتية تضغط هی هذا الاتجاد 
ویدخیل اصتاف من اللی alll‏ عن عالم التجارة والمال والاقتصاد > 
يعخاطر هذا الثران الذی يجيف امامه کل سدود فى ود لى تلم او 
ost‏ 


ولم يعض وقت طویل حتی چاعت لیل , كنت قیها ساهرا فى مکتبی 
كرتيس تقحریر ؛ الاهرام ٠»‏ عارفا ان الرفیس السادات مجتمع 
یالدکتور حجازی رئيس الوزراء . وہالسید ممدوح سالم نالب رثيس 
الوزراء ووزيق الداخنية . وانهم يبحثون تعديلا وزاريا محدودا . کو 
علمت ان الاجتماع انتهى وان الدكتور حجازی عاد ال بته ليفهر فی 
افتراحات التعديل كما طلب إليه السادات . وبعد ساعة لو ما يزيد 
al‏ على ذلك , جاءنا خير للنشر صبيحة انيوم الفانى ‏ ان السادات 
قد كلف السید ممدوح سالم برئاسة وزارة جديدة . وذلك قبل أن يعلم 
الدكتون حجازى فى پیته بالخير؟ 
eee‏ 
كانت موجه الإنقتاح ٠‏ السداح مداح ١‏ عاتية بالفعل .. وقد زامن 
٠‏ ند مع الارتقاع الئل والمشلجيء فى سار البترول بعد حوب 1۹۷۲ 


٤ 


وبالتالى سفر المصربین للعمل فی بلاد البترول لیس بالألاف ولکن 
بمئات الالاف وبالعلايين فيما بعد . وتدفقت تحویلات المصريين 
بالعملات الصعبة بالاف الملابين على مصر من كل چهد ۔ كما (GAD‏ 
« الاستيراد دون تحويل عملة ٭ ای استخدام تلك العملات من عرق 
المصريين فى الخارج للاستیراد الاستھلاکی راسا من جهة آخری 


وسبحت مسر السوق وليست ال على بحر من العملات Anal‏ 
لم يسيق له مثيل لا قبل ۱۹0۲ ولا يعد ٥۹۵٥۷‏ 

القرصة لتحویل هذه الاموال الى قنوات استامارية متجة ٠‏ تر 
اسان lye any‏ ابید يتين افرص ناسین ال 
والمريقين الذين پنتطون صفة رجال الأعمال . هذا الواقم هى الڈی رقع 
دیدن مم من قلف مليون دولار إلى اکٹو من ثلاثين الف مليون دوش 


لم اکن بلطبع يحدى فى قوقع مخاطر هذا الانجراف نقد كان اى 
اقتصادی Je‏ رى هده المخاضر المؤكدة , ويرى خطورة اعتقاد مر 
قی انغاتھا الهائل الجديد على عصادر لیت فى يدها : تحویلات مصریة 
أتبة من الخارج ستتتبی ڈات يوم رقدوض أجنبية Bae‏ سیسل لوا 
lay Ul‏ فولشها ذات ووب رمي 

واکن شمر هذا المال السهل والسانب معا ذهب بمعظم العقول . وخدو 
امساب كثير من التاس حتی ممن پمللکون التبرة والمعرهة . فتاموا على 
مخدة تاحمة من ترا الاجتبى والمال الق بون اتقاج . 

وانى SHY‏ انت عقدت اجتماما لقسم التحقيقات الصحفية لی 
٠‏ الأعرام ٠‏ مع رٹیم فى ذلك الرقت الزميل الكبير الاستاذ صبلاح هلال ٠‏ 
وت لهم : إن الصفحة الأولى فى كل ااجراف اليومية متشابهة Se‏ 
القروف . ويحكم انيا مخصصة لتشر آهم الاخیار اساسا ء ولكتى | 


ei‏ صحقية gal Gagan‏ سن اتاج امسر 
وداس المال الوٹی من الصنامات الکبری الي الحرف الیدویة 
باهش يعض LST‏ الذين کارا يتصروونتي ‏ عن عدم معرفة ل 
اشتراكيا متطرنا وداعية الى التأميم بلا حدود !1 وقد قاميا باه المهمة. 
٠‏ کات تلك محلولة اخری قیر ما اکنب پامضائی للوقوف فى وجه 
ية الاقتسادية والافتراب النفسی ونمو مركي النقص بين 
المصربین إزاء كل ما ge‏ دمستیید , - 
ولكن هذا كله کان کاوراق تذورھا ارام الا 


als‏ نظر لل Qa‏ جوت فی ت شا 
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الواقع ان الارضاع التى عشف عنها POH‏ كانت می بداية 
ou‏ یینی . الشرخ الذى أخذ فى الاتساع 
As‏ هذه العلات بعد سنولت کنیٹ مرارا فی pha‏ ماو 

مقاومة هذا التيار تحت عتاوین القذمية lly‏ والاعتماد على التقمن 
وعدم تكرار مأساة التبعية الاقتصادیة والارتهان للاجتبى . ول 
صوتی كان وحيدا وبدا ٠‏ تشازه ه عن التغمة السائدة يتزايد ويشين 
مزیدا من المشاعل والتوترات بينى وبين 
تكن هتال وقتها صحف معارضة ولا 
الان . ولم تكن قد , راحت السکرھ وجاءت الفكرة کا نحن الان ومن 
شعورى بهذا الشتوذ فی موقفى كرتيس لتحرير ٠‏ الأهرام » بدات افك 
فی ترك هذا المنصب نون مشاتل اعير. وان أعود ملول فقعد عن 
مقال اعتبه وقضع اسمی عليه . الامر الذى يمكن ان تحكمله gat‏ 
ولشعوری بانه سوف بکون مستحیلا ان اتحمل مسکودیة ما بدا 
تعكسه الجريدة الاولى والاهم من آشیاه اسلسیة تخبر المجتمع ولا 
استطبع ان asad‏ سٹولیتھا ۔ 

ومن العؤلم ان اکتب هذا الكلام ال بعد أن مضي عليه جوالى 
اربعة عشر ماما ,وقد اضطرت عصر بعد هذه التسيب والفسلً 
.والاتقياد للمصائح اتشخصية الرعناء إلى : إنفلاق تان جدید 
لمواجوڈ RAS‏ عباء دیون وفواکدھا . ومو غى هذه العرة لیس 
إنغلاقا إختيلويا : قررناہ Gale‏ لكى تقيم امس المجتمع الصناعی 
الى لابد منه . ولكنه , انقلاق اضطراری » اجبونا عليه الدائنون 7 
واوصلنا إليه سعلوة عفر ستوات من الچشع وقصر At,‏ واتعدام 
لاحساس بالمسئولية فضلا عن الآذار التلسیة المدمرة الت لوجدتها 
في مجتمعتا هذه السياسة الاقتصادية , إذا كانت جديرة جاسم 


المرض والاستقالة 


فى Be BL‏ 1478 , كنت مدعوا ذات لياة إلى العشاء على 
سفید القائیکان فى مصر واکلت ماما خقیفا . وام اسهر فى الجريدة > 
رت میک دون أ شعور ate‏ تعب او إرماق 

واستيقتات کعادتی فى الشاعة السلبعة صباعا ۔ ونهشت من الفراش 
رانا ہی أقم على طهر غير فاد على التهرضر, . كان ڈھتی سانيا عم 
ولا اشعر بای اقم قو a‏ غير طبیعی ,تقد على ان ارد ALM‏ 
پشتل عاد ء وی لم BE‏ يشتي المحاولات من أن فستجمع اطرافی 
رانهتی من الراش آو اتن من سبرد البلوس عليه ٠‏ إذ كنت لا اكاد 
a)‏ الهرى عن الفراش إلا وأعود قاقع على ظهری من جديد ٠‏ 

وثاديث زهجتى وشرحت لها التي الغربية وعلى الفور اتصلت زوجتی 
تليفوايا بجارنا الذى کان يعدكن فى نفس ااسارة ابيز اطباء القلب 
JN‏ الدكتور محمد عطية . وقد کان وعازال الطبيب ال يتابع صحة 
Galea opal la‏ : ويس ان ama‏ فك ona‏ لبڈ 
اتسل قيرط بالاستك اکا يض sll‏ لیب المع والامضان .ای 
حضر من بیت فى بقائق .وید نحص متصل قال لی الطبييان الكبيرات ان 
شینا ما اصاب جهاز وان ھی all‏ وان علي كمرحلة آولى أن ل۷ ابرح 
الفراش a‏ على JN‏ اکون خلالها توا طيلة الوقت اتی یستہہ 
جسمی نايع تل 

وعندما خرج من حجرتی . قال لزوجنى أن الحقيقة أتنى اصيت 
بجلطة فى احد شرایین المخ . وطلب متها أن لا تقول لی ذلك لان لعت 
٠‏ جلطة ٠‏ عندنا قى مصر تصيب المريض بالذعر . فلم اعرف هذه 
الحقيقة إلا بعد قدهور فى مستشقی البحرية . قى ضوامی واشلطن . 
حیث يفول الاطباء لى أمريتا لمرضاهم الحقيقة صريحة مهما كانت 


قاسیه 
یا a‏ 


وعندما رویت نزوجتی ملققه نی الأطباء الامریکان بعد فحوص 
هرهق طوينة فى ستی معامل المستشفی وبمختلف أجهزتها قلت لی 
زوجتی : هذا بالضبط ماقاله الدکتور محمد عطية والدکتور يحيى طاهل 
قيل شپور قى القاهرة من اللحظة الاوئی 

الهم أنثى أمضيت مارب من شهرين مقوماباستترار في مجر 
عظلمة لا اقابل قيها igh‏ حتى یدات اتمکن ليل رة من السیر على 
E‏ من راہ call‏ رید سابع ea‏ 
ان تأخذتى السيارة إلى نادی للجؤيرة حيث لتعشی متوكنا على عصا مد 
نصف ساعة على الا آعود یسھا فلي اقراش 


كان التصين tay‏ بدرجة كبيرة وكلات ٠‏ الأمرام » الد تشرت خير 
میضی بتكل متیر فى للصفحة الأولى . رفى اوقت الذى طلب شيه اٹرٹیی 
السادات اعدان الاجراءات لعلاجى فى الخارج اول مامح الفرصة :لا 
انى cat il‏ برقية من السيد اسماعيل قھمی الذى کان فى واشتطان 
فى احدي جولات stale‏ مع آمریک .وين الدکٹیر آشرف غربال مسقا 
فی واشتطن ١‏ بانهعا قرا الخبرء وان لحسن مكان للعلاج هو مستشفی 
البحرية في امریکا ۔ ولدا گان دخول هذ! المسنشفی اغیر رجال الأسطول 
الامریکی ۔ ,لاتم إلا بموافقة من وزیر الاسسلول الأسريكى , ققد بادرا فور 
بطلب هذا الائن ء ومسلا عليه وأ المستشفى فى انتظاری بمجرد ان 
کن من السفو 


عرقت هذا كله بعد الافاقة من غبيوية الاسابیع الطوياة ‏ كما عرقت ان 
الرئيس رام وین asaya‏ والزملاء انوا els apne‏ السؤال 
باتلیلون وكثير متهم تقضلوا بالمضود إلى ابيد 
ومع للسماح فى بالرد على يحض التليقيثات واستقيال يعض الزوار 
علدت Land gah‏ بالحياة والتاس , وکان من اول من رایتھم طبع 
LY‏ الذين تصحرا لی بشدة أن لا آعود إلى همل مرهق يومي BUS‏ 
تحرير لارام فى ظررف بالفة الحسالسية والتوثر والتعقید . وقد رت علي 
جرب ۱۹۲۳ CE‏ دهن کیج ویدژ pla otal‏ م كن BM‏ ب 
الفرحة الاولى وببت الدولة Gale‏ عن عمل آی نيه 
عکڑا الاذت الج على eal‏ السادات كلما اتصل بى تليفوقيا ٠‏ والح 
على كل مستیل آخر له بالرئیس صلة قوية ۔ glade‏ ار بخاطبنى Visit‏ 
أنه يجب البحث فورا عن رئيس آخر لتحرير الأهرام , واننی قد قیرت نھائیا 
أن لا اعود الى هذا المتصب ٠‏ ويكقيني أن أعود كلتبا لمقالات سياسية 
رسئولا عن ما پسمل ترقیعی فقط 
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ركان الرئيس السادات پسمم على تأجيل هذه المکایة ۔ CATS‏ 
اقول ذلك تحت تاثیر صدمة العرض oy‏ ارد عليه الا بان الدكتور محمد 
عطية هو تفه الذى يجرى فدمما شاملا للرئيس مرة كل سیرع رات 
رلض ہما سيقوله الدكثور محمد ععاية حول قدرتي على العردة الى العمل 

ول هذا الاکذ والرد یکی الماع ستی اننا موعد 
سر الى مستشقى البحرية فى امريكا . 

ومع ان المرض كان سديبا جرهريا فى قاری هذا ؛ رقم تاکید السادات 
لی كل موة ۔ أننى سأعود من آمريكا إن شاء الھ ء زی البعب » إلا أنه كان 
شه سیب اخد cea‏ وأعبق 

لقد أتلحت لی الأسابيع الهادئة التی تلت اناقتى من الغیبوبة الطريلة . 
فرصة التامل الهادييه فى موتقى پاکماه 

نی لا il‏ من العمل الصحفی ہل أشعر فى تهاية ای يوم مهما ال 
من العمل الصمحفى المحض بنشرة براحة تقسية :رانا أن هذا هو حال 
من يزاول عملا ييه . وإعل اكسير الحياة وان علا للسدة هو أن 
یشعر المرء انه بحقق ذاته فى عمل خلق له . والكن الارفاق الحقيقى پات 
من التوثر والالق والضیق وعدم cell‏ وخطووة المزالق وغير ذلك مما یحیط 
بالعمل , وليس العمل تسه ۔ وائتی استشهد داتعا ay‏ سمعتها من 
شاع مصری شارد مهاجر فى IE‏ الدنيا اواس دون أن يري محير مث 
حوالی ثلاثين سنة »لد دغل علي یوما یشکو من مشاكل "هله کی جبيدة 
٠‏ الجمهوريا » هر الشاعر الذى لاثعرف لین هى بالضبيط : عبد الرحمن 
التمیسی , ول لي ملخصا مشاکله « إتنی آضیع جهدی ادائع عن 
قیارتی ۰ ولا اعزف السات + 

وشت آئتی قد تعبت حفا بهذا المعٹی بلیس سواه 


لقد ٹکاثرت خلااتى مع الرئیس السادات ومع معظم الذین کانوا حوله . 
ويدات المبلدة منت الاتقتاج تمتظىء يدلا من المستشرين السلبقوين 
باشباع اشخاس تسمع عنهم ولا تراهم , آختت رأشمة تجایزاتھم تمل 
Yl‏ ویدا ان الیضع الاقتصادی قى لبلاد بدلا من أن SEL‏ خریقھ 
الى تصعیی وتجديد وانفتاع متمر , أخذ يتفكك تحت مطارق تسوية أجتبية 
ومطیذ , وكان المتصرد عو مجرد LSE‏ هذا الاقتصاد وتركه iene‏ 
Soke‏ عن السركة ء وليس المقصمود اعادة یاه تحث اى عنوان 
مفھیم . Lely‏ كان او اشتراعيا قو مشعلا وكمن هر اسیں قراءق 
تاریخ مااي ۔ كان بيدى أن الموجة الجديدة تستهدف انها محارلة اقا 
نقتصاد وطنى بستطيع الوقرف على قدميه والتعامل مع الدتیا Sell al‏ 
حقبرلة . وأعادة هذا الاقتصادى الى التبعية الكاملة للخارج مما يذكر ہما 
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فلس صوق مو می مد کر فلي مور 
رالخدیوی BAS‏ 

وکنت احارقی فهم هذهاتلهرة : هل هی خطة محمموبة لا تشعر 
بها كما يسحب موچ البحر السابدين على الشاطیء فلا بشعرون 
بأنفسهم إلا وقد اروا عاجزين عن عقومك التبار والعودة الى 
اليليسة :وان هذا جه من الثين السیاسی الععائوب دقعه للولايلك 
المتحدة الآمربكية حنی تساعد على تک الحبل من حول عثق مصير وی 
حاكم مصرى | بالضغط على امبرائيل للانسجاپ ؛ ام ان الامر ابسط 
من ذلك ولا gins‏ عدم فهم الفرق بين الحربة الاقتصادية وبين 
+ ام هو ماد پسنشری ويجد فرصته كالعادة 


ولم يكن هناك وانتها احزاب المعارضة ولا منم المعارضة 
واذلك كان جهدی فی مغالبه هذا الموج يبدو اله ای OY‏ جهد 
وحید : وله في غير المنافشات مع المسئونین ليس له وجود علنی 
الا على صفحات جريدة + الاهوام » التى تفرض og‏ سممتها 
ووضعها المعنوی من الدواة قيودا علی من يكتب فبها وی مقالات 
الشرتها فى للك الفترة عق محاونة تهتيب مووی COMI‏ فو faye‏ 
معاني الاعتمد على التاس فى الاولى حتى یساعدنا الأضوون ولکن 
دون استغلال أو عن التاکید على الدكاع عن الراسسالية المصريد 
والحرف الوطنية ومعاملة all‏ العوبی معادلة خاصة وفع الى 
نوات اسنثمارية لا ترفيهية . کل هذا كان يثيدد كما يقبدد الويش فى 
مهب الریاع ۔ 

Tay‏ للرئيى السادات عن بقین إن اسلوب المساعد ات الا 
تموتا لیس هى الاسلوب gt‏ السٹلوب . عنيما أذهب باريس لصدیق 
الب مساعدته على إصلاح طرالى , فإنه یساعدتی باحد اسلوبين : اما 
أن یسلیٹی مین من المال قيم به صناعة أو تجارۃ اعتمد بها على تفسی 
راما أن يعليني د سروغا شهريا » سی اقل مربوطا به »الذفب اليه آول 
كل شين راجيا آخذ المصریف الذى اعيش به ! والذين يظهرون الحماسة 
لمساعد تتا ٠‏ يساعدوننا بالإسلوب التاتی ! إن مصر یاریس مستهدفة من 
قوی كثيرة انهم لا يريدون لمصر .. أن ققرق ٠‏ تقرق مصر يمتد أثره 
المدمر غير المحروف انى المنلقة كلها وهم فى نفس الوقت لایریدون لها ان 
تقف على قدميها من جديد ففی کل مرة وققت فيها على قدميها سمارت هی 
العامل المؤثر فى المتتققة . إتهم پریدون لها أن تبقى طافية على سطع 
الماء قخسب . لاتنزل وأسها عن سمل الماء فتختنق ء ولا ترفع راسھا عن 


کین اه وتتفس جیا 

كنت كرو هذا المعتی على السادات كثيرا » ولا أذكر أنه لمن على 
کلام هذا آی جره مرج واجد 

leg‏ جبهة اشرى » كانت الخلاقات رمظاهر عدم الثقة بین السادا 
میعتی القوي العربية الأخرى حول اتصالاته الدرارة دیما والابريكية 
يالذات واشاعلت الطول العنفردة ء إلى a Al‏ تثير نوعا لخر من (Lou‏ 
بيني وبين الرئاسة واجوزة الدولة الأخرى . وكان ٠‏ الأمرام ٠‏ كثيرا 
مايشرج مقدما الاءداٹ والتطورلن. الغاصة بهذا الموضوع ہنکس Ae‏ 
الدولة والصحف الاخري واسیل أن السادات كان كثيرا مايتصيل بی 
نلیفونیا پنائشتی ویذاخدتی على تلك قبل النثمر این وبعد التو احيانا 
آخری wisp‏ آنافشه طويلا كما گند اقیل لك داٹما : باريس ۰ علي ای 
حال ؛ لا لتم ء بل اليس من المفيد ۔ لن تصدر الصحف المصمرية اللاك 
پنفس العناوین ونقس طريقة ابران الاتباء ونقس. التطیقات .پل إن بض 
الاختلاف مطلوب واکش فائدة ويقوى موقنك إزاء أمريكا او السرائيل أو 
Mls ga‏ اننا لاتصيب سياسة آساسیة لله .. رکان يوافقتي ,ولا 
اعرف راضیا لم على مضض ٠‏ ولكنتى أسيل أنه لم يحاول اکراھی على 
غير ذلك . AM)‏ لذا اتیحت القرصة كثيرة جدا 


وام تكن هذه الملابممات التی آخنت BES‏ هی كل شیء .. قعلی 
اقترابی واتصئی GER‏ بالرقيس السادات فى فلك القرة باندات Ge‏ 
مماوراظا الحرة حول كل شی ۲ لم يكن من الصعب أن bal‏ أنه تحت 
المامى يكل مافی ذهنه . آی کته یطلعتی على pal‏ اسرارہ . كما بدا یسیج 
معروقا فی جيدا أنه كان يجاس معی AY‏ فی امور معيثة ؛ كان یجاس 
مع آخرين يتظفون فى افكارهم عنی تماما كانت اتصالاته متوعة Moly‏ 
المعلن والخفی . وهذا دق وريما ضرورة لیس gall‏ فى مل نایتا 
ولكن هذا امیش أخذ يتزايد والمساحات التی لا أعرقها عن فکرہ La‏ 
ابالرقم مما كنت اکر به دما من حرصه على بثاثى فى عل 
هكذا شعرت أن یقلٹی رٹیسا لتحرير الاغرام وان كان قد حمار صعپا من ' 
التاحية المیضوعیة المجردة فانه لن Sah‏ أن یکون مستمبلا وهكذا كان 
تصعيمى فى تلك الفترة على فرك Ly Fhe‏ القمریر تھائیا .. 


وانتی آانکر » عت yl‏ لحظة لمرضى ۰ ومن القاهرة إلى مستشفی 
البحرية فی آعريكا ان كل طبيب فحصتۍ il‏ تفس السؤال ,وه + ما 
gil‏ امو با ايا والأديعين ساعة السابتة على ذلك 
الصباح ٠:‏ 


a 
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رکٹ تعیب داكنا ١‏ لا شید 

لست آعرف إذا كنك مخت أ مصييا فى تلك الاجابة فقد د قلي 
كيانى » فى هذه الفترة بالفعل یں فرفته ڈات صباح فى جريدة أخبار 
pl‏ ۔ يتمدث عن شيط مؤامرة واسعة همه لام . ركلام عن اتصالات 
pee‏ أجتبية واسماء عدد من المثققين والصمحفیین المصریین ؛ متهم 
معارقف ولصدقاء اعرف جيدا يطلان هذه الاتهاماك يالقسبة لهم ٠‏ وتوقع. 
القيشن nese‏ 

تکرتی هذا الخبر بالمؤامرة للكبرى المزعوعة al‏ اعلنها اسماعيل 
صدقى پاشا رئيس الوتواء سنة 1۹8۹ دنا مالك ath‏ وشملت كل AS‏ 
ورمیز الحركات التقدمية والاسماء المطالبة بالتغبير فى شتی مجالات 
السياسة رالفنون والآداب مثل سلامة موسی ومحمد زکی عبدالقادر وتعمان 
عاشور وعشرات غيرهم . يقصد فجهاض كل این كاتوا يعارضون ما کان 
يسمى بمشروم سدقي - بيقن لعقد اناية جديدة بين محر وانجلترا 

في اددہ المرة - ۱۹۷۰ لم يمدت شىء من ذلك ۔ ولم تر BAGH‏ 
الى الشبر ولكتنى آذكر تماما كيف رل هذا الخيد كياني انا أقراء ذلك 
الصباح وسائت نفسى : كيف استمر فى المساهمة فى السياة العامة ولي 
علمب مساوق وار alee‏ لی أن شر Ge‏ عدا الوم fae‏ 

واقترب میعد سفری الى شریکا لاستكمال العلاج راتصل بي الرئيس 
السادات من اسوان وسالنی إا كنت استطيع أن اذهب إليه وراه قبل أن 
ga oiled‏ ترات تجمل tags‏ مریحه - 

وركبت طلترة خاصة بالیناسة ٠‏ وايين ule‏ سوای إلا المرحوح سلیم 
افرزی صاحب ويس تحير مجلة الحوادث اللبثاتية والسيد اشرق 
مروان مدير مکتپ الرئيس السادات للعارمات فى قك الوقت . 


وقضیت انلنه فى الغندق على ان بل الرئيس فى صباح اليوم 
التلى . وٹنا خارج من Gat‏ صباح الوم النائی كان يدخل من بلبه 
+ قادما من عد السادات فى احدی رحلاته المكوكية. 
. وقد علا البشر وجهه 
جرد أن جلست الى الرئيس السادات فى حديقة الاستراحة 
Leal‏ قلت له اثنى قابات کیسنجر عند باب القندق واه كان مهلل 
اتوجه بش واضح . فلديد ان المباحثات قد اتجحت . 
وفال لی السدات : فعلا .ان اتفقنا على کل شیء . و 
آئی القدس الآن , وسیعلن التثائج من هناك قبل أن يعود الى امريكة 
( الى حدث ان کیستیر ذهب الى القدس واجتمع مطولا يملس 
الوزراء الاسواتيلى عله وخرج متحسرا الى العطار مياشرة خاضيا 


وامام انصحابین وعدسات الثليقزيون ؛ اغرورقت oli‏ باندموع . 
واعلن ld‏ مهمته بعد كل هذه الرحلات واته عائد gM‏ ادريكا ون 
بیجع الى انشرق الاوسط حتى يتفير الموقف) 


واستمر السادات فی حديثه المتقائل Hath‏ ثم سرح مع خواعاره فترة 
وقال لی + يس لان المرة دی ح تد ل فى مواجهة مع كل الدول العريية ٠٠١‏ 
واستوققتتی هذه إلمملة يشدة وقررت أن لا آخضح لای اقراء لیام 
وبالفعل ء عندما یتس الرئيس السادات تھائیا من قبولى الاستمرار فى 


اوشمحکت , وکائنی أخذت تطینه على اله مجه نكقة ومداعبة 

وسالنی عن رابى فیمن fdr‏ رئاسة مجلس ادارة ورتاسة تحریر 
الامراع , وقلت له ان العرشج الطبيعى هو احسان عبد القدوس اذى يعمل 
كائب بالقعل فی ٠‏ الأمرام ٠‏ وقال کی أن هذا عو تقس ملیدووقی ذهذه , لکن 
هل إحسان قابر علي تحمل المسثولية وان « يركن ٠‏ اهتماماته الووائية 


والسيشائية ؟ لم قال لی : إن دید مرعى واسماعیل قومی « والف واحد + 
احدثوه عن امل على الجمال فى أن یکین ريسا لشمري. الافرام بعد أن فلل 
أمليقرب من عشرین عاما مدیرا للتصريد وبالتالى فهو يفكر آن یکدن السسمان 
عبدالقدرس بٹیسا اسجلس ار وعلى الجمال رٹیسا التحریر وتان 
معا . رقلت له أن الاثنين على آية حال مهدیلن حميمان ويمكن أن یل 
ait sat‏ 

وحییت الرئيس مورعا وائسرقت 


وادی مصولى الى ٠ Gul‏ أسر لی آحد رجال رئقسة الجدهورية ان 
هتاه طائرة خاصة من طاثرات الرتاددة ستصل مم اليوم حاط لس 
جيهان السادات والمنيدة ادا حاركوس التی كانت شب عليها کی 
tly ee‏ يمكن أن اعون على هذه الطاترة إلى القامرة فى تفس لیم 
بد من المییت ليلة أخدى فى أمدوان »بط أن لا اخبر أحدا قاقر غبون 
في العودة کثیرین ؛ وهذه هى طائرة الرئيس السادات الق 

وفی انموعد المحدد كنت في لفان واشتوكت فى تحية السيدة جیهان 
السادات والسيدة امد مارکوس يكل ما كانتا تتيديان يه من جما 
وجاذبية Ely‏ بالقة وام يكن معي فى الطاثرة الا اللواء سعد مامون SE‏ 
اليش الثانى فى حرب اکٹویر وعلمت منه ان الرئيس السادات بلقه بقرار 
تعيينه محافظا للصحراء الغربية ركان الحزن الشديد بدا عليه بروج 
لھڈ القیار 


r 
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وانا فى فراش بالبيث حوالی الساعة العاشرۃ ليلا من تقس الم 
اتصل بى الدكتور احمد كمال اپوالسجد ويد الاعلام فی ذلك الوقت وقاق _ 
لی أنه واقع فى مضہ حزبية وبريد فن يعرف منى وجه الحقيقة فيها فد 
اتصل به الرثيس اسادات تلیفونیا وطلب مته كتاية فرار ینشر صباج الییم 
التالى بنعيين احسان عبدالقدوس رئيسا لمجاس ادارة الأمرام توفع 
اسمی and‏ بھام الدين وعلى حمدی الجمال كرئيسين تخحرید لا 
اتصل SEY‏ مان عبد القدوس قال له اسان أنه لم يدهم ذا . وان 
.يشترط لوضمع اسم كرئيس لعجلس ادئرة الاھرام أن یشم اسم اھ 
lee‏ الدين کرٹیس للتحرير » Uh‏ يوضع ام على حمدى الجمال وقال له 
کل ابوالمود اله اسف واه لایستشع إلا لن يصدر القرار كسا ال 
السادات شٹھمیا ly‏ کلب بخط يده ما ماه عليه السادات . فقال له 
لعسان gan‏ :ان معدم على موتقا وعلى ن يوضع ]ما يسمه راما 
اسم saad‏ بھاء الدين على الجريدة 

lng‏ اندکتور تحمد كمال أيوالمجد ماهی انحتاية قبل ان یتصل 
السادات مرق آخری ويروى له ملحدت . وفلت لندكتور كمال 
ابوالمجد ؛ إنتى لم هم من الرئيس سللقا ان اسمی سیبقی على 
جريدة ١‏ الاهرام . و ما دار بینتا کان حول تعریق أحسان 
عبد القدوس رئیسا لمجلس الادارۃ وعلى حمدی الجمال ریسا للتحریر 
ھی ققدیری أن الام لبشرح عن احتمالین 

الاحتمال الایل ان يكين لارئيس المنادات تعهد ال 
لا ارقضہا ليضعنى امام ام اراقع واتا سار بعد ہوم إلى لمريكا Cin‏ 


أن هذ | الترتيب خطرله بعد لن تركته واتا مقر حسن تيه واكنتى لا آرید 


د الاقام » وبالثالى لا داعي لان pe‏ امنمى وکاننی قحد المستولين. 
وقال الدكتور كمال ابو للمجد ان المسال بالنسیة له ليست رغبة اسسان لو 
دقبتی ولكنها سا تعايعات رقيس #لجمهورية له وقال لی أن آحد اصدقاء 
ons‏ عبدالقدویں قال له آن احسان بری أن مجید إسمي على الامرام 
سیجعل افناس ینصورون اته مجرد + طرطور ؛ وان احمد يهاء الدين هو 
المسئول القعلى . رايدى لی دهشت الشديدة GY‏ يعلم اتنا صدیقان 
حمیمان . وقلت له : هذا صميح . وقد بدلت حیاتی للصحفية تحت رثا 
احسان عبد القدوس ولكنني اخذت الح على الوزير كمال اہو المج ان 
لایمقد الامیر ولايعنود الاتصال بالرئيس السادات وان يتف رغبة احسان 
عبد للدوس لاتھا رقبتي انا ایضا وحتی لو لم تكن رقبتی فان مود lal‏ 
أهذا شائب كلف لا لاافكر في العمل معا أو وضع اسمن الى چرارہ انا 
پان هذا یضلیده 


وقد سافرت قى اليوم التالی الى الولايات المتحدة وعدت بعد شھوں , 
ولع اسال اذا حدث . واکن ٠ gone‏ الامرام » leg‏ اسم احسان 
عبد القديس رفيا لمجلس الادارة وعلى حددى الجمال ريسا للتحوير 
ومن المؤسف أن الصراعلت بينيما تناقمت لدرجة جطت السادات بعد مد 
يصدر قرارا آخر يتعيين السرمیم يوسف السياعى رئيسا لسجلس "دارة 
الاهرام وعلی حمدی الجمال رئيسا للتمریر واعادة احسان عبد القدريس 
is‏ بالاقرام ۔ 

ھی امريكا لقأل لی HLT‏ ان نجاش هذه المرة كانت معجزة لا تور 
وعليله آن تتجتب تكرارها بكل وسيلة . وقالوا کی لولا انك صغير الس 
لطلینا منك أن تتقاعد لان مهنة الصحافة فى pS‏ من العالم لاشند. 
قائلة . واقترحوا عل وهم Cantos‏ حولي بعلايي الاسطول البحری هه 


سویسرا او اتسا رعش قیها حباة ها لمدة سنتین + 

كان واضحا اتهم نوا انتی احد اثرياء الشرق واست اعالج فى 
galas‏ على ساب Ea‏ المتمرية | lly‏ لیم .تدم قق ب 

ووجدت أن العلل الوحید الذى استطيع تفيذه أن اعود الى هصيق 
راسکن مديثة الاسكندرية بعیدا عن وتر القلمرة العصبی الهائل . ولى فى 
الاسكنيرية شقة معقولة ۔'وقی الاسكندرية مكتب ہ الامرام » يمكنقى فن 
اسنمه مقالا اسبوعية 

مدا ماصلته بالفعل برد عودتی مپتعدا عن كل شیء 

والكن فسیل ثلاث وقائع حدئت واتا في الاسكشرية فى اواخر ممیف 
7 

الواقعة الاولى أن اکور ودعت المحجوب الذي کان الرئيس السادات 
قد استعان به مستولا فى الاتحاد الاشتراکی تخلص منه بسرعة عتدما 
هاجم ٠‏ القطط السمان ٠‏ اشارۃ الى اصحاب اكثراء عير المشروع ٠‏ تادتي 

أن تهب لزيارة الساات ٠‏ وان الرٹیس سبطب متى إصدار سیل 

ad‏ ٭ ٦‏ اکٹوبر , وقابلت الرئيس قذی قال لی أنه يريد 
تودح فى العالم العربى مال مبة ٠‏ للحوادث + اللینانیة التى 
Uy‏ وى المجلات فى المنطقة ily‏ اعرف العالم العويى أكثر من 
سوای من الصحفيين ولى جمہوں خارج می . ولم اكتف بالاعتذار عن 
المهمة ولكننى حاولت اقناع السادات پالعدول عن الذكرة كلها .. قالحوادك. 
تمتع بحریة SEA‏ آن UR‏ بها فى مصر مجلة دون سائی المجلات آما 
عن استعداده لدعمها بالمال والمطليع والتسهيلات . قليفعل ذلك مع ne‏ 
قاثمة عثل المصور أو لخر ساعة » فإذائجحت ایکون قد حقق هدفه من 


40 


a 


تیصیل رايد الى العالم all‏ . واذا نضلت لا یلحق القشق اسم 
+ اکتویرء وقد عرشي السادات للمشروع بعد تلك على حمدی الجمال 
قامتدر غمیض على الاستلا اتيس متصور الذى قبل العیض واصدر 
اسب 

الواقعة الثانية أن المرحوم على امین زاینی وقال کی إن الدکتور کال 
البوالمجد مختلف مع للسادات واله قدم استقللة مكتوية وان الئیس تدر 
قبرلها كان , عيب » الدكتود لحمد كمال لبوالعجد هو استقامتہ ومصارحته. 
الشديدة الصادات ہما یسب ويكره رأف استعدی على نفسه کٹیرا من 
الصحفبين ۔ وتال لى على آمين ان هنت خلاها شدیدا بين معدرح سالم 
وئیس انیزراء وبين اسماعيل فهمى تا رئيس الوزرا 
وآحد اقوی النلس سوتا عتد الساداث في هذا الوقت قاسماعیل فهمى پری 
أن مومة وزير الاعلام حالیا مت تماما بنشاط وزارة الخاردية lag‏ 
ققد رامع المیحوم محمد دیاش وكيا: القارجية ومنها ریا للاعلام وا 
معدوج سالم رئيس الوزام يرفض فر وجود دزیر لخر قلبع oe)‏ 
الغارجية .وان الرئيس نبتك اديه فكرة تعيين وذييا للاعلام ٠‏ وآن هذا 
الاقاراج يلقى قبولا عام ولذذ المرحوم على أمين يشدد الضغط عل 
بضرورة يول المنصب عهما كان الامر + والاح پیجی ضابط آخر ‏ ؛ وقلت 
لعلي أمين : إنك تعرق قفٹی اعتذرت عن هذا المتسب فى ظروف امسن 
وان فی کامل عدحنی درة من قبل ( وتلك قسة آخری لامچگ لها هنا ] ٠‏ 
وبالتالى فترجواء أن تبلغ للرئيس السادات بلباقة اعتذاری عن ذلك . وعد 
حوار طلويل , قال لی على امین انه سيعود قور الى حجرقه فی فتدق 
فلمسلين ویتصل ie‏ ويشمرح اه لام دون أن يثيك فى نفسه ثرا 
سينا 

TH tale‏ والأخبرة أن الاستاد عبدالعزيز حسین وزير الدولة 
الكويثى اتصل بى من القاهرة وكرر عل سعوة الكريت للذهاب اليها وتولي 
رقاسة تسرير مجلا العربى . قال لی ان رتلسة تحریں مجلة ثقافية شمه 
فى یلد مره كالكويت هو اقرب تابية لطاي. الاطیاء من البعد عن التوثر 
لتقسی والعصیی Ea‏ ستتین . 

وكان الاستاذ ميد العزيز حسين سيق وان حمل لی خطایا من الشیخ 
صباح الاحمد وزیر الاعلام ستة ۱۹۷۲ عتدما فصلتا الرئيس السادات من 
العمل الصحفى ٠‏ يعرض علي هذا taal‏ واعتذوت يومها ہما فررتاه تحن 
المنصولین من الا يقي أحدنا ای عمل قبل حل مشكلة المقصوليق 

واستشرت PAT‏ الذين جندوا هذه الفكرة . فتوكت على اھ Conky‏ 
فول Lely‏ نحرير مجلة العرپی فى الكويث , وتسلمت العمل اول قاين 
, بعد أن استاانت فى ذلك الرئيس السادات 


اء يزيد الخارجية. 


ظھور عتمان أحمد مثمان 
واهادیت عن ano‏ الناصر 


لم يكن ذكر جعال مهد انار يرد كثيرا شی الاحاديث بين hal‏ 
السادات وپینی . الصد أن نکرد كان يتودد فی مجال وقائع لو 
مواقف تاريية سسابقة پروپها السادات وياتى فهها نکر عبد الناصر . بھی 
یرة بالطبع واکتی لا اذكر مناسيات كثيرة تال نیا السادات ‏ شخص ٠‏ 
عبد التاصر بالتعليق. 
دول منلسیة اه الآن جاء قيها على اسان السادات تکو عید التاصر 
فى واقعة لتصل بعلاقتیما ‏ كانت فی زمن سابق بگلیر . کائت ستا 4۹٦٦‏ 
فيا نکر -وکتت قد سنوت ضعن وقد مع السادات « ویس ملس الآمة , 
الى ٠‏ کوناکری ۰ عاصعة غین) هنت نیس ”سیکوتوری'' بالاستقلان 
وحور ایل مؤتمر لحزيه بعد ذلك الاستقلال . وقى طريق المودۃ ‏ كم تكن 
هناك لية مارد الى کوتاکری إلا عن طریق بارس , حیث كان الفرسیون 
یعاملون المصدديين مداملة الاعداء . #ذکری تیم القثاۃ وحرب السویس 
ان مثيرة الجزائر - وهو pA!‏ - على آشتها : ونضر ھی مصدر 
اسلاج والمال والتدريب والد: + نکانوا يعتيريق كل معموى شرا 
مستطيرا, ادرجة اتهم اغلقوا على الوقد المصرى غوفة في مار 


القاهرة وبين الطائرة المتجهة من باریس الى كوناكرى . الا كنا نه 
مسمیحا المصربين بالتجول في السقار. رقم انه كان معنا رجل يحت 
عقصب رتس مجلس الامة ويحمل بالطيع جراز سفن بيلوماسيا 
Sly‏ فى العودة رتا حائرة الشركة "بان المريكان" وا نله فی 
صر الممركات وليس النفائك . وكانت الرظة bag‏ من کوٹاکری قدو 
حول الشاطىء الافريقي الغرمى كله , تتوقف نی "دكار" ثم 
وتستفرق الودلة حرانى ۱۴ Tea‏ .نی ار 
- بعکم فر 


مجوارہ فى رحلة العودة وکائٹ تلك آول در 
احادبت طويلة . وکانت آغلب احاديثه عن ڈکریاٹ یام الثویة وما بعدها وما 


۰٦ 
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بتصل بها من قحداٹ واشخاس مما لا اذكره الآن . راکتی ان بیضوح 
أنه تحدث پاسهاب عن جى مجلس قيادة الثورة بعد اسقاب !لاس ل 
وعشاكل السیلس مع محمد نجي ومشاكله مو شخصيا مه والكراهية 
ye Hl‏ 
واد يروى كيف كان اصفر قراو لابد أن يناقش فى المجلس .وتات 
فكل جلسة من السهلس لايد أن تستمو من الغروب الى الصباج . واحياتا 
كان المجاس - کسا قال لی - یجتمع 1١‏ ماما متوالیة ۔ وال لى 
- لم بعد الوضع ممتملا بالنسبة لى . وذات يوم صحت فيهم 
قائلا إنه لم يسمع قی حيلته عن ذورة يقودما مجلس ويتنافش بهذا 
الشتل وقدار Sy‏ الاصوات : وانتم لا يجمع بينكع لا فكر واحد ولا 
اخلقية واحدة .ام الذى اعرف ان ای شورة لد أن بكون لها قائد 
حتى ولو كان پهاونه عشرة مجادس . وقائد هذه التورة هو جعال 
عبد الناصر . هو قاقد مم الڈووڈ من الالف الي الا ومناقضلتکم 
له بهذم لطربقة سوف تؤدی الى التئل واضاعة الوقت ۔ وا 
کنتم لا تقبلوق حل المجنس من الآن واعطاء عبد الفاصر سلطة 
ام على ان يجمعنا ويستشيرنا هو عندما یاداء فانا شخصیا 
زھقت من هذا الجيل pal‏ السکر . وان احضر جلسات 
المجلس بعد الآن . اما صوتى فاتنى ساکتب الان توكبلا اعطبه 
لجمل عبد «atl‏ فيحسب صوتی انومائیکیا معه عند اذ 
الاصوات على ای موضوع . وفعلا - اسثمر السادات قاتلا لى ‏ انه 
اهسك ورقة وکتب علبها هذا الفوكيل واعطاها لعيد التنصن By‏ 
اله ۰ ضع هذا التوكيل دائما فى جبيك 
وخائل الرحلة الطريلة سالته الى این هی ذاهب بعد باریس ٠‏ وققت ام 
انتی شخصيا جعات احد القادة الجدد فى غيتيا يحضم لى قاشيرة بدخول 
باریس والبتاء lagen! Yad‏ وقال لی السادات : انٹی ارید أن اقضی 
اسیوعا فى کان لا اسمع فيه بعل آیامٹا فى کوتاکری كلمة راحدة من 
كلمات *استصار" و'امبریائیة'' و "سود وبیضی* و“تفرقة عنصریا "وا 
دامپ الي النسا إن تسا اجمل مکان فى تظرى ‏ ورف ll‏ 


"ريس" علي صرح 
السادات بر الي السا على اعتبار ان کرایسکی پھودی معاد 
للصبیوتیة ويتوسط يثنا وبين اسرائيل , كنت اروى لاصيقائي تلك القصة. 
واسالھم متقكها : يا ترى هل يسافر السادات حفا لاه ie‏ في دا 
in‏ ام ان حي للسادات النمسا مو الذي وخ کرایکسی على 
الشرق فیط 


قد وت فيه من اسلوب السادات 
فى الحديث معی Se‏ عبد الناصر . اتحدث الکن عن سنٹی ۷۹۰۷۵ كانت 
Lal‏ لتق شد we‏ ال اصر والثورة قد ہدات . ولكنها فم تكن قد 
وسات الى ما وصلت اليه بعد اك من أشعداو ۔ وكان الشاداد 

معی عن عبد ناسر بتدفتد» فون يعرف باہی فى هذه القضية , كنت 
أحيانا انتقد lg‏ قيفول لی : نما !لد لاتكتب ذلك ؟ ۔ وكنت اقول 
له : ساكتيه قيدا بعد . ما لر GEE‏ الآن قسييدى جزءا من حملة Pap‏ 
ولکنه کان آل 
سوا 


و ہہ 


قلیلة شيعا اذكر - يحب أن بقارن بين تفسه ويين عبد 


كنا فى حدیقة بيت الجيزة تمت الشجرة المعتادة وامامه مائدة ede‏ 
جھاڑ راديع يكان قد ادلی قيل ذلك gly‏ بحديث الی الصحفی اللبتانی 
السرحوم سليم ell‏ صاحب مولة “الحوادت” وکثت اسب الاين 
ایامھا تشن حملات عتيقة على السادات ‏ وتشد سلیم اللیزی فی حدیث 
السادات قراء له : انا لم اقرا المسمف الثيتائية ملك fhe‏ شیر 
أوجاه ذکر عنم الجعلة ١‏ وقلت له شملحكا : لارد ان سلیم الاوز 


اختاظ Nap‏ 
لب ht‏ ال اس ناه اد تسا از 
ly‏ فعلا لم تر حینة نذ Gas‏ آشهر ولا اعرف ماذا 


i‏ ررض لی Maa gpg‏ فی بات ار کلت ادا 
قذ احرز لتفسها مكانة مرموقة ومؤثرة کی العام العربى كله .رای 

السادات Cat‏ المرتسمة على وجھی ٠‏ قاستطرد قاقلا 
- امل ليه اللى هوت غيم انخلصر ؟ کان بعد ما يفشفل ۹۸ ساعة 
فى الیوم ويجى یناج مش يسمع موسيقى ؛ فو BBL‏ حاجة مهدكة . 
كان منبه انهم يحلوا اله جنب السربر كل الجرائد العرببة لیات 
شتيمة فيه کان يقرا السم الھاری دہ قبل ما یام + وطبعا دہ موش 
اتوم ۔ وتانی حاجة موقته "المدعوق ده" واشار بيده الى جهاز 
الراديو . تم استطرد قاثلا ‏ كان حافظ مواعيد نوات الاخبار باه 
العانم كله . سوام كان لوحده او قاعد معانا , كل شوية يفتح 
sul‏ ويقول : لما تسمع اخبار لتدن لما تمع اخبار مشق" 
لها تشمع بعداد + لما تمع ange‏ لما نسح صوت امريقا !نا 
بقه على عكسه تماما . لما يقولولى ان جرا بيروت بتهاجمك اقول 
لهم مٹی عایز Ul‏ طیب ما انا عارف اتا بعمل ايه وهم بیقولوا 
على ابه | ابه الفظدة يقى آئی اضیع وقٹی واحوق دمى Sha‏ الكلام 

الشلرغ اللی بیقولوہ 

ویذکرنی ذلك بمقلرنة مشابهة . كانت تلك المرة فى استراحته فى 
الاسماعيلية سن ۱۹۷ وكالعة .نی السفیر المصری قى الكويت 
a‏ 


انٹی بظلوب فورا من الرٹیس فى الفاهرة . رقي القامرۃ قال لی مكب 
الرئيس انه بنتطرتی فى الاسماعيلية وانه ترح على ان رتب نقسی على 
قضام يوسين او تلا تا , وقد ربوا کی مکاا فی استراحة میت 
السويس bey ٠‏ علي أن أخذ حقبية صغیرۃ ڈبھا يعض العلابين 
کان عيد العمال فى ایل مار قد اقتوب . وكنت اعرف أن الرئيس 
السادات قد استدعانی لكى اكتب له القطاب الڈی سوف يلقي کی مله 
المناسية . وخلال الییم السابق على سفری ؛ عامت من ژملائی بالص مف 
أن هتال موكة لق بين الال هگ اضرابات صغيدة ؛ رلکن شه حادثین 
كاتا هامین اضواب عمال مصنع فى دمیاط واحراقهم المستع وتوجههم 
الى بيت رئيس مجاس الادارة وهجرمهم على البيت والقاء افيه کی 
انشارع ..والسادث الثاتى كان صد اما كبيرً بين Up‏ والعمال فی اد 
ف الاسکادویڈ ۔ وكات قد اهتدمت بذلك CN‏ مناسبة الخطلب الذى 
ساکتبه atl‏ هر عيد العمال 
وصلت الى استراسة شرك قناة السريص بالاسماعيثية ومع الغروب 
صحبوئی الي بيت الرئيس للحديت ممه قبل تتاول العشاء بوقث كاف 
مقاانی السادات بالبيجامة والروب وهو فى حالة راحة وهدوء بال ؛ وپ 
الاحادیت العدیة :تاذ استدعاتی أكى اکتب فه خطاب ميد العمال ون 
فرص لكى استربی يومين فى الاسماعيلية واتعرف على هدوثها وخ رتھاً 
Wag‏ 
وسائت الرئيس کال هل اد اشیاه محددة يريد ن يقولها فی خلا 
بل ماي . وكان للسادات کٹیرا ما يقول لی حذى ہصدد فقطر الطاب 
رف أت ! ساقرا الخطاب بعد تلف" وفلت له الق .معت قو عن 
اتل عمالية , واننی افشل ان تجد طريقة للاشارة لیا رلو تلم 
بطريقة تچعل العمال ییون ان ارس مدراء ومڈیع لمشاكلهم . یسرف 
اانظر عن أي وعید لیست فى حسابات لته . اذ ٹیس مفیدا ان یشھر 
العمال ان اسواتهم لا تصل الى مسامع رئيس الدولة و لا مهتم بها 
وقال فى السادات : طبعا ١‏ انت قاع في الكويت وہشمع الاشاعات 
الى بيتشروها عليتا بره ۔ القاعدة العمقية سليمة يليت هتاك ای 
Bata‏ ؛ وكررت على الرئيس انتى سمعت من القامرة لا من الخارج من 
اضطرابات ومشاكل عالية لا يجوز تجلفلها . وقال فى السادات : 
- انت اقصبك على حكاية دمیاط وحكلية اسکندویة دی مش مشاكل 
اللی حصل فى es‏ سببه ان رئيس مجلس الادارة (.... ) Lene‏ 
يقصرف + واللى حمل فى الاسكتدرية شفب شوية یل . وعلشان تعر 
ها حلجاتتانة انا بتاك نی ولا سمعت عنها إلا بعد اسبوع تقرييا 
Io‏ آخریہ ظهرت الدهشة على وجھی ٠‏ واستدرد السادآت SEG‏ 
الما قله مرة ان عبد الناصر كان زی الوثر المشدود : متیترا داشا 
ويتشر الٹیتو حواه ء اقتكروتي يهاجم عبد التاسبر . لکن هوه كان که 
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مسميج ! لازم بقع اهيف حاجة تحصل ۔ اذا قامت حريقة فى كام كيس 
قطن فى شين بنك التسلیف فى قرية كذا ء لازم بصحوه من الوم وط 
الثيل ! ویتزل من حجرة نومه الى مكتبه في الدور اللى تحت ويبتدي يضري 
Aight‏ شیفون للمدانظ ١‏ وتلیدین Hilal‏ وتليقون العمدة | Cash‏ 
ااشرطة ! وبعدين ما يصدتهمش غيضرب Gah‏ لمصسلفی امین فى 
”لتبار لیم" هل فى ” الاهرام" علشان يشوف مطیمات الجرائد تی 
مطومات الادارة ولا لویل دہ كات pena‏ ستاانجراد اعد ری 
السب ١‏ لعا يقرئول أن للحریثة لتطفت ! هي ده شال رئيس جمھوریة 
ورئيس دواة عنم مسترليات محلیة وعربية وعائمية ؟ آنا طريقتى غير كده ٠‏ 
ألا عامل مزسسات . وکل واحد يشيل مسئوليات . ولیه رئيس وتارة Mla‏ 
اوتراء ومحافظین ۔ وفى يوم محدد لکل اجوغ هيه لی منوج سالم - 
کان وفتها رقیسا للوزواء - ویینیققریرعن الحالة العامة فى ائبلد . ونا 
ماسعتش حكاية دمياط وسكلية الاسشندرية إلا لما جالى ممدوح فى 
ميعاده الاسپوعی وحكى لي شن التقرير عن البلد : نها حرادث مش 
مھنڈ رتدخل قي الختمناصية 

مقارتة صريحة الفاوة ‏ ولا اتارن هنا بين طريتة الرئبسين .وک 
Gal‏ فى تقديدي أن العبالتة نى كل The yh‏ مبالغة ای رئيس دی 
فى تتیم التناصيل بالصودة الكاريكائيرية التی رسمها السادات ء او 
شقن فى عدم ملايمة المشاكل الداخلیة بالدرجة الكلفية 


لكنها كما قلت مقارنة صريحة جدا من الرئيس انسادات .فلا اكاد انكر 

یوما جانسا في مكتيه ۔ ولا لکاد اکر gil‏ رایت یرما وأمامه فی 
أو فى الصاو ای أرواق أو علقات انم كان بدیں الدرلة كلها 
ہالتلیفون فقط ۔ وکنت ذاه له ذات مرة قى المعموية ؛ واستبقائى مدير 
مكثيا فوزی عبد الساقظ في غرفته قترة + أذ كان هناك وتید جدید اتی 
لیماف اليمين لاه كان في الخارج واقلن انه الوذير هبدالفتاح بدا" 
gh lly‏ عبد الحافظ ان اثبه الرتيس, الى كذا وكيت . وکانت اشيا 
Ela‏ تتعلق ‏ ان ام اکن مخدلتا ۔ ادات عريبة تهم مصر . وسالت وزی 
عبد الحافظ دهشا : هل توققت عن اعداد التشرة اليومية التى ققدم (al‏ 
من ایام عبد ار صیاح كل يوم وفیھا الهم Sat‏ وقال لی نوزی عبد 
الحافظ :ای ؟ احنا بتعمل التشرة كل يوم وأحسن من الايل ؟ وقام 
واخرج لی كمية من هذه النشرات للتدليل على انه وجهاذه يقومان 


بواجبهما . ثم استطرد قلطلا : لکن انت عارف نیس من زمان « مالیش 
خلق على القرلية ٠‏ . وبلوقت بقيت مشاگ كثيرة جدا . انا Wha‏ التقرير 
على "کیت" جنب السریر كل يهم . لکن يفضاوا يؤيدوا لحد مایق 


عشرین تقریر والیلیس مافتمھسی فیقیل في :شیم يق ا لام لس 
اللى شيهم بقیت قديعة . اڈ الفشرات واہد1 من الییم ای فى وضع 
نابات البيعية الجديدة ! fay‏ 


فی تلك الاي الٹی 
عثمان احمد عشان . کنا تقضي الصياح فى اللدیت ونقتدی معا 
یٹھب کل متا الى مكاته راما بعد القداء وشتقی ٹاتیا حوالی سا 


ونتصرف ١‏ أي انصيف انا على الاقل ۔ 
الروتين . قال کی الرئیی إن 


صباح قد معه فى چولة 
بالهلیگوبثر سوف تعجبتی ae‏ خاصة . وبالقعل ركبت اٹھلیکویٹر chen‏ 
افيوم الثالى مع الوٹییں Gusta‏ عثمان احمد عثمان ويعس كبان 
الموظفين ولما حلقت ينا للبليكربتر قال لي الرئيس ؛ انت فاكر مقالاتك هن 
رسم شريطة ed‏ وضرورۃ التوسع والقروج من الوادى والدلتا ؟ وفاكر 


كلامك عن gal‏ وتسكين المنطقة الاسترظيجية بين قئاة الشويس 
وممافظة الشرقیة 1 الكلام دہ مبتاض كلام yy‏ الحذا دنا قيه لا 
وأشذت الهليكويت. تققري بنا من الیش وتعلق قوق Bs‏ قانوا في ان 
اسمها الصائعیة - ران ایل ععلیة استصلاح واستزراع واقامة مجتمع 
جديد ساتکون مذا ‏ وکان المهقدس عثمان أحمد عثمان AKG‏ الموظافين 
یشرحون لنا بالتقصيل اقكارهم اسقبلة عن هذا المشبوع 
إن من آهم ما خوجت يه من هذه الایام ھی الاسماعيلية , هي الما 
الجديدة بين السادات ولموترس عثمان اهمد مان . کات هذه العلاقة 
قد بدات تشر ويتحدث عتھا oll‏ 
فقد لاسظت أنه مازالت هناك درجة من 
بسوعة أن السادات قد اصیع 


الاتجذاب الى شخ عثمان ام 
Le‏ کان اذا کار ىقالی عن موعدنا فى اللقام سبلهاآو sles‏ اق 
السادات یسال ویتسا این علمان وما الذی اخره فى لوفة ملحوظة : کمن 
Se‏ عن يخس سار لا نى گا عته ۔ وقديت أن السادات قد شما فی 


وکانه ترام له ويحس اذا اي ان شدينا 
عشان احمد عثبان سیکین له شان كبير فى حياة السادات + 
.واذكر انتی ذات ليلة بعد ab‏ بت كنت مدموا الى العشاء ہین عبد 
يل دی الدكثير محمد ly gat‏ کی فان خن 
وكالعادة انتحی الرجال جاتيا بعض الوقت وكان فيهم وثداء سا 
ولاحقون مدهنتسون مرمرقون + وجاء ذكر علاقة عثمان احمد عثمان 
بالسادات وما يتردد حولها من شائعات . فيعض الناس يقراون ادها لا 
ملوتر جرئیی یحی العال + ویعش الناس يتحدتون عن اثباء تتردد حول 
مصاهرة مقيلة بين ll Ral‏ وٹین عثمان احمد عتمان ۔ واخر بقیل إن 
هذا المشروع فد فشل ولايد ان #فثر الحلاقة بین الاثنين سيب قال 
3 

٦ 


وت لهم : امسعوا ١‏ للد انفروت بالاثنين بضعة ايام ند فترة 
واحب أن اقول لكم إن هذه انعلاقة اکٹر كثيرا من علاقة فلوس او 
علاقة تمس . لقد لاحات يوضوح ان السادات eu‏ الي عم 
كانه قد عثو على قوامه وشقيق ووحه .اف امام شخصین ارب 
علاقة كانها تابعة من اعماق نلسية Ste‏ تماما أو متعاملة الى 
اقصي حد . ومالتكى فمهما حدث فالسادات لن يستغفي عن وچود 
Gade‏ معه يعد الإن , اه وجد قيه ٹیٹا يكمله واعلوا حسابكم 


بعد ذلك باعل الڈی صار 
معروقا . حتی صار الاسم gan‏ للدونة فو ٠‏ الدولة العلمائیة "٠‏ 
قد آثبت فيما اعتقد ماتوقعت , ومهم فيل بعد ذلك عن تطورات هذه 
العلاقة وتشعبيا. فاتنى aed‏ ان ماتمحقه بقى هو الملناع 
الحقيقي في تقمیں هله العلاقة 
واقعة صغيرة من وقاشع تلك ایام فى الاسماعيلية ,اکتا 

لی وقتها هذا المعتى انسليق : فانسادات كان سيلقى خلب عبد 
العمال فی انسويس . ولما لم يعن لدی الدولة شیر سياسى و 
عمالي جدیم يقال . فقد وكزت الخطاي على الاشادة ينور عمال محر 
من 1۹٦۷ dans‏ هنی حوب ۱۱۹۷۳ سل صمودهم فى اسان 
والعوافىء تحت القصف الاسرائیلی المستعر : إلى استعرارهم فى 
العمل Olan‏ لاطفاء حريق خزانات البترول فى | الزيتية فى 
السويس) تحت شرب المدفعية الاسبواشيلية . لنتاما hye‏ 
لسن يلات , بعد از aul‏ وهم هون 
ببساته على خزانات البرول المشتعله بتيران رهيبة (وقد كنت 
ذلك القجر ورایت 
کی بتاء حاط الصواريخ العشهور تحت غارات الطلئرات 
الاسرائیلیة TL‏ ساعة فى آلیوم . وهو جهد اشتركت فيه كما 
زكرت في مشرو ع الخطلب -كل شركات المقاولات العامة والخاصة 
وكل العمال من اثماء انقطر المصری . 

وبعد ان عدت من الاسماعيلية , استمدت الى الرئيس السلدات 
وهو يلقى هذا الخطاب - لم يغير حرقا واحدا فيه لم یلدم کل 
ay‏ پؤخر آخری - واعت غير ضيفا واحدا فقط : ففى الحدیث عن 
مشاركة كل العمال من خلال كل شركات المقاولات فى بناء حائط 
الصواویخ ء عبر الرئيس هذه الجملة وقصر انفضل قیها على ذکر 
Sey‏ المقلولين العرب وعمك المقاولين العرب (عتمان saad‏ 
Gite‏ ) وساعتها ادت لى هذه اللاحظة العايرة المكانة غير 
العادية التى صارت تمان احمد عثمان لدی السلدات 


ا المثظر ) ؛ انتهاء ہدور جدیع عمال مصبر ۔ 


رواية السادات عن دخول سوریا إلى لبتان 

گنت ھی احدى زیاراتی القاهرة » وقابلت الرئيس السادات 

كانت المرب الاعلیة فى كبنان 7 ۱۹۷۹ ] قد بدأت ناخد شکلا رهبي 
مروعا . وفلت للرئيس السادات أن على الدول العربية أن تفعل شیڈا 
ly‏ لياع البلاد العربية بهذا الخصوص . رقلت له أن مصبر طبها 
على لیڈ حال واجب ادبي يجب القيام به 

ویادرٹی قائلا + مادا lies‏ أن قعل ھی لبتان ‏ مل اف مش 
عبدالتاصرء ارسل وجال مخاہرات aly‏ ميشيليات وفع اموالة؟ 

قلت له : بالشيع لا ۔ فالظروف تقيرت تماما .. 

فال : لذن + اصدر بيأنا باستتتار مایحدث وادعو الى واف انقتال + 
اتفضل اكتب ای بیان وسوف اوقع عليه فورا ١‏ الكل يحصدر بيانات 

فلت له : حتى ولو تولف مر عند اصدار بيان فقط فلا ياس بذلك 
لان مصر هی الدولة الوحيدة التى لسنمع لها ولا وعلاء فى لبنان 
ولیست متهمة بو فريق دون فريق . ولكن عندى افتراحا لخر :ان 
تقف وندعو الى عقد مؤتمر قمة مصفر , تحضره مصر وسوريا 
والسعودية والعراق والاردن وااکویت . فورا شى ١ Giles‏ ! 

قال لي : .. وغم الحملات التي تالنها علي صحفة Giles‏ 

- نعم فنت جين تدعو الى الاجتماع فى مشق بالذات ٠‏ فان 
وب بتاك مدلا على تجاوزك عن حقك قى سبيل الەصلحة القومية 

غیرد من عدم ثلبية الدعوھ . ستیدو انت كبيرا ۔ (SUSIE‏ 
وضع سوریا ازاء لبتان وضع خاص بلاچدال . فی مشق تتونون على 
مقربة من الاقتتال الدائر . واذا اردتم استدعاء احد الاطراف ولاہد من 
ah‏ شلدعوة سهلة :ریس الجمهورية سلیمان قرتجية . ابو عمار , 
عمال جنبلاط, تميل شمون .. الى آخرھ 

كان تقديرى أن هذه الدول المقترحة لديا قوة ضغط كافية على 
القثات المتحارية فى لبثا ٠‏ وقلت له ان فلسطين ضاعت واخشی ان 
تستفيد اسرائیل من الموقف وتضیع لبذان . وكيف يمكن لفراى العام 
العربى ان يصدق ان زعماءه قادرون على اعادة الاراضى المحتلة اذا 
کانوا غير قادرين على متع ضیاع لبنان؟ وان الضغط على كميل 
شسمون او كمال جنبلاط اصعب من الضقط على جولدا ماثیر 

ول السادات يحلورتى طويلا فی هذا الاسر وانا الح عليه 
بمداومة الجدل بشتل غير مالوف حتی قال لي کانه ضاق دوعا 

- لیب ., مادام يتقح كه .. احب اقوك ان الموضوع حسم 4 

- ازا اريس ۲ 

- الجيش السوری سیدتل لبنان خلال 6۸ ساعة ١‏ 


vat 


- مستحيل پاویس ؛ والوضع الداخلی ؟ .. ورد فعل اسرائیل ۶ 
رالد دورد (اقرئيس الامريكى فى ذلك الوقت وكان وزير 
خارجيته حو کیسنجر ایض طلب من حافظ الأممد ان يدخل الجیش 
السوری لبذان لاتقاذ الموقف . لانه لايوجد حل نخر ؛ وحتی لا پحدش 
ود قعل اسرائيلى يلخبط للدنیا 

- وعلى ای املس سیتم هذا الدخول + 
ت امریکا مع سلیمانفرنچیة ان كرئيس للدولة يطلب لقوات 
السورية .. وامریکا اہنخت اسرائیل وابلغت الارين بها سوف یحدث 
احتى لايقهم احه دخول الچیش السوری على غير حقيقته ! 

وعندما کررت دهشتی وارتیاپی .فک لی انت قاعد معاتا فى مصر 
لحد امتي + 

- لاخر السبوع 

- طیب اتا لم دخل الجیش السوري لبنان بعد ٤٤‏ ساعة ؛ تعالى 
الي هنا فى البيت يدون موعد. وحاسبتى على هذا العلام. 

وبعد 48 ساعة ؛ دخل الجيش السوري لبتان 
إعلان قيام الاموا 

پناه على الاستدهاء التکیدی حن طریق السفیر العصری في 
الکویت السخبر عؤالحوب امين ء ذهبت الى القاهرة 

كان موعدی مع السدات وقت التروب فى استراحة لقناطر 

وكانت الانتخليات التى اجرتها وزارة معدوح سالم وخاشتها 
٠‏ المثابر ٠‏ لاول مرة قد انتهت پشکل مقبول عموما من ائرای العام . 
ویوم موعدى مع السادات كان لليوم الذى جرت فيه صباحا انتخابات 
الاعادة فى الدواثر التى لم يفز ايها احد اول مرة بالاغلبية المطلقة 

وحين ذهبت الى السادات اال لی انه طلبتى نکی اكتي له 
الخطاب الذى سوك يلقيه فى جلسة افتقاح البرلمان 


ولم يكن متاك مجال نسناقشات طويلة عما سوف يرد فى 
الخطاب پوچه عام . الا نقطة واحدة ادت الى نشوب الجدل 
وانقس بيننا انى مابعد منتصف a‏ قال لی السلدات: 


الثلاثة [ اليمين والوسط واليسار ] قد 
يعلن فى جلسة افتتاح البرلمان قراره با 

القلاثة الى احزاب ۔ وقال في تبريو ذلك ان المتابر اقلا قدا 
خاضت الانقخابات على انها احزاب بالقعل وقدمت للناخبین 
يوامج مخلفة وتصارعت على هذا الاساس فلم يبق الا اعلان 
تغبير اسھا لتكون عندفا حياة برلمالية حزبية .1.8 


وقلت للرئيس + ان هذه خطوة عتلیمة . ولكن هنال مشکاة بمديطة یھی 
ان الدسٹور لاينص على وجود احزاب . والحل البسيظ هو ان بعلن الرئيس 
فى خطاي. الافتتاح هذا رای وان يطلب فى الوقت دنس ان تجتمع اللجنظ 
التشريعية فى للبرثمان على الفور لاعداد مشمروع التعديل الدستوي 
اللازم لقيام oa‏ 

وام یدانق السادات على هذا الراى توت اول الامو انه برد أن يكين 
له تارینیا فضل اعادة الحباة الحزبية .له قلت له ملباقة ان اعلاته ذلك 
سیحفظ له هذا الفضل واته هو الذي سیطلب هذا الاجراء الدستوری الآ 
لابد مله ۔ واكتتى شعرت بعد ذلك من شدة مثاومة السادات لیڈ الوا 
"العنطقى باه لايريد ان يفتع باب للتعديل فی الدستور ولو و لليلة واسدة 
واعادة واحدة » كنا قلت له خلال Latta‏ اسر 

والغریب فن السادات اخذ يؤكد لی ان الدسٹور لیس تالا فقط من ای 
هادة تحول دون قیام الامزاب ہل ان فيه تا بتطويم علي معتی الماع 
pa‏ احزاب . ولما افگرت ذلك صلق ببديه مستدعيا'؟حد العاطین Whe‏ 
مته ان يعمد الى غرفة انم یائی متها بتمسغة الدستون الموجودة فيها . 
وجات تسخة الدستور وقرا لی السادات مادة لا انكرها الان ولكتها تی 
مان ما من الدستور ولم اجد لها اى علاقة بالاحزاب ولاحتى تنقیم lal‏ 
التشريعية . ولذلك كان ملبيعيا ان لااواقق السادات على ماذهب اليه فى 
هذا ای 

ویعد مناقشات مضنية کان محور حججى قیها هر لعاذا الاعتراض 
على ان بعلب الرئيس فى خطابه إن تنعقد اللجنة التشريعية فووا وقعد فى 
نقس اليوم المادة العطلوبة والتی لن يعترض ابوا احد بالقاکید بل سود 
تفیل see‏ 

انكر انى قلت قيما قلت للسادات : ان خطايا الرٹیس ولو تمت Bh‏ 
البرلمان لايقيع حقا دستوریا غير موجید .وان ممدوح سالم وئیس الوزراء 
ویٹیس ‏ مت مصرہ لو أعلن تحریلہ ll‏ حؤب مصن » فان من حق ای 
مواطن ان يقوده الى EAL‏ العامة ! وان معدوح سالم لايستطيع أن يداقع 
عن نفسه یدز مستتدا الى GAS‏ رئيس الدرلة ولو القاه شت قبة 
انبرلمان رصفق له التوقب حتى الحمباج ا 

وفی مرحلة اخری من الجدل ۔ قلت HAM‏ : سوف افترض انتی على 
خط ء وان الدستیر یسیج بقيلم احذاب ؛ فاین اريس التصیٴقی مدا 
الدستیں على تحدید عدد الاحزاب يثلاثة فقط ؟ وكين الم ال يسمع لى 
Gade‏ حزب رایع فو يعتعتي من الك 14 انتي متسمله پریس قانه لابه من 
تعدیل دستوری ینمی على كل ال .او يتعديل اسرع وابسط يفص “hit‏ 
tes‏ 


على حق تكوين الاحزاب + وقائین يفطم القراعد ألخاصة بذلك 

واتهى اريس السادات الحوار العلويل بعد منتصف الليل بان قال فى 
يااحمد » لازم تکرن عرفت طریقتی ؛ طریتی أن اعلن قرارین وبعد کدد 
توف اذا کان هايز تعديل + نسل تعديل ء راذا كان عايز قائین تعمل 
قائین . لاتی لواقعدت ادوس فى كل قرار علشان يطلع مایفیش اميه : 
وباي سنرنے ما eile‏ قرارات 1۲ 

وقال :اي اعلن فى الخطاب قیام الاحزاب ء وبعد که نشوف ايه اللى 
يحتاجه الموقف 

وقد نبت فى یقینی نرققها ان السادات لايريد أن يلسي حكلية ,ات 
الحزاب فقط ه ران فى نس دستوری سیف ینتج الباب امام احژاب اشری 
وتيارات Lad‏ وتجددت مناقشة. عن رابی فی ان تحدید 
التنظیعات السياسية OR‏ - يمين ويسان یسب هر تحدید فى ر 
لیم بقائون واكن يتم عبر دش الحركة السياسمية ... الخ 

واتکر من طك الجلسة ty‏ فى حمى التقلش + وقد نزل الیل ان 
این سید موفن رئیی حجلس Jenne wal‏ مو Oma‏ مدون سایق 
موم . وجلى معنا gate‏ دقائق کم اتان سيد مرمی فى السعود هو 
وزوجته الى الطابق الاطی للجلوس مع حفيدهما الجديد وهر السيب الذي 
جاما من اجله ١‏ واذكر ان السبدة جيهان المنادات كانت متغبية عن القطر 
في رحلة الى آسیا 

ویعد ساعتين قیال المهندس سيد مرعى وتوجته ۔ واہدی دھشتھ 
من اقتا LEG‏ نی . وهاه السادات فلى البقاء ادا ارك . رقملا 
انصرفت السيدة حیم المهدس سيد میعی ویقی هو 

کان لاد yale‏ على متعم + all‏ موقم ها ای ay‏ يد 
مرعی متا الى يسان taal‏ .برغم AKG gl‏ لت کدیر حول 
pe‏ الدسترى ء فان الدهتدس مديد موعی لم يشترك فى الا بل 
واحدة OSI)‏ كان پیز ره من حين الى آخر ہما nt‏ انه پژردتی فيه 
dal‏ 

IS‏ المقروضى أن تعرن نتائع انتقليات الاعلدة قد بدات فى الظهور 
وکان السادات کل تصف ساعة الب من سيد مرعى ان پال بالطیفین 
عن تتيجة سيدة مرشحة فى احدی دوائر الاسکندریة - لالذكر اسمها 
ان الآن وهل تجحت ام - وكير هذا عدة هرات .. ودهشت من آهتعام 
الدنادات يهذه المرشحة . وقى صیاج path‏ التالى اسرعت الى الصحفہ 
لاجد انها كانت مرشمة تند مرش من الاخوان هر الاستاذ علول عيد 1 

وترپ منتصف الیل ؛ نهض سيد مرعی واقفا Shy‏ اتا بقی حابوج + 
att‏ انکما ستتافشان حتی للصباج 


مناقفۃ فى الکویت + 
من هسو ديفيد ؟ 


کان ذلك على لغب فی سنڈ ج۱۹۷ . كنت الیم فى الكويت 
رفاسة تمرپر مجلا العری یلد استقتی من ركسا ضریں اقراع: 
وبتاء على تصيحة الأطياء لی بالبعد عن جى التوتر النفسى والضغط 
العصبى سن أو سنتين . وكان السادات قد اشترط علي قبل قبولى هذا 
العرض أن انعر نی تابه مقالى الاسبوعی فى جريدة RN‏ يعنوان 
سید اک" روس lull‏ کی تھی نع آن ون نمی سن 
عیکل من Spd Sl pal‏ وات لا يزيد ان وعدت خزیجی رتم 

عن التقابة فی الاھرام شجة آخری والضحة الارلی لم توا بعد ٠‏ وان 
استمرارى فى ۳60 سوت Bl its‏ لست مهاجرا ولا lesion‏ من 
الكثاية . ويرمها رحبت يذلك اللا لیس : ان ”حدیث الأحد" ینش مث 
ستوات فى الڈھرام وفى الكريت ونى غیرهما من البلاد العرهية وان هذا 
الوضع سرف پستمر واقعيا دون تغبیر 

وكان الرئيس السأدات lle‏ من الكريت فى مناسبات معینة اما لكناية 
a‏ هلم له آو للتشماور فی یعضن الا۔ور كما جاء و سیجیء فى هذ 
الاحادیت “ 

وفى تلك الستة كانت علاقات السادات pap‏ البتيول حمیمة جدا ۔ یزور 
حكامها ويزوديتا باستمرار . ويلبون طلباته لسماعدات مالي يشكل او 
پاخر وأعلن عن ذيارة للسادات في الكويت ٠‏ لظن انها كانت آخر زیر 
فسن جولة فى بعضى دول شبه الجذيرة بل قدومه كانت الهمهمات قد 
بدات ترتفع فى دول الخفيع عن مابات مصر ان التی قاتی فى اقا 

م Maske‏ سرب آخری ge‏ سوه استخدام 

المساعدات دی pm‏ بين ضياعها فى تسديد ثققات استهلاكيا ٠‏ وبين 


1 


وعلمت من بعض الأصدقاء من الخبراء الاقتصاديين ان شا ٠ل‏ 
مصدره الکوبت بالات ء بن تتفق دول الخليج على تلوین نوع من 
“الصندوق” لمساعدة حصرء تكين اللتزامان فيه واضحة ومحددة 
GML‏ منه Sad‏ درجة من ااتضباید 

ودعائی السفیر كما يدعو عادة بعض البارنين من ابناء الجالية المصرية. 
فی کیت لی مض ید كيال يتيس ارادا ابعر tng.‏ وقفت 
فی Till da‏ لمصرية Suny lie ya ndhang i‏ للخ 
وقال لی انه يريد آن يرائى الیل بعد العضاء eat‏ قبل أن يسافر فى 
val gl‏ 

کان السادات قد جاء مع وقد کر من شتی الوزراء البارزين الذكر مٹھم 
المھندس عثمان احمد عثمان Bay‏ اسماعیل قھمی والدكتور ابراميم 
حلمي عبدالوحمن ولم يكد الاستقبال الیسعی یتم حتی جریت من الف 
الذى گنت واثقا فيه الى أن عثرت على ایل مسٹیل کبیر کان الیکٹور 
أبراهيم حلمی عيداليمين يلذاك . 

ولت له فى ایجلا لا مقر مثه والناس تركب سیاراتھم للاتسراف :لا 
یدید "کل" هدم المرة | اننا يبيد "سندیق" سوف تطرح فكرقة 
عليكم ۔ فرد علي الدکتیں petal‏ حلمی عیدلرشمن وهی يركب السيارة 
القد سمعتا قراح الصندوق لایل مرة في الریاض .الا لان مت عليه 

وكان السادات قد سل حديثا تلبلزيوتها مع الصحفى الكريتى 
المعروف الاستاةاحمدالجا الله صاحب جريدة "السیاسا" لكى یداع 
بيعم وسوله , بقصد شرح موقف مصر الاقتصادی . وكان حديتا یه في 
فقد كان السارات وقتها کی قى Ona‏ وخطبه جمل من 

١ hell‏ أن مهدر لس فى عروٹھا تقطة دم 

لی ! ہل قال فى هذا الحديث رقي غيره : ان مصس حاربت لا 
اللست يلم يعد فى جبيها قرش وا !1 

ومما ژاد فى سوہ الظریف فى تك الزيارة أن الحملة الشرسة ضد تور 
TT‏ یولیو وضد مال عبدالناصمر كانت قد وصلت في مص الى اقساما 
ركان هذا اقی اشمٹڑاڑا هسیدا من الراى العام والسمائة في البلاد 
العربية بوچ عام . ركان لاد الشائع وهی فى تقديرى صحیح تماما -. 
أن السادات مو مخطط يموجه هذه العلة Gig‏ ہسخر قات الاعلام 
المصری لحزي الانتقام من الثورة ومن جمال عبدالناسر . وكان کلم 
اششت الحملة ويدقت تحدث رد قعل مشا , انتوزمتاسبة فى لدو 
خطيه ليطن اذه آمین على اسم عید التاصر ويسمعقه CO‏ ولكن بطريقة لا 
يخقى على احد نها تمقيلية لی طریقة خملية تاينيد المشهورة "ولك 


بروقس رجل “Us‏ وئد صارت عبارة “الله يرح" كلما نکر جمال 
عبدالخاصصى TS‏ شمائحة اذ كان كل من يسمعها يفهدها على آنا حن 
الس Lt‏ 

وکانت احدی gab‏ الحملة ھی اتھام جمال عبدالتاصر hy‏ اخلس 

ملایین دولار ! كانت فرشا من الماك ممعود لمصر . وقد كتبت مقالا 
فى الأمرام تعلیتا على الكثاب الذی احتوی على هذا الاتهام والدی دشر 
قي الصحف على اوسع نطاق ولكن النقال مقع من النشر .از ندر من 
قجله قرا من النائب للعام بعدم نشر ای شیء عن قامیضوع > وقد کات 
العقال حول العرضوع وبعنوان “يميد عن تحقیق ال" ۔ ولیس في 
صميم الموضوع الذى تحقق فيه التياية . واستطاد! حول هذا 
المرضوع » لمر السادات بتشكيل كجنة لبعت الموضوع تحت ضط لژ 
العام ٠‏ يجين تم النقریر الذي اکد برا عبدالتاصر من هذا الاتهام 
الستید الرخيص , كان السادات al‏ خطابا ھی البرلمان . فان ان 
لتقریر پیر ae‏ اناصر ly‏ وزد م قرو اما معلين ll‏ زام 
ینش التقرير على اناس . فلك كانت طريقته فى بناء الشبهة تحوم فى 
الف ؛ 

لك - ly‏ محعادفة آخری - كان جامس الاعة الکویٹی سوف يدق 
پومها على خر اتغائیة ل اتسحاب الشركة الانجليزية التی كانت تحاکر 
يقرول الكويت وتسليعها آخر مابقى من نصیب لھا الى حكيهة الکویت 

Sy‏ نوات البرلمان الكويثى من كل الاتجامات Hanya‏ یودد كل 
عنم في تعليقه على نجاح الكويت فى العفاوضات وفى امكلاك بقرولها. 
كله انه لابد قی هذ المئاسية من نکر چمال عبد الثامبر الڈی کان اول 
من قال "بترول العرب للعرب :" فى وقت كان يبدو فيه هذا العلام 
حدیث خرافه وقى کفاهه الطویل لتعسير اتیپ الاد ائبریطائی مما 
جعل انجلئرا تغير سيفسنها ونسلم على مائدة الەشاوضات مالم يكن 
احد يستطيع ان يحدئها فيه . وكان جزء من هذه الخطابات مقصود به 
ان يسمع عنه انور andl‏ 

وني الیل قیت للسادات Gale‏ عشاء رسمية ؛ كنت مدعوا ألبها مع 
مثلت من الشخصيات الكويتية والمصرية . وعندما صافحنی السادات مرة 
الشرى بين الحاضرین قال لی : اتا فی انتظارك فى الاستراحة بعد العشاء 
مباشرة 

وحدث حادث غریب مقاجیہ ۔ ات تقدم الى السادات لحد كبار القوم من 
الکویتبین رتال له على مسمع من الموجیدین المحيطين . با 
ال فى حصر أن جمال عبدالتاصر قد اتلس 


مین دولار فهذا عار على الامة فلعربية كلها . 
التی كان یمال عبدالناصو - تدئنا مایا رمزه لھا في العائم كله .رز 
لپ من سيادتك آن تقول لتا ی حبلغ ثرون أن فى ذمة جمال عيد اضر 
انخزانة المصرية ء وسوف تدهو اضعب الکویتی التبوع به وتسديده عن 
وسيجمع للشعب الكويتى ای مبلخ فى اقل من ۷6 ساعة 
واستلراد! آخیر حول كي eta‏ اہین دول قد ان ٹیس 
High‏ الذي اختیر افحص اامیضوع وتقديم التقرير هو العرحوم الدكتور 
على الجريلى أحد اتبغ خبراء ووزياء صر الاققصاديين واكثرهم نذا 
رتا دا رع فی من منصب وزیر تداق من حکومة ار 
دوع میکر هو سته ۱۹۶۴ ولم یتیل من وقتها دشم فكرر المناسبات أن 
عرض العودة الى السلطة . واكتفى بعالم الاقتصاد الخاص والبثوك 
الدولية 

وقد تابلت الصد یق ابر الدكتور على الجريالى مرة يعد حكاية التقرير 
*وإيداعه مجلس الشعب " ف8 عن التقویر وقلل لی الدكتور الجريتاى 
yl‏ ام مسح لحد فى الاجنة ان يشاركني شي العمل وقد شعت شخصيا 
a‏ كل الموضوع حتى الما بنفسى الى مكب أصفر موظف فی 
وزارة BGAN‏ والاقتصماد لقمص كل ملف يقسي . وقد كانت هذه لول 
عهمة ائیٹھا من الدولة الرسمية ماد سنة ۱۹۶۷ . وقد قیاتھا EY‏ کذت 
واثقا من لنتیجة 20۳10 Too Proud Tobe‏ , قد كان عبد 
الفاصر ps)‏ عبریاء من ان يقيل بای اغساد له ٠‏ . 

شم استبارد تور على الجريتلى قاتلا : يعد موت عبدالناسر یس 
نقریبا كفت فى مقابلة مع رئيس البنوك السویسوية وا به يقول لى ان 
ALM‏ الامريكية واامخاہرات الاسوائينية قد "هلت" شهورا ملويلة 
وسالته نمانا ۲ قتال لی الرجل السویسری : لقد حاولوا باى طريقة المٹور 
هی ای حساب باسم جمال عبدالتاصر فلم يجدوا 
“ المهم yl‏ لم اك سر بحركة الضيوف المژذنة با 
الرسسی . حتي اسوعت خارجا otal‏ بفسيارة الى امنتراحة فصر 
“دسمان" الصغيرة التي كان يفزل Nab‏ السادات 

صعدت الى الطابق الثاني وادخلنی فرذى هبد الماقظ الى غرقة نوم 
السادات ووجدت ان لد عاد مبكرا ولبى البیجاما والروب ٠‏ ركان جالسا۔ 
على معد وثير يحاول تفیل الظيفزيون gel‏ العفير فى يده 

of ayy‏ تصنافسنا وجلستا وكدر السادات سرورہ باه یجدٹی في سح 


ir 


باديقه قائلا : آرایت یاریس ود حل حكاية العشيرة ملايين دولار 


هتا وقى ll‏ بل اننی رایت واتا فى 
القاهرة - فالشيج جابر الاحمد مفلا إ ولي aga‏ ورٹیس الرزراء فى ذلك 
الوت وأمير الكريت جائیا ) ممديق قديم لی :وهو أيضا لم يكن يحب جال 
عبدالناصر وبعترض حلى سياساته الاقتصادية بالدات . ولكثه ما ان هرقا 
هد السا جتی سل لی خاب يقل ل لي أن al‏ كان رمتا 
مرب جميها ١‏ وقد عرفنا العالم هن طریق عیدالتاصر » ولا 
ار E TET‏ اھ و 
وقد أصدر “فلان” كتابا قيه هذه القصة . صدقنى اننی لم اعرف عن 
الکتاب الا بعد آن نشيته اخیار الیرم بمنشيتت ضضة على صفحات 
کاب 

وتات له : وکن : فى سمع بنشس مقالى يدا على ذلك فى الامرام ؛ اکا 
اسهل على a‏ أن يصصدقوا لن الدواة اوس لها يد فى المیضوع ونیا 
معلينة کا 

وقال لی :اقل “فلان" دم قلبه اسود ١‏ كنا لم آکن اتصور أن قلي 
سود بالشكل ده انا ای لما اروج ome‏ فى ایل aE‏ حابھدلہ cols‏ 
به wail‏ 

وصتاقت السادات ‏ وزعت . واخزت اقول له اه من الخطا الكبير ان 
يقعل ذلك بل انه ليس من حقه کوٹیس دولة أن ينزل AE‏ وسلطانہ علي 
مواطن بذاته "اتا یریس قي باد اذا التلى تیا عرقوا ان فلان مفضوب 
عليه من رئيس al‏ , ماحدش يكلمه "لو العسكرى الواقف فى الشارع 
سمح ن محمد افتدى مغضوب عليه من الدرلة . وشافه قدامه ء يضربه 
على قفا : قاذا ساله التالس : ليه ضریت اتراجل ده ؟ يقول : مش ده 
مسد اقثدی المقتبوب عليه من الحكونة ؟ وضحاك السادات ضحکة 
عريضة ؛ وقال لی أنه طیدا سيتكلم عن الموضوح ليس بالشك الذي 
“asl‏ 

Se Lay‏ موقف الهجوم من الرقيس , فقلث له قن القاموس 
الذى يستخدمه فى خطباته وخصوصا قبل جولانه العربية لن یاتی اسر 
play‏ فاذا قال رٹیس الدولة ان بلده مقلس واقتصاده تحت الصقر ولیس 
فى عروقه قطرة دم واحدة بل انه حارب لهذا السیب ٠‏ فان تحدا ان یساس 
مادا بھڈا a‏ یعتی ياريس لو وحت Spal‏ كبير مهما كان صاحبی 
و له آنا عدمان ومدمان وعقادى قهو ان ln‏ مساعدة ang‏ با 
ly‏ سيعطيني تمس على الاکٹر ولا قالتی بعد تا .هی حن آنٹی لو 
ww‏ 


قلت له مثلا أن عندی قطعة gail‏ فى مكان كريس ونقسی I‏ شرید 
يساعدفى باقامة عمارة استشارية GAM ob‏ نقی هذه المالة سوق 
ty‏ على اللو 


oa ly‏ اقیل Bll‏ مسر رقم كل شىء اقتصادما له اعد 
می ومتكاملة ( كان ذلك کیل ماحدت بعد ذلك يسنوات من قراكم الدیون 
وال الصتاعة والانتاج .. الغ ) واته أسلم اقتاد ھی المتطقة لا یت 
علي مورب واحد بل أن فيه كل عتاصر التهوض السريع : زراعة :تاد 
el‏ سثا, لها فی ملد مٹنا قی العالم SEI‏ « وطبقة جديدة Uo‏ من 
الشبراء coil‏ والعمال المهرة وسیق اسٹھلاکیة ٠. Rg‏ الخ ولا any‏ 
الا کمن الشبیر والاداية 


ويه علي السادات 

كلامك ده سمعته بللضیط من دافيد ۔ اسل آنا جيت داهيد مرت من 
أمريكا . وطلبت سنه أن يبقي کی مسي مدة ويتكش فى اقل الاقتصاد 
المصوى ويقول لی رآیہ وامیت کی الجهات فى مصر انها تضع تحت پده 
ای ety Dy‏ وفعلا ؛ وید اسیرعین ققربيا ٠‏ جانی «اقبء وقال لی 
”ارييس اقتصادك سلیم ۔ وفيا امكانيات هائلة . ہس للغربال بثاعك فيه 
خیرم واسعة لازم نتسد'“۔ أصل داقيد ده صاحبى واتا اعرفد واثق قیه 
انا قصدی دافيد Gly‏ صاحب بذك تقميز مانهائن اما اروج امریکا 
بأبوح العزية بتاعت وباخظط بيه هی وعائلت» ies‏ ممل الانريكان دول 
"وله باد زین" ماعندمعش شکیات ويزياوا AA‏ مع الواحد بسوعة 
عش ژی الاردبيين lll‏ لس متقدين بالرسميات والشکیات , 


والطریف انثى سمعت بعد ذلك من اعد اعضاء الیاد المصرى أن 
الرئيس السادات فى جلسة المباحثات Jig po‏ الكويتى ۔ أكثر من 
الاستشهاد بدا يقوله "ala‏ ومن ذكر اسم داقید . وفهم الجمیع انه 
یقصد داقيد روت :وا بآمير الكويت السايق المرحوم الشیخ lee‏ 
السالم برد عليه الا : پاریس ! احثا برضه عندتا عشرين سائید ؟ بسن 
اسمھع ۔حسن وعلی وله با 
ويعد ان کشت SY‏ السادات عن التاثیں ای لخطيه والتی لت له 
بصراحة انها تصور مصر على انها قد اصبحد خرابة . مسقتی الساداتہ 
عن فيل موی كان يعر ره فى الكويت رده سمع من غیری انه 


پسیء الى سمعة مصر وهو فیلم "رنف" واتہ يظهر مصر كلها فاسدة 
ومخطلة رجالا ونساء وفلت له انیم ار lll‏ ولم امع شدیٹا من فلا 


وكان المقاجثة الکبری بالتسبة لی ؛ بعد أن عاد السادات الى القاهية 
أله ای جا میا حلم قهاش تمهید! رھ صر كرا يض 
ذلك في قيادتها : وادا يه يقول قی خطليه المناع Ga oH‏ وفنا فى 
اللكوي انه عندما كان ھی الكويث قال له “صعفی مصبوى معروت : ان 
الصمانة للمسریة تظهر مصر على أقها خرابة !ا واه al‏ يوب اجراء 
تعدیلات وأسعة فيها او شيء من هذا الق" 


أى أن مأوصفت به خطلباته پات » آخذه ونسبه فلي على GBI‏ تسب 
الى الصتحاثة وهو الامر ge‏ الصحیح على الأطلاق AP‏ 


ونهم بعض الكتاب بالطيع آتی المقصود وكتبوا يولجموتنى يدون نکر 
الاسم . ولم الغسب منهم . فقد وچنت أنه من الطبیعی آن يصدقوا كلام 
رئيس الديلة . وليم لعر . ومن پوسها وهؤلاء الكتاب يهاجمونتي بمناسية 
وبدون مناسية ول ید مورا لتحاملهم علي الا انهم صدقیا كلام رئيس 
الدولة ga)‏ لم أعيف وقتها كيف لكثية 


ve 


قصة معمر القذافى 
bok‏ الکو 


عندما استمعاتی الرٹیس السادات الحضوں الى 
الفاهرة فی یب كان من اعجب الاسیاب حين لقيت الرئيس وعرفته ۔ 
مكل A sen‏ 
وکنا ٠ aya‏ فق كلن الاتقلق الفلاثى بین مصر وسوریا ely‏ 
اعتاووة سياسية لا فيو ء وسوعان ما اهسبح الاتفاق وان لیس كه وجود 
واسجل هنا انه كان هناك فى الدوائر الرسمية المصریة 
والدواٹر المحبطة بها على الدوام ‏ تيان یعادی القذافى 
وبشك قي تولیاه ويدعو الى Glee‏ بجفاء وعدم الاستماع 
الى ابة رغبة ببديها او الى اي وعد یعد به انه فى رایه 
سبيء النية .. وتیارآخریری ان القذافى يخلق بالفعل عٹیراً 
من اتال وان العلاقات محه معرشد داتما للتقلبلك 
الدزاجية غير العقھومة . ولكنه رغم كل شىء شاب حسن 
القصد وامكائيات مسامعته فى العمل العربی تتطوي على 
Us‏ اقتاد افية واستراتيجية هاظة ٠‏ وكش 
شخصياً من مدا التیار الثاني 
وكان من اکٹو ملجعل القذافى یخسر فى الدوائر المصریة وائاء الرتى 
العام المصری مجومه الاذاعى العثيف على حرب اكقوير ء ومن ام ال 
اللحرب والذوفت pill‏ فى او القڈال العنيف ضد الجيش الاسسرائيا 
ومن Bl‏ هذا الاٹر ء ان اس عبد العزيز حسين وزير الدولة الکویٹی 
المعروف فى ذلك الرقت كان مور اول من جاءوا الى مصر بعد مرب ول 
زيارة الجبهة والقناة وخط بارقيف الذى Cah‏ وستوات عليه القوات 
المصرية فى سيقاء . ولان الإستلا عبدالعزيز حسین صدیق كبير وعزیز 
ققد رافقت في هذه الزيارة الث ننستیا القوات المسلحة كما کان معنا 
المهندس عشان احمد عثمان ٠‏ وبعد الزيارة جلستا فى استراحة الضياط 
اتتایل القداء فى ضيلفتها وكان المضيف هو المرحوم الوم احعد بدو 
الى كان مازال قائداً للجيشي الثاكت العيدائي ۔ وبين الاحابيث عن ايام 
الحرب وتکریاتھا . تكلم اللواء احمد جدوی فجاة مهاجما الاذاعة all‏ 
التی كاتت قتھم حرب اکتوبر يأنها تمفيلية وہاتھا TS‏ ۔ وتحدث بحرارة 
وعتف عن شعوره وشعور ضباطه رهم فى قمرة IS‏ بعد العبور الى 
سيناء اذ تلتقط اجهزتهع هذه الاداعات , حثى اغرورقت Gye‏ الشاب 
التسيد الصرامة اسمد يدرى بالدموع ۔ وشعرنا ان ثمة سوہ تقلهع ما .ثم 
تین ان اللواء فحمد بدوی فم پلتط اسم ولتي الوديد الكويتى عبدالعزيز 
حسین جيداً وفهم انه وزیر ليبى . فاہدی اعتذاره قى ااحال رقال انا یقصد 
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الاداعة الليبية بالذات واته لم يقصد احدا آخو من الاخية المرب 
lay‏ هو معروق Shel Le‏ لسادات yh ny‏ اجرب من عقد اس 
ھی البرلمان لتقديم الاوسمة لقادة نجیوش ارسل القذانى يطلب حضور 
اتحاسة والمساجمة فيها والمشاركة فى كريم ابطال القوات Sebel‏ 
Lineal‏ 
ھی تكك الليلة دار جدل عنیف فی الدوائر الدصریة ین من 
پری تبول هذا انب لان فيه اعتذارا كاقيً من العقيد 
القذافی وفرصة لجمع الصلوف مرة اخری قوق انه دليل على 
حسن الثية . وفريق خر بری ضرورة رفض هذا الطاب ومنع 
الفذافى من هضور الجنسة لانه لا يمكن أن پؤتمن ولابد ان له 
من وراه ذلك اغراضا اخری . وبجب ان اسچل اتنی فی تلا 
التب شعرت لاول مرة ان هناك تیار فى مصر لا ماسب 
القافی على تصرفاته افحسب بل يريد من حیث المبدا 
والهدف التلتی قطع كل Gade‏ مم والقذافی نهائياً 
وانتهی SST‏ والرد عند منتصف الليل بلبول الطلب 
والٹرحیب بحضور القتالی جلست البرلمان 
هكذا مضت الایام قيما بعد بين السادات والقذاقي فى done‏ ريوط 
ما وصلت الى القامرة pay‏ القاء السادات في استراحة الهرم مده 
المرة كان عندد اللواء احمد عبد السلام توفيق مدير المخاہرات العامة في 
فلك الوقت والملحق العسكدى المسری فى لیا الذى كان ماما تيء من 
طرابلس 
اد الاثتان يعرضان لخر ما دهم من آخیار حن لیب كلها تسیر فی 
اتجاہ العشماكل التی يشيرها القذاقى لمصر والمؤامرات التى یدیرعا .وید 
ان قال الیجلان کل مالدييم من معلیمات Bagi‏ اتصرنا , واسٹیتائی 
الرئیس السادات 
ما نا Late‏ قال لى الرئيس السادات ah‏ قد ضاق درا تلا 
القذافى ۔ واه قد تأكد له اہ بيطن شير ما يظير :رنه قد وصل مع الى 
انقطة اللا عودة وانه قير ان يعلن ذلك بشن حملة صحفیة شاملة عليه .وهو 
لا يردها حملة غوغائية مما نوم يا الصف المصرية Bla!‏ وانه 
أمستدعاتى من الكويت ٠‏ لكي يضع تمت يده كل المطومات BMY‏ 
الخاصة بالعلاقات المصرية - لیا ء وهو پریدنی أن أقوم آنا بكتلبة 
سلسلة من العقالات التى تتناوى على هذا ااهجو الشامل خصوصاً وا 
الست متهن يمعاداة القاافی مقدما . 


ولما ایدیت دهشتی من استدعائى من الکویت لهذا 
السب . ارادا السادات فيما انان اغرالى ايام (pole‏ 
عندما كان محمد حسنین هيكل يتولى كتاية حملة ما فى 
عقالات تنشر فى الاھرام ونتيعها موجات الاذاعة العصرية 
وتنکھا عشرات الصحف القومية ٠‏ 
رکلعادة عندما يقار iy‏ مرضوع القذاقي . جلت اليل اقام 
للسادات بل كل الجهود امارد الاامة وعدم إتشات قرئر القطيعة التهائية 
التي یدفمه لليها البعض ۰ متهماً فى ذلك اجتحة ذات ميول أمريكية 
معروفة : وان مصر یصنتیا الدرلة الاكبر والانضچ عليها احياناً ان تحمل 
eat!‏ 
وکا السادات پروی لی احیاتاً بعض اتعلجات gill‏ . مال يوم 
کان فيه مریضاً فى قراشه فى قريته "میت ابر الکیم" ومبط عليه 
عبدالسلام جلود دون استئذان قان له : ان الق افی سيلقى دا خطابه فی 
آذکری الفاتع من سبتمير وانه يديد ان Shy‏ فى خطابه قيام الوحدة 
Gta‏ بی يعبر bay‏ قاط ای ae‏ جل Fond aly‏ 
اليحصل على حيافتة السلدات والعودة بها قوراً الى طرايلس ١‏ 
او يوم كان رؤساء الدرل العربية والاسلامية ڈامبین الى المؤتمر 
الاسلامی فى باكستلن ۔ وكاتت هتاه Zab‏ بين التذافی والمك فيصل 
بح السادات على القذاقى أن يدر عليه فى القامرة ثم يذهيان معا الى 
ویقرمان داداء للعمرة معا فى مكة . قبل التوجه الى باکستان' 
وکان قصده من ذلك نیاق Robie‏ فيها القذاقى بالملك فيصل 
ویڑیل مابیٹھما من جقاء قبل الا شی اة الاسلامية . وتحسى القافی 
رخ . وان - يقرل السادات - انيما لذ كاتا داخل الكمية المشرفة فی 
الام الداس والتی لا لت ییا الا لیر الزوار مالكل برقع تیه 
بالدعاہ . لذا بالقذافي يمك باحدی يدى السادات pay‏ بش ویضع 
القذاقى يد السادات فى يده ويد شخص كلت 1 يتبينه السادات في 
الظلام , ويقول القذافى للسادات : ناهد هنا على تحرير فلسطین ٣‏ 
انقسم باه لیم ان نفعل كا وکیت ؛ وكلام كثير من هذا لوح یمن 
عليه السادات وائشنس انا 
قال لى السادات : فلما خرجنا من الكعبة المشرقة سالت 
القذافى : "ايه للی عملته ده یامعمر؟ مين الراجل الا 
انلى حطیت ايدى شی ايده ۰" فقال لی القذافى : دم باريس 
مفثل قتع قى السعودية” . فقلت له : "یب مش نت قول 
لی ١‏ افرض كان طلع ممثل الجيهة الشعبية PH‏ 
كانت حكليلت السادآت عن القذافى من هذا النوع كثيرة ۔ اما 


i 


رى نیما النهالية مع القذافى ققد كانت من 
اتد اوسات الى مصر طاترات یراج ES‏ 
تحت تصرف القوات المسلحة للمصرية اذا قامت للحرب . ولم SLE‏ 
عنم الطاثرات فى الحرب ۔ راکن اسرائیل کانت لاتزال فى سيناء بعد وتف 
اطلاق النار وه الاشتبك , وهی تعطق ہشکل سافرفی الاتسحاب ومسر 
تتصرف وتتسلح على اساص أن مواجھة ثلنية لو حركة غلدرة من اسوائيل 
أمر وارد - والقذاقى ارسل فجاء یلب سحب طائرات الميراج من مكلنها. 
ھی gone‏ وباج فی ذلك بشکل متواصل ۔ رهم كل المماولات المصرية 
لاتتاعه بتقجيل متا oll‏ 

وناقشت السادات مويلا فى أن مصر يجب ان تكون اكثر صبراً. ly,‏ 
لم تستتقد الوسائل لاقفاع القذاقي او لاحراجہ حتي لا بصر على نحي 
هذه الطاترات ١‏ وکنت فى تفس الوقت غير سستعد للقيام بهذه المهمة وهي 
شن gl lL Had‏ . تیک سقلا في هذه الا 
فقد كدت أشعر إن ثمة ايد اجتبية تعمل على ندھوں المیاقف تاليا بين مسر 
Lay‏ اد نت اری هذا فى مصر فلاید ان هناك مظه في 
يستطيع ان يؤلف مهادات عن تشاطات الاجهزة الاجتبية واصدقانها 
any‏ المحليين فى التاثير على قرارات الحکلم العرب دون ان يشعيوا 
بذاك 

وفی 8 المناقشة التی طالت » قال کی السادات : طيب :انا حاتول 
لممدوع سالم ( كان لايذال وزير لد اخلية ) ببعٹ لك كل الاوراق الخاصة 
بعلاققنا مع Sadan «Lal‏ وباوماسية وعسكرية ء وكل العراسلات ال 
با وبیٹھم ۔ وانت a‏ افحص کل الاوراق فى اثبیت وزی مالنت عایز 
يشوف بعد کده اذا قت حاتوائق على رلب ولا عتبك وای تاتی 

وهذا ماكان . فرصل لی السید ممدوح سالم كمية ضخة من الاوراق 
الخلصة بليبياشها التقاریں القاعسة وقیھا جلسات مبلحثات . رقيها رسال 
متبادلة ہین الرئيسين او ہین جهات سختلة فى لکیہ تین . يقد لفت تارى 
ان يكين هذا الموضوع الهام بحذاقیرہ عند السيد معدوح ساقم وهو مازال 
نائیا لرئيس الوزرام ووزيدأ للداجلية . وكان هذا مؤشراً La‏ عنی تزاید 
انهلا تمدو سالم تزا )نام اسادات لبه 

وقد عكفت بالفعل على قرامة كل هذه الاوراق . وكان فیها 


مستوی وعلی اکبر درجہ من السرية . وقد كان اول رد فعل 
کی هو الدهشة الشديدة عن تقافة نتك العراصملات العليا !: 


7. 


a 


وسالت نقسى : هل يمكن ان يكون مفيدور وراء الكواليس ہین 
اندول على هذا القدر من عدم الدقة وعدم التحديد والعبارات 
یه والهباقة اللهم الا فى حالات تللة جدأ . مثل 
العراسلات الخاصة بالطافرات_الثمانبة والاريعين > ان 
ماتنشرہ الصحف العلنية من اخبار ومعلومات وتعليقات 
وتصریحات اهم وادق من هذا کله د وهل هذا هو شان کل 
اندول ام شان بلادنا انعربية وحدما؟0 
وذهیت الى السادات بهذا الاتطباع - وقلت فه بصراحة آن من يقرا هده 
a‏ لا يجد نها اکٹر ممن یٹرڈ لیات الطنية يخطب تسیا 
أجد ھی کل هذه لوا مایحدد العلاقات بين الدولاين تمديداً واضحاً ٤ی‏ 
ای مجال من المجالات سیاسیا او عسکریا اراقتصادیاً . وقد is‏ ان ان 
مايدور بين الس ٹولین بعیدا عن العلانية قكون قيه دوجة أعلى من الواقعیة 
والمصارحة ومايريده حقاً گل طرف ٠‏ ومليستطيعه , بیدا عن لغة الأمنيات 
والشعارات gb‏ الممندة 
علیہ یح پر ی هت وس ماس و 
الرئيس السادات الى الرئيس الفذافی رسالة مفصلة شامقة . تنسخ کل 
ماسبقها ؛ رتحاول ان تواجه الاسئلة المقيقية والجوهرية المتعلقة بعلاقات 
البلدين . وان تحدد فبھا مسر موافقتها تحدیداً قاطعاًء وتعلق على 
المواقف اللببية تعليفاً واخساً وقاطعاً ایض . فيكرن هناك اساس جدى 
لايل مرج للمتلقشة لسن 
ومصالع ؛ وبعیداً عن عبارات "الاخو" و ”الاشتاء” و 
“التضحية" وما الى ذلك من العبارات التی تصلح الخطب bly‏ 
قصب » وین اليتق ان تملا المراسلات “السرية” بين bull‏ 
وقات السادات : سنعرش على القذاقى بشکل واقعی جداً كل مالدینا 
وستلتھی الى تخييره فى علاقته مع محس بين كاقة نوا العلاقات , ابقداء 
من الوحدة ٠‏ الى العونشدرائية ٠‏ الى الثحائف , الى المشروعات 
الاقتصابية المشتركة الى مجرد علاقات حسن الجوار . هذا مع تحديد ما 
تقبله مصر وما لا تا بالٹسیة لكل وضع من هذه الارضاع 
وايديت بالطیع استعدادی , فذا وافق الرئيس ١‏ اکتابة مشروع هذه 
الرسالة . وكتث اعتقد ان هذا اقترا دی ء من ناحية » الى تاجيل 
اتفجار الخلاف والقطيعة Gil‏ ومن ناحية اخوی ریما زدی الى بداية 
اخذ ورد بهت البلدين يقوم على اساس الواقع والاوایا الحتيقية لا على 
اساس الشارات والامتيلك 


ووافق الرئيس السادات . وعكات ایام على كتابة هذه hag‏ التى 
مرت لكل قضليا الملضى والحاضر والستقبل بين مصر وارییا بشكل 
موضوعی LUE‏ . وولفق الرثيبي السادات عليها . وامر بطیاعتھا وارسائها 
ابسرعة 


وقبل ان اترك القاهرة علمت ان السادلت بدلا من أن 
پرسنها مع من يسطمها للعقيد hdl‏ ارسٹھا مع من یسام 
شسخة مٹھا الى کل عضو من اعاء مجاس الثورة الیبی 
وعد ان كان مطلع افرسالة موجهاً اني "الاخ الرئيس معمر 
القذاقى" . ٹم تغییر هذا المطلع الى “الاضوة اعضيام مولس 
الثورة" , وقد ار هذا خضب القذائى وهياجه الى انكر 
الحدود . وعندما سالت السادات يعد تلك لملذا قعل هذا وهو 
یعرف انه سوف يفير التذائى , قال لی ؛ ان القذافى لا پروی 
الأعضام مجلس الثورة انحقيقة . وانه يبلغهم مايناسبه 
ابلاغهم فقط . hy‏ اراد ان یعرف زملاء اكقذاقى لاول مرة 
الحفائق sats‏ 
وان ان السادات كان بفسلد من اعماقه یھو بروی كيف ان القذافی 
ارسل Uy‏ بسرعة یجمعون هذه الوثيقة من اعضاء مجلس الايرة . قبل 
أن تسرب الى غيرهم بل حتی قبل ان یرما يعضمهم ۔ 
وقد اتقطعت علاقتى بالموضوم اللببى بعد ذلك LL‏ . وبعد شهون , ات 
كلت خارج مصر | قرات الرسالة منشورة بكاملها وبايراز ندید فى کل 
الصحف العصدرية فى يوم واحد ؛ وكات Bad‏ العامة الاستعلامات قد 
طبعتها فى کراسة صفبرة لتوزيعها فى لیا بالذات . واستتقجت من ذلك 
ان الامور لبد انها دهورت مرة آخری بين السادات والقذاقى » بشگل 
ale‏ واخیر 


< ترزیه فوانین ۰ لعلاع 
« التفاضسة egal gall‏ 


كنت وقتها فی نوی ۷ . واقجرت فی الصحف 
والإداعات الكريتية والعللمية أتياء المظافراک العتیفة التى اجتاحك 
وألثي صكت لها الصحافة العالدرة بعد ذلك الاسم الذي مزال 
رف به حفى الآن ری : 210075 The FOOD‏ ای «مظاهرات انخرزہ 
كن ارين اقسادلت بعد حرب اعتوير ۱۹۷۴ مباشرۃ قد بدا يعرف 
معزوفتين كان فهما اثر كير فى للتمهيد امرحلة السلام لب مع 


مع اسراتيل ثم فك الاشتياك الثانی ۔ 
المعزوقة لول : لن عصر الحروی قد انتھی وان حرب ۱۹۷۴ فى أو 


فته مم بزوغ عسر السلام مان اقیخاء أت عن 
مسر على السلاج ally‏ سیف تنققه GRE‏ 


یکن لهانين للتفمتين البارعاین۔ ولا افك فى ان السادات كان 
یصدقھما فعلا ‏ کان لهما A‏ کبیر ھی تهيق الناس إلى تقبل صلية السلام 
والاسداع تحوها - ركان ذلك ایا تریح شور متام لمکم العرب ٠‏ 
کل التظم التى تصودت ان درب ۱۹۷۴ کیا لدارها السادات ای بقصد 
الوصول الى السلام ا إلى الانتصبار ھی الطریق الذی مميظصهم به 
es‏ اخیا من مداع والام وتضعیات القضية لین 
انتشرت اليعثا الاقتسادیة المسرية قى اتماء العالم تحصل على 


ag‏ ات فد ان گی wee‏ لکش ویک 
التیرعلت العربية لاعادة تعمير مدن نا السويثى رمساعدة مصى اقتصادیا 
پوچه عار 


ولكن مجيه اسرائيل الى Sale‏ الصلح لم يفك بسرعة كما قوقع 
البعض ..ومرت اک من ثلاث سفوات بلا تقدم حتی كاد الناس یتسین 
تمس اکتوہر۔ 


ve 


کانتماتشیتات السعد البصرية تصبر کل صیاح بالفسفم جع تلن 
عن تبرعات بالاف ومثات ملاین الدولارات آى بشدهيلات وقريض من هذه 
الدولة الترنية لى تك ايضا بالاف أو مثلت ملايين الدولارات . كل هذا 
تبشیر للناس بان لرخاءعلی الآبواب .بل clas‏ الرئيص اآسادات sey‏ 
أعراما Tigh‏ رجا 

فى ذلك الفترة »وت قيها رئينا لتبریر جريدة ءلمرام كات آری 
الرئيس افسادات IAS‏ می مخالف الاماكن والاستراسات . کنا ات 
كيرا حول هذه المالة النقسية ah‏ ياشرها الاعلام وسیاسة الديلة بین 
التاس والتی لم اکن مستريها الى عواقيها 

کانت خلاسة حجن أل ols SE‏ لزید مدا سم ورس 
السادات هي ان هذه الأمرال والدعایات عن ادف الملابين تعلق ااجماھیر 
ہامال SEAM‏ فى وشت قريب : فالناس انان أن هذه الأسرال ستتحیل الي 
من وسلوی فی شھور . فى حين ان اقامة ای مشروم واحد التامية 
يستهرق سنرات .. واذکر انتى فى إصدی المرات كتت ذاهبا اليه بالسبارة 


۲ ابوابها مرت‎ el 
عند جملة تقول : أن معدل الوقت الى‎ 
Shey پستفرقه بنام فندق شى المانیا الغربية هر ثلأثون شهرا .. وعتدما‎ 
فلى الرئيس وسکتی عما بيدى قلت له : سل یا ويس تقول ان بناء دق‎ 
Jha اي انه فى‎ Rall مخت ونصف‎ ty نی لما ابيا‎ 
1 یستغرق کس سخوات‎ 
sgl) وهذا الكلام عل قشق لا عن مصتع او امیتصلاع‎ 
ومصر بل کبیو وبناء قندق فيه من ناحية نثره ااقتصادی‎ 
! ایساوی افتتاح مطعم قول فى لبتان متا‎ 
وانطقت اشرح له وجهة نظری المفصطة فى تلك الوقت : إن‎ 
وبچیشه بعد حرب ۱۹۷۳ وبهد‎ idly الشعب المصرى فخور‎ 
عش هذه الحرب تكون الشعوب فى اقصی حالاتها اسشعدادا‎ 
Digs فعلت كل‎ (ake, اللتضحية وري الاحزمة على اليطون‎ 
اووبية بعد الحرب العکمیة  منقصرة كانت أو مهزومة .. البدم‎ 
بعد الحرب للبناء والتقشف . تم ياتى الرخاء القائم على اساي‎ 
هتين . وهذه الاموال والمساعدات والاروض والتسهيلات خب‎ 
لذا ان تقول للشعب اتنا سنوجهها للانتاج خلال السنوات‎ 
التلاث الاولی بعد الحرب ثم بيدا ترا‎ 
ونكن السادات لم يقبل مني هذا المنطق مرة واحدة . رغم اقا‎ 
تنقشنا فيه مرارا وتكرارا .. كنت آری وفتها ان ردود السادات‎ 
علي تعتى ببساطتائه شديد التفلؤل , وان المفافل سقط‎ 
پسهولة اكش . وان دول القرب ودول النقط ستفرقنا دائما بمزید.‎ 


من الال ۔ وأثه متسرع فى افتاع الئاس بحقيقة الرخاء لذی بدا 
بيطل بعد معاناة الحوب والفقرة التى سبقتها 
tly‏ الان حين استرجع مناقضات أخرى جرت بعد لك ۰ خصوصا 
مع الانفتاح .بل el‏ لعل لیس السادات كان يفكي فى نوع 28 
سويع من لوا يقوم على ee dat‏ من ده انع الى دا 
وام يكن الرتيس السادات على معرفة كبيرة بالمسائل الاقتصادیة 
ولأقصد بذلك ان كل رئيس پیب أن کون رجل اقتعماد ولکنه کان اميل 
الى لخد المسلال الاتتصادية ببساطة مباخ ایا والی عقد مقارتام 7 
عظورية ۷ ساس لها على الاطلاق , ولا اتسئ ود ارت السادات علي 
يوم ذلك تاش حول اقامة الستالق الحرة الثلات قال لي بالحرف الواحد 
یا aaa!‏ نا sey‏ بای ساعات. الا سل ely‏ فجت ۲ 
انٹی lg ADH‏ لاعلن مصر كلها منطقة حرة ا ال تسمع عن 
Spin‏ وهوني كرتي ؟ وذهلت مليما 
العم .. ان أحدات مظاهرات EH‏ ای موسو كانت زلزالا عثينا قی کل 
العالم وفى العالم المرب بالطيع , لذي قلق على مسیرة السلام والڈی لم 
ينهم ان معاتاة الشعب المصری الاقتصادیا زادت بعد الحرب وام تفس 
ران الأموال التى هجت على مسر لم تاخذ لريتها الطبيعي .. وان ان 
دات تتضجر من انفجار القوارق الاجتماعية والثروات السريعة ء رغم انها 
کانت في ile‏ 
وتوقعت أن پسندعینی الرٹیس السادات الى القاهرة .. ويعد اسبوع 
تقريها اتصل ہی السفیر المسرى في لکوت هز العرب مین وطلب OA‏ 
eal‏ الى الكاهرة فى gal‏ التالى باستدعاء من “ela‏ 
وات الى الثاهرة .. any‏ ألا بلغ مباشرة عن وصولی كالمادة + 
حتی اکسب ومین ان 859 ایام الم خلالها يحقيقة ما سدث فى حصی .. 
aly‏ انها كانت انتفاضة شعيية حقيقية . وليست انتفاضمة حوامیة كما 
عایل السادات ان یسیها 
وغرفت ان Sta‏ اتدلعت يطول all‏ عله من 
الاسكتدرية الى اموان , حيث كان الرئيص السادات هناك يعد 
أن ودع الرئيس تیتو ۔ وبقى یننظر وصول جلالة الم حسين 
واته رای من استراحته على انضفة الآخری من الثيل اسوان 
كلها وكاتها تحترق , ففد اشعل انثاس الخيران فى اقواس التصر 
التی كانت شغطى عورتیش اسوان .. وجاموا بمكبرات الصوت 
ges‏ يها باقع العبارات 
وعلمت ان الموقف فى القطر بوجه عام كان خطيرا , حیث 
عجرت الضرطة عن مواجيته ٠‏ 5 
الحرائق .. وبالتقى اتسحبت الدولة واقعيا عن الشارع 


ائمصری . عوجمت السام الشرطة فى القاهرة وقی الاقلیم 
باعداں اكبر من قدرتها . واحرقت ببوت بعض المحافظين 
وقالت القاهرة لكل اقيم : اعتمدوا على اناسکم .. ليس لدينا 
چندی شرطة ولا عرية اطفاء تسعفكم بها ! وسمعت أن السید 
ممبوح سالم رئيس الوزراء اتصل پالشیر عبد الغنى الجمسي 
نائب رتیس الوزراء والقلاد العلم تلقوات العسلحة وطلب [لین 
ازال الجبش وقل المشیر الجمسى للسيد معدوح سالم 
صفتی هنا اتنى قاف عام لقوات المسلحة ولا ید أن لتنقى الام 
پذلك من ان الاعلی gay‏ رئيس الجمهورية 
و امنثقر الرای : على أن مصدر الرئيس جانا فوريا فى الاذاعة 
بمحب ترارات رفع Sa‏ التى اشعلت الاتتفاضية لان ob‏ 
ھی حط هياج وتوتر وانه بعد ذلك مباشرة يمعن 
اٹول قوات الجیش بدون تخبوة لاسترداد هيبة الدولة ود 
الجمامیو وتصدحها بالاتصراف فى سلام .. وهذا ما حدث ٠‏ اعلق 
افرار رئيس الجمهورية بسحب قرارات رفع الاسعار التى اتخدتها 
الوزارة Sing‏ النلس فى الشوارع وثزلت انقوات العسلحة وقد 
هبط Jal‏ على البلاہ - تتصح الثاس باكتفرق بھدوء والثاس 
بھالون ویوحیون بالجتود والدباباك 
أبلغت کب ایس ہوجودی .. وحددیا لی موعدا سمه الساعة الحادية 
glen Bete‏ الييم التالى فى استراحة ath‏ 
كنت طول الطويق لا اعرف كيفه ستواجه هذا العوقف مع الرئيس 
ily‏ من معرفتی بشخصیت استطيم أن اتضور مدي رنه امه لا 
اسابته فى كبرياته يهذا الشكل بعد ان وتسم على راسسه اكاليل غار spon‏ 
we‏ 
ونی الساعة الحادية علدرة بالقيط كنت تصافعہ على مدخل استراحة 
القناطر كان يوم شتاء شديد البرودة ودخل بى الرئیس السادات وانا اسیر 
خلقه . وهو یتجول فى الاستراحة اثواسعة اما عن حجرة مشمسة دما 
انا سنتطث طريلاء .. وبعد أن جلستا شرج لي 
وانتفاضة الحرامية, 
وحاوات معه محاولة غربية فى یل الاس -. حاولت قيل أن تخوض في 
النقاش ان اکس حدة غضبه وجیشان عواطفه بلفكافة وياثارة موقت 
کومیدی 
وقلت بلهجة دمشة و «استحباك شدید : غریبا ‏ انتی 
مخدهش جدا ان آری سبادتك غاضبا من المظاهرات بهذا 
الشكل 
- وماذا كنت تتصور؟ 
- ان bala‏ یا ریس لا تخد إلا فى اليلاد المتقدمة :هل 


we 


سمغتا عن مظاهرة قامت فی لوغندا عند عبدی امین ۲ أو فى 
Se‏ مثلها ؛ هذه المظاهرات تحدٹ فی فرنسا غد ديجول أو کی 
الماتبا تو فى ايطلبا .. قالاس حقيقة لا پسقدعی كل هذا 
ولم يعجب الرتیس بکلامی وام برتح لله .. وق لی : انك لا 
تعرف كل ما حدث ١‏ لقد حاونوا مهاجمة بين فى الجيزة وعادوا 
یصلون اليه | .. لقد كانت ژوجات الوزراء والخبراء يصرخن فى 
بيوتهن فوا ويحاولن الاستخانة بای مخلوق . خوفا من a‏ 
الغوغاء البيوت على العائلات .. أن ما كانت تهتف به الغوغاة 
فى الشوارع كان AE‏ فى البذاءة ا 
وحاوات تكران الحيلة مع الرئیس مرة اخرى .. حيلة اطفاء القضب 
وتنبيد ملجه .. Nags‏ لامتان تفاش هاديء .. فقاطعته قائلا : سياد 
تقول داشا أن شمب مسب اعرق شعب ملظ سب لاف سیت ee gg‏ 
بعض , اليس مو ایا مق با شعوب العالم » قيمكن إن يمشي واحد من 
ihe‏ خطوات فى ای شارع دون أن يسمع ابا الا على السثة ال > 
اننا یں ری ہیں ہی ی یں کلب شاه و 
کنت اقول لله ضاحکا ومساولا المرع .. واکتنی مرة آخری coat‏ 
ہمدار صسغری من الرفقی لی تقفیف قى مشل هذا الموقف 
وكان لا مفر من المرلجهة بالرئيس ٠‏ وهو تما توقعت يطلب A‏ ان اکتب: 
اخطابا له يوجهه الى الجمامیر .. وانا اخالف کل ما يريد أن پتوله علی خط 
ضز ولا رید أن ALT‏ ده 
ching‏ المثاقشات الصماخية حیتا والهادئة حينا آخر .. حى منتصف 
الیل لم يتخظلها إلا شرب القهرة .. لم يتخللها ای داء لان التیس 
السادات ھی دنه اليومى لا تال وجبة aN‏ فى کلیر من مات 
کان موقفه بيساطة انه يريد انتھاج سياسة بقفة العلف می الودع والشدة 
مک يقول إن الشیوعیین هم الذين افتطوا المظاهرات مد .. ويريدون 
ان يسموها انقلدة شعبية .رما قلت لا اثتى فهمت ان اعدا من 
الشیرمین لم يقيش طبه في المفعرات . Lily‏ نت الشرطة pete‏ 
من منازكهم .. قال لی | لمی دی شطارتهم .. يواهوا الحريقة ویجروا على 
nee‏ ویسپیدا الباقى اللحرامية والأدباشى .فلت ل 


ول السندات : إن المسلة على ای حال شارت اكير من 
معوفة فن الفاعل او تور الادلة GALE!‏ تہ ٠‏ ان ما حرث لا 
يعكن ان اسمح يققراره مهدا حدث .. ولو لجات ھی الحدية. 
والتار ‏ واتا اريد أن اتمدٹ بذلله ويصراحة لنناس على شلئمة. 
vw‏ 


التلیفزیون وان آصدر قواتين رادعة حٹی ولو لم یسیق نیا 
eal‏ 
كانت وجهه نظری والتصيحة التی قدمتھا له فى تفصيل 
لویل جدا مختلفة تعاما 
که اننى أرى الئاس Rage‏ بعد كل ما حدث ؛ ملحدث 
كان مسا ولکن المواطنين العاديين - كما رأيتهم ۔ مسرورون 
لإنغاء رفع الاسعار .- وشاعرون باتهم قد كبوا مطلبا ییا 
م بمقاطعتي  ..‏ عند هذه Ul‏ ققات له : امح اى 
8 أواحدة .انا اعرف تعراقب عن بعد ان GSH‏ 
Alp‏ مند بده الثورة يرفضن الاستجاية لقمقط چمامیری 
ویعتبر ذلك هزيعة له 
ely‏ لو ترک الجمادیر فرح پنماج ضغطیا فسوف تمتا على ذلك 
ویکریھا هذا بالضمغط كلما اراد اعرف هذا يا ریس ؛ ولكن اسم 
الى أن أقول ان الثورة مر لبها خسن یعشرون سنا وان الطورف سمج 
بان تستجیب الحکومة ولو درة Ld‏ الیسامیر .. ان الثادى قردانة لهدا 
“الممنى الیل كل شیء .. فيها یه لو تركتا لهم درستھع ؟ ۔۔ ثم ان سيادتك 
لم يعمدر علك فى كل هذه الائمة إلا قرار القاء رقع الأسحار .. يسفيقة ار 
ال الال سیا ذلك .. ولكن امد ج فى أن انیل أن قياداتك لا تاکر دتم 
has‏ صجییما قد قرات فی الصمف من وین ان عض توا 
المتارضة قدموا استجواہا لمنائشة احدات ۱۸ و al‏ صجيع ان 
من حق"المكومة حلب الانميل لعدة تصل إلى اريعة اسابيع .. لك 


ولو حدث هذا لاتتهي الأمر ونسی الناس الام HRSG‏ كلها ولك 
البكترن فؤاد محبی الدين hee‏ الحكومة فى مجلس الشعب طلپ تأجيل 
المنائشة BOE‏ ار أربعة اسابيع ! قن معنی هذا أن تنكأ الجروج وتعود 
المشاجرات hole Sls‏ الى الهان ld‏ بعد اريعة اسبابيع | ويف 
أن شوها وفرحرا بالاستجابة لهم والقاء رقع الاسعار .. هل هذه مث 
سياسة ذكية © اليس الاحسن ان نتصوف وكان الاحداث قد أصهحت 
راا : 
ay‏ المبادات قائلا : هل هز؟ حدت ؟ قات له .. هذا فى المتشور تى 
الصحف 

ورفع سماعة الشيفون le‏ المھندمی سید مرعى رئيس مجلس القع 
فى ذلك اوقت وماجم بشدة تصرف فواد محيى الدين ولب إلى سيد 
موی ان يلصيف بحيث « يرى هذا الاستهراب النير ادا مهما حدث٠‏ 1 


وت الرتیی السادلت : اضترب هنا بان القرارات الاقتصادية » 
والطريقة ple! all‏ كانت خا اقتصاديا هلا .۔ اسمچ لی ی 


wa 


سیادة الرئيس لن اقول لك ان يعض وذرانگ مخواجات: وكآنهم لا یمیشون 
فى مسر od‏ انهم في ببوقهم فى Hh‏ یقررون رفع سعر البوتاجاز ركاتهم. 
يتصورون ان الشعب المصری مازال يستخدم البقبور لبریموس» « وجاز 
البو خروفہ .. متصورين أن البوتاجاز مازال مقصورا على اهل الا 
انهم فعلا خواجات لأنهم لایعرقون ان كل قدرة فول وكل قرص طعمية ياكله 
التاس ينضح الآن على البوتاجان '' وان رفع سعر اليوتلجاز يؤدي إلى رقع 
ae‏ تدرش الخمیة فى alt‏ تظسها الى الضعف .. انهم لا Soles‏ 
بعش اهم ما قامث به الثورة .. المصائع الحربية یاریس انتجت فى يوم من 
الایام جهان يوتاجا: له شعلتان play‏ للناس Savy‏ جنيهات وعلى عشرظ 
أقساط ا cn‏ وفحد كل شهر ‏ أن UA‏ التی فی بت ترفض العريس ۔ 
ادا لم يشتر لها تلاجة ویرتاجازا وسفانا کهربا 
الحربية ! اطلب الآن با ریس من کل مباحٹ الدولة ان تعثر فى القاهرة كلها 
علي ویابور سبریعوس» واحد 

وهنا مكل الستوجی حاملا لی فنجان قهوة .. وكان الرئيس 

السادات يطلب لى فنجان ٹھوڈ ویطلب انقسه شایا أو ينسوا 

او ما له 2 

وسال السفرجى : على ای شیم تطبخ یا اسطی فی بيقك ؟ 

فرد تلد : على فون پوقاجاز صفیر 

قلت له ٠‏ وجيرانك .. واقاريك 

فرد قلئلا: نفس الشیء 2 

لت له : ودكان الغول والطعمية فى حلوتكم .. ملذا يستعمل 6 

فرد قائلا : الیوتلجال eye‏ ۱ 

نی لا استطیع ان ار بامانة كل مادار بینٹا من Sasa‏ 
استفرقت 81 من Sl‏ عشرۃ صاعة . واكن الرئيس السادات 
احيانا يثور خصوما اذا تذكر المظامرات . واحیاایستمع 

ای فى صبی عجیب .. وکفت قد وصلت الى اقتناع داخلی : ان 

السادات لن يرى وچھی بعد هذا اليوم الحاصف . وتصرلت على 

3 Ost هذا‎ 

قلت له مللا : ما حكلية «المجموعة الاقتصاديةء التي تمڑی “ 

اليها القرارات ؟ هل هی حزب مستقل عن الدولة ؟ هل هم خبرام 

اجانب ۲ هنك شیء اسمه مسئولية وزارية ١‏ وما حدث لم يكن 

پسشدعی قمع الئاس بل استقالة الوزارة كلها | 

ولك الا تکر پا سیادۃ الرئيس ما قعله دیجول بعد ٹور 

1۱۹٦۸ Ban پاریس عليه‎ 

وسالتي Hie‏ ثقصد 1 
قلت له : في كل دسثوں قى الملم د حتی قى انتظام الريقسي a‏ 
دستورنا ودسترى فرتسا - الذی اعرف ان سديادتك تاثرت يه ۔ هناك حيلة 


۹ 


دستورية سمواء كانت مكتوية ار غير مكتوبة :هه الحبلة تقول أن الرئيس 
اليس مسئولا !ا والتاس كلها تعرف ان الرئيس مك او مثل دیجول هو 
المسایل عن كل كبيرة وصفيرة .. بل ان ديجول وهو رئيس الدولة برس 
مجلس الوثراء بانتظام .. هذه الحيلة اللستورية لها حكمة ! 

انه لا يجوز كلما تازم موقف ممياسى فى الباد ان هنز راس الدولة 
Tl‏ اثه غير مسنول تجيذ له أن یکین السخرج من المازق مو استقالة 
رئيس الوتراء ومجكس الوزراء ٠‏ بهذا المعتی استقق جروج بريبيى بعد 
إحداث باریس الدامیة رشم نها حدقت يسيب سیاسات بيجول ۔ وعين 
ديول عرق دی مورفيل ريسا الوزارة الجديدة لتنفيى الازمة وإراحة 
رای انعم .. ولم باق ہومبیدو تلاپ .بل الحتفظ به قربي مذه ء وان 
پرسله فى مهمات شرفیڈ مرموقة بحيث أنه حين استقال ديجول کان 
بومبيدى نفسه هو مرشع الديجوايين الذي خلف دیجیل فى رياسة 
Real‏ 

كنا وحنتا طيلة لیم دون ای مقاطعة . مرة واحدة جاه السفرجی 
وهمس فى لذن الرٹیس بان الضيوف يمارا . وحاوات أن انتھز الفرصة 
واستلان فى الاتصراف .مارا بجادی فى الواقع من يوم عاصف شمل 
في اتساعه كل الاراء والاتجامات السياسية والالتصادية وكل الماک 
الداخلية والخارجية .. ركان الشقاق بی وبين اارٹیس عظيما 

رقا لی الیٹیس : كلا خمس دقائق واعرد اليك .. اق انث هذا فى هذه 
المجرة القی یکاتھا الس 

روج الرئيس واعلق باب السپرة وراءه . ولم أقایم فضولی ونظرت من 
النافذة فرجدت طائرة هیکرت ل منها نان .. هما السيد ممدوج سال 
رئيس الوثراء ‏ رابيد اسماعیل فهمى تاتب ريس الوذراء ويذير الخارجية 
الذي كان له وکتھا نف اک بكثير من متصبه .. ورف Mal‏ 
الیھما حوالی عشر دقائق ٹم حادوا الى الھلیکوہتر الث انطلقت fale‏ وماد 
السادات الى الحجرة التي كنت انتظرہ ايها 

كانت خلاصة الراى السیاسی الا یتجه اليه فكن السادات 
ومستشاریه هو انه لابد من الضرب بشدة ويلا هوادة 

وکانت خلاصة فکرتی التى تضیت الساعات اشرحها وادافع عنها ان 
شخصیا لم يمسسه من الازة شی مباشر اذا تفاضینا عن المظافرات 
والھتافات التى محاما قرارہ الشخصى يالغاء قرار رقع الإسعار .وت 
پالرغم من ماساویة ماحدث . قإن الطريق الاسلم هو ان یتصرف على ان 
اعاسنة قد مرت واصبحت راص ء واته يجب أن يحشد صدا أكير من 


الطاقات لرضع مسيلسة اقتصادية اکثر تماسکا وولقعبة واقترابا عن مشاعر 
التاس . ثم تدم بهذه السياسة الجديدة الى الشعب » مهدا كان فيها من 
قرارات ضرورية قاسية وسوف لقف جميعا معه خند مقومات الاتھیار 


الاقتصمادى سيف يتتيل الشي هذا الاسلوب إت رای فى السيد 


الجديدة ملامج الدل lly OSL)‏ كما نصحت .. لايجيز اه أن يظهر 
على الثليقزيون ويخاطب التاس قبل أن يتم کل ها , شيكون حديثه منصيا 
على الحاقمر ily‏ لا على ماحدث oly‏ . ومن غیر ان ینسی لات 
اذه أصر على ان يتحدت الى الا هذا ued‏ فو 
الا مداقعا عن obeyed‏ خاطتة :لاملا الناس برقائع مريية .. الم 
الذي سيجدد النزاع علي الماضی .مان ينتج من ذلك اى خير رضم 
السياسنى فى البلا . ولضفت آئی ڈالد بالطيع ان اادخول فى طريق 
قرارات الع (وام يكن الرئيس الساد ات قد اشار الى ما فى ذمته ھی هذا 
المجال من قرارات محددة) .. لن يؤدي إلا الى المزید من المع والانقسام 
السیاسی والوطنی . فى لحظة حرجة من مواجهتنا لاسرائها. .. ترید فيه 
أن تال بای عا اقوت بها یا قطف ای شاو حرب اکتدیر یہ 
جورد سياسية ۔ 


حول منتصف اليل كان التعب قد بلخ 
HAR‏ واقعيا حول گل شيء .. حتى الہ كان et‏ يقول لی ۲ سره 
ند وتستريع فى الحجرة لصف ساعة واعود اليك 
ركان نیس السادات فد امرك يوضوح نی لن اشارا يكتابة مشروع 
خطلب فيما تصورت آتھم مقدمون عليه . وسكت ملويلا ثم قال لی شی لهج 
Baty‏ وسماملة : طيب یا أحمد ٠‏ تقدر تروج تستریج واعتبر اك لاصلة ند 
بوذا الدیضروع كله؟ 
ey‏ لدھشتی - فى مجاطة. 
على محمل الوداج الذى لا لقاء بعدو 
قبل مرود اسبوع ء ظهر للرئين السادات على اتلفزیین.. اخذا 
بالنصيحة الآخرى ؛ فهلجم «انقاضة الحراميةء بشدة بالقة واعلن عن 
القوائين الامثتذانية دی التي لجری عليها استفتاء ‏ لعجب وآخرب 
وفی الصیاح الثاني al‏ ہی المهتدس سيد مرعی وطلب 
إل الذهاي فورا إلى منزله .. وتھبت اليه فقال لی : ما هذا الا 
قطته ما هذه القوانين التى ما ال الله بها من سلطان : هل 


وان کت Lal‏ قد حملتها 


کان غاضبا ومنزعجا .. وقلت له il‏ سمعت الخطاب من 


أنقل لی : تحن ياسيدى تعرف انك استدعيت من الكوبت 
ly‏ قضيت مع الرئيس Lage‏ عملا وانك لايد صاحب هذا 
الكلام او مشترك فيه .. وقد گنت انا ومصطفى خلبل نتحدث في 
aS‏ بعد الخطلب مستخربین ! 

شرحت انمهنس سید مرعى بإيجاز اتنى قاومت کل هذا 


الاتجاه ہاقصی ما استطیع و 


wr 


وفل لى سيد مرعی : إذن من نظنه كتب هذه القوانین 
والاستقتادلت 1 

اقلت له : ۷ اعرف على الاطلاق ولتا نشد متا دخشة .. قل 
لی : الم تسمع انها جامت من مکتب اسعاعيل قھمی » 


وقلت للمهتدسر" سيد موعى قطعا لا gp‏ تصدق ما ساقوله .ند 
إذا رایت قطعة من الاثلث تستطيع ان تعرف اذا كان من abe‏ نجایا او 
ad‏ الذين لا سلة لهم بالتجارة .. هذه القوانين لايدكن ان يكين قد کته 
احد د ارسي القانين ,الهم الا اذا كان اونیس قد عثر على دزی توت 
مستد لتقصيل ای که 


ای ف ادحام شف امام مع ا2 
مخالفات دستورية لا بقيلها عقل تلمیڈ في Gaal‏ الأولي في کلية الحقوق, 


وامتیم المهندس سيد مرعى الى ما اقفتہ له من شروع eis‏ 
مهولا .. واکتلی يان شيب فا بكف : بعد أن قلت له اننی مسافر قدا 
الى الكويت .. وایجو الا یکی اعد بعد ذلك .فان غير متقائل علي 
الا 


إلى آخر بهم رایت فيه السادات ٠‏ كان لايزعجه ویڈیر اعصايه ذكر فى 
شیء کڈکو مظامرات لخیز التى كان بشعر وكان شعبيته الٹی تبدی با 
جلي العالم بعد جرب اکتویر قد مسحتها هذه المظاهرات وكاتها توح من 
سمب الثقة الشتعبية به املم هذا العالم . وفی تقديرى ان هذه Sal‏ 
ال تركت أكبر الاثر نی ماد السادات ابتداء من انتهاجه سياسة الق 

إلى قرارہ بالذهاب إلی القدس والحصول على ای صلح بای لمن ٠‏ 
آلی وضعه د 49 من قوق اللعب فى يد امريا کما كان يقول بعد لد 


كان یصقھم یہ « الاقنديات »> ی د الارانل ؛ قاصدا بذاك seal‏ 
بالمقتفين والطلبة وااعمال والموظغين ركل اامتحذا 


بز بضعة اهر فيما GB‏ وكنت فى 
القاهرة في احدی AL‏ قادما من الكويت ٠‏ ورايت على LALA‏ ییون 
اجتماعا يحضره انور انسادات ويشهده -۷ IST‏ إن كان اللتماد 
الاشتراکی لو ای جمهور آخر وكان الاجتماع على ما اتذکر فى قاعة 
الاتحاد الاشتراكى ۔ وت تیئر السادات فى الجاسة من اللحظلت 
الأولى ٠‏ واشتياكاته مع بعت الاعضاء ٠‏ خصوصا مع عضو بساری ۲ ريما 
کان المرحوم قباری عبداله نائ قصو JEN‏ - إن لم اکن مخطنا - اعلا 
السادات الكلمة . وفيل لن يتح العضو مه سماله السادات : قل لى اولا ۔ 
وقبل آن تتظم » هل كانت مهرات الطعام انعاضة شحبية أو انتقاضة. 
حرامية ؟ ؛ رأحرج العضو رحاول أن يقول شینا من نوع أن الام يحناج 
يل 


الى شرح » والسادات يقاطع کل لحظة قاتلا له : لا لف ولا دودان ‏ قل ای 
ولا مل كانت انتفاضة شعبية كما يقول البعض - لم اتتفاضة حرامية ؟ 
وطال الموقف على هذا المتوال العجيب ؛ وانٹھی بعدم تمكن العضى من 
کلام 1 

تان الساداء كنا تكرت سسايقاء ياتى مسٹواة الأحدات على 
الشيوعبين رهو فی اراقع بتصد كل الماركسيين واليساريين والناصریین 
والافتدية والمنحذلذين والارائل من غيو ه سكان القرية ٠‏ النين بدأ تقزله. 

۔ حٹی تمٹی يوما -فی احد خطاباته _ ان تصیج القلمرة 

» وقد تحرلت بعد ذلك بل , عي هذا الثحو الرهيب الذى شرام 


کب 

واحدت السادات بعد تاك فى هذا الاجتماع حديئ ملويلا بالغ الخطورة. 
فقد جمع كل خسسومه السابقين مت عنوان خاير هو انهم كذرة وملعدین 
ويدعون إلى المیادیہ للهدامة الى فشر المعزوقة المعروفة . کم قال ما 
معناء إن هؤلاء لایچیز أن يكون هم مكان في المجتمع ۔ خصوصا فی 
الاماکن التي تژثر على الشياب » مثل السمافة والاعلام والتدريس فى 
الجامعات والمدارس إلى فخره ! . وتال إنه يجب أن تصدر التواتين التى 
قخرج هؤلاء من هذه المواقع ومن غیرھا ؛ وأعلن انه سیرسل خطایا بهذا 
cata‏ إلى مرح سم وثين الوذراء وخطابا ساتلا الى سید میعی 
ديس مجلس الشحب , لنتعاون اللسلطة التنفيفية والسلطة اانشریعیة على 
إصدار هذه القواتين ہسوعة 

ارتعدت فرلئصي لما تصورت اننا مقبلون عليه . فهذه می المكارثية 
المخيفة all‏ عرفتها أمريكا فى الخسيقيات ؛ وهذه هي محاكم القلتيش 
التی كلك تحكم على من تشاء بالكفر والهرطقة می القرون الوسطی : دعك 
من هذة الوفض ill‏ لکل مایسمی عرية فكر hs‏ عقيدة أو حثى حرية 
ضمیر! ۔ ولكتنى قلت لتفسي ماکنت آفوله اسلا لاصدقائى من لن 
السادات كثيرا مايقوم ٠‏ بقرفعة » الکوباج دون الاقدام على استسالة 
استصاا يعي 

وعد ایام ٠‏ انصل يى ae‏ من رثاسة الجمهورية ٠‏ وقال لى إن 
الرئيس في الاسكندرية ۔ وأته وسل ایراتا لتوصيلها ED‏ إذ' كن فى 
al‏ = 

وید قليل جامشی خلره. مغلق من مکتب السادات ؛ وفتحته My‏ ہی اچد 
افيه مشروع خطاب عمادں من السادات الى امهندس سید مرعی بوبه 
رئیسا لاس الشعب . ركان الخطاب مكترها على الا الكاتية . علي 
لاوق ااخاص برئيس الجمهورية ٠‏ وعلبه تعدیلات وتاشیرات وتوجيهان 
عرفت علي الور نها بخط أنور السادات تقسمه » ولع عرف بوچودی ھی 

۳ 


القاهرة » فكتب على ورقة موفقة مامت : يمول إلى مشروع الخطاي 
لابداء رای 

oly‏ الخطلي . ویائبیل ما قرلك ١‏ إنه مشروع الخطاب الذى تحدث 
عنه nso‏ فى القيفزمون ‏ والذى يكب ايه إصدار قانين بالمعتی 
السابق ۔ ومع ئی لم el‏ على الاحتفاط بای اوراق طيلة حیاتی SEAL‏ 
هذا الخطاب بالذات وجدثه فى حوزتی منذ شهور فليلة : وقصه کالاتی 
unital seal‏ سید مر 

تمیة طبية ويد 

قد ان فی مقدمة الأهداف التى وشعتھا تصب عیلی مقذ شرقتي 
الشب يتحديلى المستراية ١‏ إعادة ناء المجتيع العصری ؛ على اس 
اهمهاتنشتا رد فی متاخ سحی قويم ‏ للكين دعامته ااقولی التعساہ 
بلتم all‏ الى جنات مكحي میم مونجا Lane‏ تعاس 
والتضامن الاجتماعى والکافل ٠‏ والتحلى بالاخلاقیات امصرية ٠‏ التى 
أصبحت تشکل حجر الزاوية فی البنیان الاجتماعی عبر القرین ,وم تزدها 
السخون إلا وسوخا واستفرارا قى خمیر Bonde‏ العريق ۔ 

وکانت هرب العلشو من رمضان المجبدة قمة شامشة على طريق إعادة 
يناه الانسان العوبی ء فقد كانت حرہا تمريرية يكل معنى الكلمة . إذ إن 
مداھا لم at‏ على قحرير الأرض ٠‏ انا قعداء إلى جانبآهم من تاك 
واخطر . وهو تمریر الاضانن من الخرف ومن المفاهيم Sa‏ الم 
gl‏ يعصف به من الداخل - 

ومن الطبيعى أن تكون تلك العملية مستمرة متصلة ء لان التطور 
الاجتماعى لت عند حد . کا أن التقيير السريع اصبع من السمات 
Hil Sa‏ السب يتيك اسیم ye‏ لج Sia‏ ماتا مق Gh‏ لتا ق 
هذا الاتجاه قادر على الرقاء بالیدف 

کل هذا یتلب - اول مايتطاب ‏ أن تين عملية تنشنة ار قائمة على 
gud‏ سلیما ء سواء من حیٹ الأشخاص القائدون بها الممسكين بخيوط 
التثير عليها ۔ آو من فاحیة محتواها ومضعرنها ء ای القيع والمبادىيه التى 
تفرسس قي التفوس فى شتی عرفمل العر .نها هي التي تشک 
الاتسان اللكين ولموقعه مته ورسالته ھی الحياة . 

وقد اتحقد إجماع هّه الأمة ‏ التى لايعكن ان تجتمع على ضلال على 
أن pall‏ والايمان هما اک الاساسیة للمجشع المجمرى ۰ له بغير هذ 
الايمان gel‏ . القلئم عي تبين الوجية الٹی يأخذها . أو الهدف الذی 
يسع اليه ؛ ودروس التاريخ وعبره تقيئنا بان المضارات الثي بادت 


ire 


وطواها النسیان می قلك التى خلت من القيم الروحية وقتعت بالتطرر المادی 

ay‏ اضلك السادات فى الهامش بخط يده : دولة الطم والايمان 
وخسلورة اٹم بلا إيمان مما تراه فى حضارة للغرب من حيلنا وان الایمان 
بلا علم تقلف عن منجزات العصر .. إل ١‏ والقيم الروحية والقيم 
(Hest‏ 

لا فقد عني الد ستو المصری بالنصس فى وثيقة اعلاته على أن شعي 
مصر مؤمن بترائه الرومی اللخالد ١‏ ملمئن الى إيملاه العميق » معز 
شرف الانسان وتساتيقه , ولم يكن ايراد هذا all‏ لمهرد ححصیل 
Jao‏ رما we‏ 
تیسیع هذا المفهوم واستقرارہ فی الاذهان 

واا هذا كله . يكون ضروریا الا نفسی الدولة مجالات للتاثير على 
تنشتة الفود وترييته حلميا وسياسيا رتقالا إلا ماس تتملى بثك 
ial‏ التى ین بأنها العمود الفقری papal‏ وفى مقدستها الايمان 
جاه ply‏ الروديا والاخلاقیة المصرية ؛ والافتنام الاصيل بان + صيفة. 
تحاف قوي انشعبِ العاملة لت سبیلا الصراع الاجتماعی نحو تلور 
الاجتماعی » حسببا چاه فى رثيقة إعلان الدستیر 

کل هذا یجعل من المتعين علي وقد عهد ال الشعب بمستولية الحقاظ 
على lane‏ وتراڈہ الحشاری : أن آحمى شین ويالذات شيابثا لی 
ال يمر بعوطة الاتصوار والتكوين ء من تساط العناصو التی ريد أن 
تفرضی عليه مقاميم وآسالیب غير تك الى أرتضيتاها فيصلا بين الحق 
والياطل ومعيارا التمبيز بين الصواب واتشلا لانتا ادا اعطينا مدي 
العتاصر الفرصة لاستعلال الامكاتيات المتاحة امامھا للتاثير فى النشء 
على هلا el‏ السقرب . قإنتا کیت مقصرین فى اداء الامانة التي عهد 
بها نشب a‏ وهو ابر 3 أفبله » خاصة بعد التجارب المريرة الت 
eth,‏ مق فی انھاہ 

[ بجوار للفقرة الأخيرة ..كثي السادات فی الهامش يشطيده Bale ot‏ 
صياغة يذكر فيها اليسار المادی واليمين الەتمجر الذى تور م عن 
استغلال لین ٭ ويذكر في هدا لحداث 18 و ۱۹ ینابر عن اليسار وجماعة 
التكفير عن (Cael‏ 

الكل هذا ,أفقد طليت إلى رئيس مجلس الوزراء ان تتقدم الحكومة. 
بمشروع قانون ينظره المجاس فى إطاره الدستوری السليم ۔ بحیت ہنتھی 
من نظره فى دورة الانعقاد الحالية . يهدف لثقیة متاخ kl‏ المتصملة 
بالاعلام والثقافة والنطيم » والتاتیں الجمامیری الیسمی وغيى ارسي من 
العناصر التی روح لمعتقدات ار مغعیمتتعارض مع lah‏ بالل وقیمتا۔ 


۱۳ 


الروحية وتراثنا التاریخی أن تثیر ذتئة الصراع الطبقى او استفلاق الدين 
أو تحرض على العسساس باليحدة الوطتیة ٠‏ بحید لابثولى هذه الرظائف إلا 
عن يدعو - عن إيعان - الى ترسيخ هذه القيم والمحتقدات والميادىء التي 
حفقات لشعبنا شخسيته ومقومقنه عبر اف الستين , حتى تستقر له 
التفوس والاذهان + ولايبقى عناك مجال لتشر القلق او انشا او التمزق :او 
ال من الانتصار oe‏ الذى ate‏ اباؤتا البواسل فى غلك الم 
المجيدة من اکتویر ۔ يوم ان عيووا EL‏ كلها من الهزيية الى el‏ 
بالايمان My‏ فكان اسم الله على pin‏ وكان الایمان به يملا لوبهم 
العامرة .فلا یل بعد كل هذا ان Gh‏ عنلصر تقف من هذا الابما 
موف العداء على عقیل ابنائتا وانثدتهم واخلاقیاتھم . وإلا کان معنی هذا 
انا نتغاضى عن تخریپ الصمير الجمامی للمة ولك مرقف لايمكن ان 
تلخڈم ٠‏ وقاء لحق الله والوطن . ( وكتب السادات فى الهامش هذا : اعد 
صياغة تذکر كل هدم lal‏ على أن يصدر فى النشریم ايشا الشسانات 
اللازمة لتحتیق هذا الهدف) 2 

وان اامونق والمستمان . 


وقع هذا الطاب على تفس وقوع الا 
ونحن مقبلين على مواجهة رهيية ورجعة Ula‏ الى الوراء قى حياة مصر 
السياسية ۔ تھا فعلا محاکم التققيش , ستقام لادا کل من بعایض 
السادات فى الى شیء دنه Dae‏ ؟ مالكفو والإئحاد ؟ ‏ سسواء کان هذا 
الكقر : یساریاء لو ۔ لد انیت سرک تماما ان فکرٹی 
الارای عن السادات قبل ان عرقه هی المسميحة . وهی انه فى تكويتة 
للحقيقى وخلفيته منذ مقع الشپاپ ہ فاشستی كامل ‏ . وان مليدقعه ال 
الاخ بیعش صور لييرالية شتفية هو الحاجة الى انرب إلى القرب . ومن 
الرئيس افامریکی کارتو پشذات: الذي تصمحه بذك لى يقطع الطريق على 
خصوم انسادات فى الصحلفة الأمريكية ٠‏ ويسهل بذاك مھنة كارتر فى 
الشدقط على إسرائيل . قانا الآن مسوق الى مواجهة أخرى عنيقة عه ٠‏ 
لیس !زاء التحدرف فى مرقف سیاسی حابر ؛ ولكن ازاء ماصرت متاكدا من 
أنه اتضاعاتہ الشخصية Teall‏ 

وکان من کلمٹی من رثاسة الجمهررية قد ابلغنى ان الرئيس سوق 
یتصل اہی بعد ہوم أو يومين ونیا من الاسكتدرية. 

وقشیت يمين د كالدائغ ۰ الذى وقعت على راسا صخرة هائلة . مذا 
افعل * هل اتغافل واسافر قبل ان یتصل ہی السادات ؟ »هل يسن جنب 
مواجهة شخصیة فقریم معه : ستكين عليفة هذه المرة ٠‏ استاجا من 


wry 


العلف الذى رای عليه على شاشة التبفزيين + 
وآخير؟ وجدت اته لامٹر من مواجهة الدوقف بكل صراحة , واذكر انش 
قلد il‏ إن السادات فى حاله الوانة آشبه بالورى الضغم ام 
بسوعة ها .ولا مجال توف هذا اللورى إلا ان انام بعرض الطريق على 
الارض ء وجعد ذلك اعا ان بتوقف اللوری وينزل BoM‏ ويكين تمة مجال 
التقامم » وإما ان يتدفع اللورى ويدوس النائم على الأرض ۔ وينتهى 
الامو 

وبعد بومين نعلا ۔ گنت لفح باب البيت وثت القروب غی ملریقی الى 
غروع om‏ مق جرس التلبفون رکال لیالمتلم أت لرلیس سوف بعل 
ہی لخلال ساعة . وان علي آن انتار بجوار التلیفین تی یشوج من عنده 
مز see‏ 

وانتظرت هذه الساعة يجوار الظيفين . اماي أن ارتب افکاری . 
واحااء ان اج الصمع التى قد تون أكثر افتاعا للسادات من Lage‏ 
کان من ALN‏ التی Ua‏ مع هسب أن کقیرالاعطی نقسی حریة 
اکٹر فى السديث مم رئيس الدولة ۰ أن لبدا معارشتی له فى شىء 
سبصدما قائلا : عن أشار عليك باریس بهذا الرای ؟ ثم gail‏ میاجما 
Gan‏ المزعوم ؛ الذى cad‏ انه قال له هذا الراي آو ذا 
ردق Dah‏ چا صوت السادات من He‏ کی عدا 
وعد السؤال عن الصمحة a‏ اذا ماكنت قد قرات الارراق التى ارسي 
Ga‏ فتلت له : قراتها باریس ء ون صاعتها وانا كالدائخ ؛ غير قادر علي 
ان اقيق من الذهول ٠‏ نی لادا ۲ 

نی کی كل دنه فقد اتدفعت بلا وعى فى حدیث متدافق هليف 
يملا صفحات طويلة لو حاوات ان اتذكره كله . یکان السادات یسمعتی 
مامتا كماما ؛ حٹی كنت اتقیل أحيلنا أن BEI‏ انم ؛ (Goda‏ 
سامعٹی يارس ۲ لیرد کی اقتضاب د یں ۰ معاد مالس 

من الذي أشار عليك ریس بهند السکلیة ؟ لقد سمئلد تشير اليها فى 
الايفزيون ء ولكننى حماتھا على مل التهديد والتخويف فقط ! از 
الاسلام مثذ الف وإربعمائة سنة - حسب معلوماتی ‏ لم تحكم قيه أ 
سلطة مدئية او الخماثية على إنسان واحد باتا كافر وماجد إلا فى حالات 
تادرة وفى مراحل شديدة الظلام ! ويجب أن تصدقنى أنه مهدا حدث فان 
ایصدر فاون بيدا للمعتی . ولا صدر قانون يعطى محكمة او لجلة حق 
الحكم بان فلات ماحد وغير مسلم ؛ فلن يوجد شخص ولحد يتطق بهذا 
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ٹم ل اقترضنا مثلا ان هتف كاتبا كتب ونشو عشرة مؤلقات يتول Need‏ 


Ira 


نت ملمد . قينه سوف یچیه الى المحكمة أو لجنة التاهير , حلملا فى 
جییه مصحقا صغیرا ٠‏ اتا خرجه من جیه رقال لمن يحاكموته : نعم .. 
كن ملحدا . ولكني ان امنت , ووضع يده على لعصحف وقال : ٠‏ شهد 
ان LY‏ إلا اھ وأشهد ان محندا وسول اه فإته لم يوجد ‏ متذ ول 
الاسلام وان بیجد حتی آخر الدهر- من يستطيع أن يقول لهذا الرجل 
نحن لاتصدقلد , ونحکم يأك کار ؛ أن الذین اشاروا عليك بهذد القوانين 
ليست لديهم لیڈ فكرة عن الاسلام ولا روح ولا تعالیمه ولأ سوابق ۶ 

وبصراحة : اسمع لی أن فلا if‏ اعتقد أن من اشاروا iy de‏ 
٠‏ خواجات ٠‏ لايعرنون دیا egg‏ انت شخسیا عن الاسلام بجھل 
ھائل مٹھم ا إن هذه قیائین م سسالا دار » ومن pall‏ لان الکاٹولیکیة عرقت 
هذه الاشياء الٹی لم يعرفها الاسلام قط . ثم زتی لا اعرف ود Jet‏ 
الومیب الذى سیکین لحر التطهدر التي سقشمل الأثاف بوذا الشكل 

ومن الملثفين والص-حابیؾ واسائدۃ الجامعات بالذات ١‏ لا اعرف رد قعل 
بالذات . يكفي فن یذکر BS‏ صهیونی کل 
» حتى تفلك تماما الس التى کسیٹھا امام الو العام 
لاسیکی . وجيسى کارت بصقة خاصة ,. يحلول أن يجعل راس ماله 
استخام ورقة ٠‏ حقوق الانسان : وانت بهذا سرف تحرجه تماما وسيف 
اتجعله غيد قادر على النقام عك بای طريقة ١‏ .ان هذا الغطاب يجب ألا 
int‏ مجلس انشعب ولا إلى مجلس الوذراء ل ويچب الا یتسب إلى 


فى كلام كثير درل هذه المعانی : حتى شعودِ 
بالاجهاد الشديد وبانتهاء طاقتی على مواصلة الكلام . وام لسمع ردا ولا 
العقييا للحظات فمميرة . ات : اتا لسف باريس . انا أشعر لنٹی كنت 
ستدقعا ولا أذكر كل ملقلت . وأشعر gal‏ استعمات عبارات غير لاثقة 
ولكن اكد لك ان هذا هن اجتهادى اليم 

وفوجثت بالرٹیں السادات يود على قائلا بعد صمت غين طویل 
بالحكس پالحمد ٠‏ اتا کر على الكلام اللى قلته لى ‏ واقت ماغلطتش فى 
حقی . امال انا بابعت لله الحاجات دی ليه ؟ .نا متشكر تانی seal‏ 
واشسى المرضوع تماما وانا ج اتساہ : واعتیر الورق اللي عنيك كان 
ماجاكن 

وشعوت ان بوجة سوداء قد اتقشعت ١‏ واثثى استطیع لن اتنقس 

ومن اثلافث ار أن السادات اغیاف بخط يده ء جمامات التكفير 
والهجرة ء الى الآخرين لييدى متوازا 

واو در هذا انون يطبق ء فانه ماکان لکی يصبع مهرد« call‏ 
vee‏ 


عادی بل هو PURGE‏ بالمعنى الهتلری ء بزيح من فوق مسرح الحیاة 
المصویة العامة ۔ وإلى الايد » شريمة HLS‏ من المجتمع eo‏ 
بعشرات الآلاف ۔۔ الامر الڈی كان سيعد اخ ما دم عليه السادات 

ود تعمدت أن bl‏ یشدة على رد قعل مثل عذا القائین فى الصحانة 
الامويكية . التي کات هم السادات فى الدرجة GAM‏ وہالتسبة امرقفہ 
كارئر شدقصيا , الدى كان gate‏ السادات دائما یور الاحتفاظ بدرجة. 
من التببدالية في مصر ۔ وقد شعرت أن تذكيره بحكلية « الدكارتية + ووقعيا. 
في امریکا قد زعبه بصقة ذاصة 

وگانت ھی مصر وقتها صحفية امريكية صديقة السادات واسرته ب 
Hal iy‏ لعمل حديث صلی معه . وحوضقيا على أن کالہ عن 
تصصريحاته فى التليفزيون ؛ وا إذا انت نوها من المكارئية إذ 
By‏ من أن السادات له غيل حقا هن مشریعة . و ل و.. Sey‏ 
الصحفية الأمريكية لسنيقة وأسمعثتى × شريط التسجيل » الحدیث . 
لاسمم ثورة السادات الهائلة عليها عندما سالته هذا السؤاك ؛ رمد لد 
اصدر السادات امیا بألا يدى ولاترى زوجته هذه السحفية ٠‏ صديفة 
الاسرة » نوائیا 

انٹی ul‏ دون ميائقة ء انثى حلت بين السادات ورین اركاب غد 
See‏ وإن كان قد عاد الى بعشها حين اصدر قوائین د العيب »وما اليها 


اه الموافعة SS‏ براقعة ساب 
فق اسشدعائی مرة الي الاسكندرية ء وقال لی : انه ثرو التصديق على 
الحكم الذي لصدرته Lal‏ . بالاعدام على فلمتھمین فى قضية ,ا 
+ ای ٠‏ همالع سرية وجماعته » الڈین حاواوا الاستبلاء پر 
هلي للكلية تمبیدا لمعاولة انقلاب سانچة . سقط فیها ٩۷‏ 
فم قال لی أنه یرید أن يقوم بعمل جدید ! انه يديه ان اهر على شاشة 
التليفزيدن ويلقى خطایا بشرح فيه للناس لمأذ! قرو التصديق على حکم 
دام 
وییمها ایضا قلت له فا : من اشار عليك پاریس يذلك ؟ هذه مشورۃ 
سسيئة النية إلى آخن الحدود + 
وان متطقى كما قلته له : لد تست المجاكمة .. واصدرت ال کاڈ 
الحكم یالاعدام + راحبلت الارراق الى النفتى الذی ميدق على الحكم , 
واف قررت أن تمارس اختصاصك یتصدق aay‏ عليه . فلماذا رید أن 
تشرج على اللناس وتلقى خطابا تشرح فيه ٠‏ حيتياتك » اننيد الاعدام 10 
انتی ياريس لست مستعدا لان اكتب حرفا واحدا من هذا الخطاب 1۱ 
واتصع يكل شدة الا تفعل ذلك ؛ إن مت هذا القصرف من شانہ قن یجعل 
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1 ۔شخسیا ۔ وبیٹھم د دما » ركاتك صاحب قرار الاعدام فى البداية‎ ie 
فصائع قحان بيتك ربين 25 من الناس‎ daa وقیل کی اک ! من‎ 
حفرة واسعة 3 متى کان للحاكم يقف ويداقع عن قرار اليم حزین , مهما‎ 
الظریف .. يكنى أن تمارس اختصاصك ركف‎ ois 

وکان متطقه : أن التاس تنسی 1 قد کسی Mel‏ ماقطه ولاه ی 
إلى قتل سبعة عشر هابا بريئا + 

وقلت له ان الصحف ستتظر تیا لاسام . وتتش یالضرورة اصل 
Hl‏ وعدد شدای المحاولة وأجزاء من oe‏ سكم المحکمة التى تير 
الی ذلك .. وٰذا كاف | اما أن تظھر بشخصك على الشاشة oth‏ 
Sl!‏ لتوقيع عقوية الاعدام فرش بذلك تعلی الامی طايعا ء شکمبی ۳ 
مان لديك سیبا قوق السباب .نون » ودودا فیق دون الثياية والقضاء 
والعفتی 

ويومها LA‏ شعر السادات وكات كان سيقدم على tak‏ عرخلة 
فعدل عن قراره الذى لمضوتى من اقفر إلى الاسكتدرية بسیی ۔ 
مشكرنى على هذا اللي 


كلعارة ١‏ اتصل بى السقير المصؤى في الكريت ۔ ولخلوٹی he‏ 
الرٹیس slab)‏ بطلبتی فى القامرة 

ويعد ایام كنت لديه ذات مسباح ھی استراحة penal‏ . وقال لی :ان 
٣‏ بوليو هذه لاست (۹۹۷۷) سبيصادف Sie‏ ربع قرن على ثیرۃ 1۹8۷ 
مقال ایضا نها ستكون يهذه المناسبة آخر مرة تحتفل فیهابلکری ag‏ 
على تلاق اسع , ولذلك للبت لد الحضور لكى نتب خطابا خاسا بيده 
المتاسبة التى لن زر بعد ذلك 

قلت له : فى هذه الا قانتى Bed‏ إن خطلب ۲۲ ape als‏ 
یکین تكرارا الخطاب النیلیی التقلیدی الڈی يقصب اساسا على 
استعراض Sisal‏ الثورة واسترجاعا لها . هل ياتري هناك فی الجی 
السیاسی شی: جدید a enh‏ ,ينه Metal‏ : 

کان قد مر على حرب ۷۳ سنیات بة من النتاتج المتوقعة , وقد 
ohn‏ حوادت ۱۱۸ 14 ینایر باثلوما القائمة age il‏ اسطووة ار 
الى سیبیط بعد الحرب بسرعة . والقضت الجوارح تتیش خيرات 
الاتقاح .. 

قال : لاتیجد الخيار هامة لاف للنظر وأقترح ان تقضی اللي هنا ( ای 
فى الاسکندریة | قى قندق فلسطين ريما يغار اك بین الیوم والقد فكو 
3 


اقلت له : سيكون هناك بالتاكيد جزه عن تاریخ الثيرة واری ان يكو 


هنك تركيز على دكرة الانتقال من الشرعیة الورية الى × الشرعية 
الدستهرية » ؛ وكنت آنا للذى شرح له قبل سٹوات أهمية هذه الفكرة . 
ورضعت هذه السينة فى اه را على الین يتهادلون عبتا فى حكاية 
+ الثورة , آو د الانقلاي ء والذين يتهاملون آن + القورة ٠‏ حدث AE‏ 
ولكته يحدث فى حياة ای شعب من الشدوب ‏ حین پستحیل التقدم بغیر 
الك . وان الانتقال إلى حياة دستورية تعددیة لیس حكما ضد الثورة : 
بعد مرعلة Ett‏ كان لابد منا وان 
ds ×‏ هی 

تم قلت له : ولكن حبذا لو فكرنا فى شیه آخر بكون جدیدا ویک 
مناسبا لاتقضاء ريع رن على الثيرة والانتقال الى مرحلة جديدة . وحيذا او 
كان هذا الشیء انجدید منصلا بالمستقيل حيث أتنا نثتقل۔الی Baye‏ 


ذت il‏ وأحاول إثارة سذيلتا عن آی تسورات للمرحلة الجديدة. 
وكان يقول مامتا إن المرحلة الجديدة قد دات بالفعل bay‏ 
والاعزاب 

رخطرت فى فكرة . وتوقعت ST‏ قی لديه قبولا . وأكثى قلت لہ :ما رأی 
سياد لو اعلقت يمناسبة عزوو ريع شرن ویدح الاتققال شدریجیا إلى 


. الشرعية الدستورية ۔ عفرا شاملا ١۲ا‏ وتیل فى دهقمة من بو 


ver 


بشیم غير متواع . فم سل + مادا تتصد بحكاية ٠‏ العفو الشامل 

ت له : فى ان تقول التق جميعا على اخقلاف مذاهبهم رمشاريهم 
pa»‏ قائتم الطقاء ١‏ 

۶ ايه‎ vam - 

- يعنى باریس احداث الثيرات فى کل زمان ومكان تمظلىء lady‏ 
بالصراعات والاجتھندات ؛ رتقع فيها سسلدمات عنيفة من یحی اجتهاد 
اللحظة وعدم يضر اليؤية قى الغبار الكثيف gah‏ يفترن بای ثورة من 
هدم وبتاء ء ويدخل الناس المسهرن ویفرجون متها , وتتهاوي المقاعد > 


والجراج متاريخ الصد امات lay‏ التی کان بل منها . ومرور ريع ون 
فيصة منلسية » لان لمحن لت هدا كله , gig‏ انتا جمیتا ۔ این او 
اخطانا - يجب ان نبا من جديد ء رمن التقطة التی وصلنا البها ٠‏ وف 
عواجهة الموقف العصيب gill‏ نحن قيه . شحرب ۱۹۷۲ مدت عليها ريع 
سنوات وام تمرك إسرليل خطوة واحدة الى الوراه مذ فك LY‏ 


ومظاهرات يناي ليدت الجو بالقیوم ء وارضنا مازالت Mine‏ وم العقو 
aa‏ » هنا متا ll‏ کل اتر لای قرار عزل الى سجن ار ای عمل آخر 


رقع في الساحة السياسية عن یلیر ۱۹۵۲ إلى يوليق 1۹۷۷ 

یشعرت فن السادات يستمع ال مليا وفى اهتمام شديد . وعضیت 
أدافع عن هذه الفكرة يحرارة . فلثورة قد انجرت لهم انج 
رالاجتماعية والافتسادية . واحسن تصرف بعد أن اعلنا الانتقال من 
٠‏ الشرعية Hell‏ ء الى ؛ التشرعية الدستورية ٠‏ ان نعطى المصربین 
جمیعا قصة الم من جديد على قدم المساراة . کلنا اجتهدتا واصبناً 
ELL‏ بعکم تكربناتنا يظفياتنا Linas‏ , واتطوت ملحمة الصراع 
يجيرش اسرائيل عازالت تحتل Hie‏ 

وقال لی السادات . إن الفكرة تستحق البحث . رلکٹھا « حکایة كبيرة ٠‏ 
ربد أن كان المفروض قن آترکه قبل al‏ قال لی : سقاتى معي الى 
+ استراحة المنتزه :لتق الحديث gly‏ معي lin‏ 

وام اکن قد سمعت عن ٠‏ استراحة المتازه » هذه ٠‏ وخوجتا لاجدھم وقد 
جانوا Lal‏ يسيارة د تمه طراڑ جديد هقير « gs‏ جللسا لملم 
عجلة القيادة , وجلست يجواره , الق بالسيارة عابرا متملقة المعمورۃ ثم 
من الاب الجانبى الى حديقة قسر المنتره حتی ولف وسيارات لحرس 
وراءنا علي صخرة مرتفعة هن مستوی الأرض ay‏ على البسر مباشرة × 
وتزلنا من السيارة لیس حولنا شیء 

حتی أتجه إلى Lak‏ فى الأرض نزلنا مها على سام الى حيث وچدت 
مكانا غاية فی الما : بسيرة طبيعية محفودة نی الصخر في حجم حمام 
سبلم متوسط ‏ يحولها ثلا ميان او أجئدة متقصلة ؛ جاسٹا فى احدهاً 
وكانت سیدات Mal‏ يجلسن فى مينى أخو . كل هذا محفور تحت [حدی 
phan‏ فا 

thy‏ السادات القهوة والشاى . وعاد یٹ الدخان فى غلیوں امن 
جدید ؛ ولب إلى أن لعيد شرج الفكرة عليه . كان ay‏ ان اا 
اعجبته :وب يديرها فى 3مله ریما لانها تعطيه فرصمة مرقف تاريخى من 
اللدواقف التی کان مذرما يها ٠‏ وفاجانی بو سول عن فكرة العفو 
اللشامل ٠‏ من ناحية تطبيقه lal‏ فقد كان اقول سژال فاجانى يه هو 

- معتی oof‏ أن على gine‏ يطلع من السجن 18 

كنت bl‏ ان يثير فى وجھی قضیة المعتفلين على ذمة قضية ماهر 
الطنام التي كان يثيره ذكرها . وفوچئت تماما يهذا الاستفسال ال 

اوقلت له : طبعا | وقيها یه اریس ؟ لاتؤاخدنى إذا رجعنا الى موضبوح 
شیع > AIGA‏ ۱8 ماين دون تماصیل لا ake OLS‏ ولا حاجه  SHS‏ 
ضراعا سياسيا وقد کسیه انت . 

والذين حاکٹیم الثورة , من الضباط بتهمة محاولة الانقلاب ؛ ۔ وکانت 


sar 


محاولات حقیقیة - کٹیرون - وقد اعفی عٹھم وهم اما طلفاء واما يشفلون 
متاصب هاما ! ٹم اقنی كنت اثتاول طلعام العشاء فى القاهرة رل امس مع' 
يعض الاسدقاء کی مطعم د اليوتيون ء فى شارع TN‏ يوايو فى قلب 
القاهرة . واذ بي اجد علي العائدة المجايرة شعراوى جمعة وعيد المحسن 
ابوالتور , اللذين سجٹا فى القغنية نفسها واطلق سراحهما ء يتقاولان 
العشاء . وقد تسافمنا lay‏ وام با 

وسكت السادات فلبلا تک ثم قال ؛ ويتوع التكفير والهجرة اللى 
اقترا الشيخ الذهبى ؟ 

قات له هذه مسالا فی يد القضاء - واظن أن من 
أرتكاب القتل لاينطيق عليه عادة العفو السياسي الشامل 

اوعاد الى ASE‏ من جدید . ثم سالتی مرة آخری ۶ 

والعیال بتوع ۱۸ و۱۹ ياي ؟ اللى کل مانسکھم تقیلوا لتا لوا 
سراحهم ٠‏ حتی لصوا یتصیررن انتا تطلق سراحهم عن شلف ٩‏ 
oly‏ الرقيس السادات : بصراحة , انا لح تقم أن تسالتى الا عن 
هؤلاء ١‏ وسیائک تحرف راہ .هم جعيدا بميحصلون على احکام Sli‏ 
من القضماء ۔ ly‏ حين تسيق ذلك يتطق سراحهم شین ٠‏ العفو 
الشامل + سقكون صاحب فضل . ٹم ان المئاسية ھی مثاسیة مريد دیم 
قرن على الثورة ؛ ون عفی یشمل كل للقثات والاتجاهات Udy‏ 
الشديمة والجديدة . فين في ذلك ای عظیں شعف 

ویعد تفكير عميق من جلنبه ٠‏ قال لی : ما رايت لو جطنا العفو ay‏ 
الفترة بين قرار اعلان سقوط دستوں ۱۹۳۴ وإعلان قيام الدستور الداثم 
السالی ٦‏ 

كان واضما ان السادات موافق من حیت المبدا على فكرة العقى 
للشامل . ولكته يحلول ال يجعلها ال لتق الدقرة بين ۱۹٥١‏ ر1۹۷۱۷ 
ویحاول ان يجد تاريخين آخرین يحيث یذ Le‏ بعينهم آو فتك 
بعينها من دائرة الذین يشلهم العفو الشامل 

ت له إن هم عتصر قى ٠‏ العفى الشامل + ھی ان يشمل 

كاملة + وان يحمل قي شعيله معنی فتح صفحة جديد ١‏ 
الفتات . فى تقديوى ان هذا اعقو الشامل اذا اقثرن بای تحدیدات GAB‏ 
الى اتتا نت ای اشقاص ما سول وقد وق on‏ ال 
لدی al‏ العام ؛ وان یحمل Bp‏ ن 
حثی جديدة حقا . وقلت ل قيما اذك : بعد کل Toph‏ 


ا ههه 


والاختلافات فى الاتجامات بالطبع . آي قن تعود المشاركة السياسية حقا 


ir 


اللجميع . وني تقديرى أن هذا رقت مناسپ لان تيد فيه هذه المصالحة 
الوطنية بشكل حقبفی 
دمع الغروب ١‏ كان Goals‏ لى أن الرئيس ائسادات قد اتشرع مدرد 
للاقتراح بالقعل ‏ بل وصار متحمسا له إذ كرر لی شکرہ على الاتتراح 
اث ١‏ ه إن مشوارك من الكريت پرشه جه يقايدة + 
وعدت إلى القاضرة , وارسلت الخطاب كاملا aging‏ على ال اثعائیة ۔ 
رفى ختام الشناب بضع فقرات اک اٹھا تحدتت عن انه ٠‏ الیوم قد ارت 
Bets‏ من دورات الزصن » وكلام حرل هذا المعقى ینٹھی بالساور 
القليلة الحاسمة التى تلن عن قران العقو ادامل 
بعد عونتى الى القامرة بیوم أو يومين ٠‏ اتل بن المهتدين سید مرعي 
a‏ کی بيه فى الما وكات دلاق بين السادات یسید 
اب الشديد ويفترات من 
ات يكين فى قلي 
+ دون أن يكين على معرفة ہما يجرى . تتتاسب مع وضع 
ول کی سید میاه يعرف ان الرئيس لب من اتید lb‏ كن 
لديه بالاسكندرية لاعداد خلا ۱۳ یولوم العقیل . وسالني هل هناك أخبار 
مامة فى هذا الخطاب ؟ . وات له لبدا ؛ باستثناء انه سيكون قفر خطاب 
عن 51 پوليو بمناسبة حريد رهع قبن على الثيية 
ولم يسدق المهتدس سيد مرعى AB‏ نیما پیدو» إذ راج پضقط 
لاس على ملسوف یکین فى اش من js i‏ 0 
lec geste‏ ول اأخبار جديدة هامة . ولم اکن أريد ان 
اٹک ای شىء عن میضوع العفو الشامل الذى سيعلن قى الخطاب , لا 
السب معين ء إلا السلیاد الطبيعى . رهو اثه ليس من حقى ان قبع أ 
شیء عن ٹی خطلب قبل ان atl‏ صاحیہ واكتنى , تحت احراج بان 
سید مرعی , وجدت نمی اقول بشكل غبر محدد : اظن ان الرئيس یفک 
في نوع يمن العقى الشامل 
پالمیندی سید مرعى Sete ell‏ بهدوء اعصابہ Sin‏ 
وابتسامته الدائمة ۔ فیجٹت ب يثجهم رچبه ویسالنی باتقعال شديد لم 
العرقه فى المهندس سيد درعی لا من قيل ولامن بعد + يعذي فيه عاو 
شابل + ولب الاتصال بممدوح سالم . ولاشك انه ننتبه الى لق من 
الاصیب أن لابتحدث مع ممدوح سللم قي حضوری . قانصرقت 
واس بيد القاء السادات الخطاب 77 يولي جكست 'ملم الشیفزیرن 
فستمع الى القطاب .رت السادات ولقى الخطاب بحدافیرہ ؛ حتی رصل 
الى الجزه الآخير والقى ٠‏ مقدمة الختام Lh‏ يحذافييها ٠‏ قد تعت البوم 
دورة Ta‏ من دورات الزمن .. الغ » قم اتهى خطابه دون ان يقرأ الأسلر 
ves‏ 


لتلائة الأخيرة . الثى كعلن من العذر الشامل إا وهكذا ضاعت فى تقدیری 
خرصة مواتية » أتبديد a‏ الثقيلة من التوتر الثى تال البلاد > She‏ 
حوادث ۱۱/۱۸ يتاير تما لات للسادات فی الاسكندرية وانا اقتعه بقضية 
اعلان العفو الشامل والمصالحة الوطنية الحقيقية 1 

sy‏ حكلية ( آخر ال ب ۲٢‏ واي | بواقعة حدقت قبل 
الستة تفمسها . ققد لمت ان تليمات سرية ارات الى سقرائنا وال 
ملحقينا العسکربین قي الخارج تقول اله قرو تغیبر عيد مسر القومی الى 
+ اکتویر والفاء ۷۴ يوليو .رنه تمجيدا قدلك علي السفراء هله Ball‏ ان 
لیوا احتفالا سغیرا | کت سمدو بالتهار کا حدت قعلا فى بعش 
السفارات ) وان يقيم العلحق العسكرى الاحتفال الكبير وم اكتوير . كسا 
علمت ان هن التعلیمات أثلرت غضپ بعض السفراء ٠‏ الذين صمموا على 
اقام أحتفال 77 هرليى بالحجم المحتاد ؛ واتھا فى بعض العراصم اثارت 
علش وخلافات بين السفراء والملحقین المسكريين ۔ ومر پیم 55 پوليو 
فى حالا ارتباك شدید وقد تصرقت کل سفارة بالشکل الذى املاه عليها 
اجٹھادھا الخاص 

وذهيت الى المرحوع النشبير احمد اساعیل القائد العام للقوات 
المسلحة فى ذلك اوقت وكللت علاقتى به حديعة ونٹسم بالصراحة 
الكاملة . وسالثه عن هذا الدوشوع . وقال فى المرهوم المشیر St‏ 
اسماعيل يصدرفحته Ball gay‏ :نم هذا صعيع . وقد عدث بعد ان 
ایصلت التعلیمات دون قن أعرف رجايتتي استاسارات من الملحقین 
العسكريين . ذهيت بعدھا الى اارقیس السادات ١‏ وقلت له نفي اعتقد ان 
۴ يولي مو عید مسر oth‏ والدول لاثفير عیدھا القیس كل یشم 
سفوات .وان یوم ٦‏ أكترير قد سیق واتففنا على ان یکرن هو يعم الجیش 
المسری . ولحتلئتا به بقع ستواث على هذا الأساس ؛ وکل جیش فى 
Rectory‏ 


يقل لي المي احمد etl‏ ان الركيس السادات وافقه على تلك , 
وامر بالخاء للتعليمات TLD‏ وان ما oom‏ لن يكر مرۃ آاری 


yen 


بین رحاسة التسدس 
ومباعنات الاسماميليية 


هذء المرة گنت آتا الذى بارت الى ركوب الطائرة والنعاب من الكويت 
الى القاهرة بامل أن اقايل الرئيس السادات »وم اکن آدری انها ستگون 
آخر E‏ 

كان الوتيس السادلت قد فاجا العالم برحلقه الى اقدس . وکتا لم نف 
بعد من هول قلصدحة عندما جلسنا فی ہہتی فى الوت aS‏ الدلايين فى 
العالم ۔ حول شلشة الايقزيون دری بالاقنا. الصناعیة المشهد الڈی لا 
پاسی لآل طائرة مصرية تھیط فی سر بن جوريون هي إِسرائیل وی 
اجدهورية مهت ويستعرض خرس الشرف املا الاعلام 

باخڈ الي مصافحة كل الیجرد الاسرآئیلیة الممروقة لت 
وجوادا ماتیر by ٠‏ ابیان رمیشی ديان ؛ الى آخرہ !! 

کان المشمد کات شیر حقیقی ‏ وشعرت أن هذا الددث غير العادی بكل 
السمابیر لابد أن له خلفیات عميقة وله نتاتچ بعیدة : لا يكفى فيها شا 
على مصادر الاتباء العادية ؛ خصوصا ئن فی امکائی أن اقابل بطل الخدت 
التاریخی شخصيا yay‏ الرٹیس انور السادات .۰ 

قد كرت فى مقدمة هذا کاب gh‏ لن سب الى ایس السادات الا 
ماسمعته هنه شخصيا . واتنى ستوضح للقارىء الفارق بین ما عرفته من 
شخصيا ودين ما عرفته من مصادو آخری ؛ انصافا للرجل وللتاريخ ۔ حتی 
یئن السعالون والقراء لاس بموازينها URL‏ 

لظ سمعت - ون آن ماسمعته يعمل قى ahs‏ عسفة الیقین - 
الرئيس السادات قبل هذه الزيارة يستوات دخل عليه السيد حسن تام 
ذات يوم ولال له : یاسیادۃ الرئيس لقد رایت لك حلما غریبا !داي قي 
ll‏ تصلی فى المسجد الاقسی بالقدس | وحن جميعا حولك بان 
بالذات بجوارك 1 والمسجد كله ملد بالمشايخ الذين پیسین العسلام ! 

vey 


aly‏ حسن تیامی شخصیة شريية .. کان من ليل زملاء عبد الفاصى 
فى حركة الط الأحرأر .. وکان مشهورا باستقامت الشديدة رأمانته 
العطلقة وحدة شخصيته Gly‏ . وهر الرجل ll‏ تهب الى بول 
المخابرات الآمريكبة فى السادی بعد الثورة یتسم "الهدية" التی ارسلها 
الرئيس ڈلامریکی فی ذلك الرقت ایزٹھاور ١‏ بعد نجاح إبرام اتقاقية الجلام 
مم الاتجليز فى صورة ثلاثين ملیین دیلاں باسم الرثيى محمد تجیب » 
بحجة ان الرئيس الجديد لکل دولة نامیة يحتاج الى مصروفات سرية خارج 
فی شدعیم وتأمين نظامه 


ورای ag‏ عيد التلسر فى ذلك شبھڈ ان أدريكا تفلن آن ek‏ الثدرة 


الى مسر من توع جرالات الانقلابات المسكرية ھی أمويكا اللات 
نفك أولافى رشقى الهدية باسم مجلس قيادة الثيرة .. لم شرن تما 
واستخدامها فى اقامة شیء نامر للعيان . بعلم قمريكا الدرس ٠‏ وکا 
ختيار حصن التهامى لام فذح الكمية من المال .. واشتھر انه تشاجر مع 
الأمريكى ھی بيته في المعادی لانه بعد عد الاموال وجد ان الثلاثين مليون 
دولار تاقسا tie oe La‏ 
وکلف بعد ذلك بتتفيذ اقتراح بناء برج القاهرة بوذا العبلغ sons i‏ 
هذه القصة مته کی المرة الرحيدة الثى قابات فيها فى ak‏ حيث كان اول 
متدرب peed‏ فى Dal‏ الدولية للطافة الذرية !! وكان ذلك بعد هذا الحادك 
يسقوات طويلة .. وكلن hand‏ الى Gast‏ وعا دن الابعاد له فى متفی 
soem‏ 
اشتبر عن حسن gall‏ أن Gad‏ اتقلب الى "دروشة" شديدة وات 
أنه وجل ”مکشرف عته الحجاب" ركان بت ا يكين ele‏ 
ثم ینھشی أنجاة ويقول بصوت مرتقع pes”‏ السلام ورحمة. 
اف ويركاته" - آما السبب فهو آن .. , سیدنا الخضن » .. قد مر امام 
الجالسين والقى السلام .. راكن لا براء ويرد عليه فلسلام الا من کش 
عنه الحجاب . وكنت قسمع من أهلتا كبار لسن أن هذه عادة ig‏ جد 
فى الریف العصرى يشتهر بها من بعثبرهم اهل القرية من آواباء ان 
الصالحين المكشرف عثهم الحجاب ٠‏ 
وكان غرييا ان عید التاصر بعد هذا الابعاد الطويل والقطيعة الكاسلة. 
اعاد حسن التيامي من متفاد قي Und‏ الى منصب مشرف عام آو مدير عام 
للقصر البمهوری بعد هزيعة ۱۷۲۷ وثيل وفتها إل tet‏ ليستخدمة 
في حر تطهير عنيقة وقاسية فى كل الجهزة ORME‏ .. ومات ميد 
التاصر رورت اتور السادات لجهزة الرتاسة وعلى واسها مسن الٹھامی ۔ 
افقربه اليه يشل ملموند. 
ves‏ 


المهم ٹن انور السادات aa’‏ طويلا عندما سسع حسن التیامی پروی 
له ما رقه فى العنام . ولكن علي قبة سال ريما كاقت تلك ایل قطرة ماء یر 
معصویة وغیر جادة في دوج الاحداث النامضة حتى الآن التی لدت الى 
رطة الرئيس السادات الى Lett‏ 

ولعل الكثيرين من اصدقاء الرثيى السادات لاحظوا يعد ذلك - دون 
معرقة السیب ۔ أن السادات تفس بدأ يلانم حسن التهامى ویقربه أكثر من 
المعتاد . وان بدا يقول عنه ناس بشكل جدى ہ إنه فيه شیم ومكشوف 
عته السجاب .. ولم تكن تمرف أن الاتصالات المصرية - الاسراتيلية 
المباشرة قد ہدات فى المملكة المغربية سرا .. وان اسرائیل كانت ترسل 
"موشی دیان " وزیر دفاعها وفائنها الدسكرى للشهير سل لها قى هذه 
المينحثات السرية اليالقة الدقة والخطورة .وان nll‏ لم پرسل فى 
مقابل “موشى دیلن" إلا حسن التیامی ‏ ومن بدری Nash‏ كان هذا 
الاختیار القريب راجعا إلى ذلك الطم القريب ای لاضاد أن اتوي ltl‏ 
كان أول من دمش لتحا 

واكن هذا الحلم لم يكن يقطيع ارل الخیط .. ومازالت حقيقة الشلرات 
ll‏ قدت الى زيارة القدس وحقيئة اللحطة التي ولدت فبھا هذه 
ذهن السادات بشكل جدى . مازالت مجهولة رهم كثرة مانشر عن ذلك ۔ 
ورخم كثرة ساقاله وكتبه المسادات ناسه من ذلك » واشهر ما رواء أن الفكرة 
Sa‏ وهو فى ره ما من eg‏ بعد لقاء مم ناهن 
الذى كان قد سيق له الثقاء مع متاحم بن 

ولعل الشخص الوحيد فى العالم الذي يمكن أن يعرف 
الفكرة لايل عرة پشکل جدی مو | 
ستطیع اذا اراد أن تجلى تك 


وقد سمعت من مصدر هام أن أول من القى بلكرة قمام ار 
یس یھ سی یبس اجس بش اي toe‏ 
يده ادارة لیس جیسی AN‏ ۔ راگن الرثيى السادات عل على اتال 
hy‏ معه لوال اوقت 
لما ملسمعته من الرئيى السلدات شخصيا في ذل اللقام الذي اتا 
پصدد Gy‏ هنا فو اتل من نلك : فقد قال فى السادات - وهو ينتعيض 
تبان الثاني وماعمد له ما 
جيل Gy‏ في کین شر ماد Ga‏ انمد eh‏ ملي مرس مد 
من nee BH‏ وحمت BLN‏ رکا عل ارتا ی اف gap‏ چ 
إنه كل بتحدث مره عبر الثليقون مم متری كيسذجر حول هذا ام 
ن عمله .. ونا لا يستطيم أن بتك اثار مرب ۹۷١‏ تضیع هیا 
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وان هنرى کیسنجر قال له : امریکا Ble‏ ياسيادة الوقيس ! - ولیس ادیش 
إلا أن تجد وسيثة لاستخدام ترة ضغط الرأى العام العالمی والامریکی 
پات مل والاسراشلى الستعد للسلام . وتركيز هذا الفط على بيجين 
کی مارد في القدس ٢‏ 

هل توحی هذه العيارة بان کیسٹپر كان شغلا عو أول من انٹرج فكرة 
الذهاب: انی القسى بشگل لو بآخر ,ون الرقيس الا ات لم يشا أن بو 
لی قالہ* لم انا لا تعمل هذا المعنى ولكنها فتط فتحت Tipe db‏ 
التذكير فى ذهن السادات ؟ لا لستطيع أن اجزم يشنيه » ولكتني اشم 
الاستت قمام ng ll‏ رالياحث على قسواه 

المهم ان الاتصالات السرية کات غير مبشرة ۔ وان اتسالات ll‏ 
السادات بشخصیات دولیة آخری وسيظة .من کارت الى کرایسکی الى 
شاوشيسكو. كانت ایشا غیرد رة وإن الرئيس السادات بدا يفكر Seb‏ 
فى تقل الضغط بش مباشر على بيجين . يوضح ذلك ما کته وروا ونشر 
وتحاقق رسميا من انه اقترح قبل داد مدقم رؤساء الدول الخمس ان 
العضوية قى مجاس امن( اەریگا وروسيا والصين وانجلترا وفرفسا ) في 
نلاس واكن امریکا لم GAB‏ على الاقتراح ويالتالى ام بل العمل من 
أجله حتی فرء 


خلال ایام معدودة بسرعة لا عتقد نها 
عفوية ؛ ومن السذاجة تصديق أن قیفرن من المذيعة الامريكية و 
والقيذء hy‏ من المذيع الأمريكى. × وائٹر كرونكايت + حققا لیا 
وارجع أن شتيیك كانت وراءها وتقاممات اسيق Thue ily‏ 

کان bye‏ لا يمكن أن اتا 

کان يوم آعد فى شیثاء gay‏ البارد سنة ۱۹۷۷ وكان abe‏ لیس 
chal‏ بعد أن اتصلت به قد حدد لى موعدا فى الساعة الحادية مش 
سباحا فى استراحة الهرم ( التى عدمت بعد ذلك بعد أن تولى الرئيس. 
حسنی ميارك رثاسة الجمهورية ) ۔ وام يكن الوصول اليها فى ذلك ای 
سھلا ؛ فقد كانت تجری ما طاق عليها ہ مباحتات فندق مينا مایمن ۰ UN‏ 
وقود امريكية ومصروة واسرائيلية .. وجرا القند 
والعالميين مثات من الصحفیین 
الاسرائيليين الذين ble‏ الى محر لايل مرة ایض 

كات طريق الهرم مققلا قبل الوصول الى Gah‏ والى منطقة SUA‏ 
كلها » والحراسة مشددة بشكل هائل . وكان هفك من يتتظرتي من رجا 
امن ايمر بى عبر المتاريس الى استراحة ایس 


Shy‏ يوضوح انه گان بوم لحد لان آول وند برئاسة متاحم بيجين کان 
الي مصرلامفایشة بعد یمین cal‏ ای يوم الثلاثاء التالی 

وصات الى الاستراحة فى الموعد بالضبط . وفوجثت بان الرئيس لیس 
وحده كما - قيل لي ولا مع سكرتاريته المعتادة ۔ ولکن هتاف حوالی مات 
من ااصحقیین الاجانب أكثرهم من حملة کیرات 

اوقابلئی الريى فى ركن من الشرفة المشمسة يمقاوة تتضع بانه فى 
سالة من السعادة لم لره فى متها قط . ثم علمت سنه سر الزمام بعد أن 
sate‏ الأول رهلة من آن أنقرد به وم لسن 

كانت مجلة یم قد تررت اختیارہ "يجل عام ۳۱۹۷۷ ۔ ومجلا تیم من 
تقائیدھا ABD‏ رجل العام وتعريقهاله د الرجل الذى ترك ابر ترفی دیا 
العائم فى تاد السئة إن خیرا وإن شرا ؛ ولان رجل العام لايد أن تشهر 
صرت على غلاف حول تلم التي تصدر فى أول Lia‏ الجديدة ؛ مع 
مجموعة عن سیر الجدی لابا پوائریل lal‏ رک ليجات عدا من 
اگبر مصوربھا لالتقاط مجموعة gum‏ الوثيس السادات . pall ley‏ ان 
نکون الصور فى متعلقة » لبو الهو والاعوامات ه رموز معير العريقة. 
التجسم بين العاضی والحاف 

وعندما سالت الرئيس السادات بعد أن شرح لی ذلك leas‏ إلى 
مصاحيتهم فی Day‏ التصویر وهل پرسلون ماتا مسور .۱5 ود علي 
قائلا : لقد وصل مسوروهم وعلم بذك باتی السحقيين والممسو ين 
الموجودين لمتابعة مبلحثات ميتا هاوس روا الحضور ایضا فتلت 
لیحضریا جدیا + ران كانت الأولوية في التصویر ستکین لسبل تایم 

وإعتذود انیس السادات عن عدم حصاحبتهم فى رحلة التصویر ٠‏ 
لأتهم کانوا سیسیورن صعودا وهبوطا فى مثاطق كثيرة حول ہ بر لول 
والاغرامات td ally»‏ سانتظر فى الشرفة مع سكرتيره وعدیر متیه 
الدائم الوقاء له .. فوزی عبد ia‏ 

tlh Sp‏ السادات سیرا على الاقدام ويراء» يحوله عشرات 
المصورين من أتحاء العالم ويقيت جالسا مع نوزی عبد الحافظ امام مائدة. 
صغيدة طيها مجموعة من الاوراق احضوها معه كالعادة A‏ فرص 
اعرضیا على للرثيين 

وکان قوز عبد الحافظ يطلب ly‏ من حين لاض فى ورقة مما من لا 
اذكر منها الآ الا میضوعا رلحدا .. ققد أعطانى ورقة أنيقة مملبوعا فى 
أعلاها اسم البعثة المسرية الدائمة فى الامم المتحدة . اما الخطاب نس 
فهر شخصى .. مكتوب بخط اليد ویحمل ترقيع المرحرم الدكتور رشا 

كان الدکتور رشاد رتمدى يقول للرئيس فى خطلبه أنه مزال فى ee‏ 
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تراص داد وترجمة رج ما آصبع او say all A‏ 
البحث عن الذات" ويذكر الدكتور راد رشدى للوٹیس انه لم يتفق مع 
على اعداء ہتسد الكتاب كالعادة فى مثل هذه الكتب فى اوریا رامریکا 
وانه يرفق مع خطايه کشفا من هداما التى بقترحها لت ریس مثها 

واعطانی قوذى عبد الحافظ الررقة المرفقة وقال لی لا لا تشع علامة. 
امام لريعة أوخمسة إهداءات یختار منها للرئيس بدلا من أن يفوا کت من 
عشرین Saal‏ 

واذكز أن الاقداءلت كانت مقس الى سهموعات . كل Regus‏ 
اتتراحات تحت مرضوع واحد : اقتراحات باهداءاث تتجه الى مجر من 
نوع : الى مصرنا العزيزة .. الى بلد حضارة ۷ الاف سنة .. الى القرية 
التى ولدت فيا ميت أب الكيم . الخ 

رمجموعة تمت میضوع الاقداءات ذات الطابع الشخصی .. وكلها 
موجه لی السيدة جيهان من نوع : الى جيهان .. الى زیجتی وأولادي 
أي الى شريكة حیلتی وكفاحى .. الخ . ومجموعة 2205 موضوتھا ore‏ 
النزعة يخاطب السلام العالمى او الاخوۃ بين الشعوب الى الخره .. اس 
اسيل ھٹا كل المجموعات رل كل الامداعات ولا الامداءات حرفيا ۔ واکن 
اشير فقط الى موضوعاتها بالتقريب واذكر انش وضعت علامة امام al‏ 
من كل مجموعة 

وعاد الرئيس من رحلة التصویر ۔ وانصوف المصورين . وقال الرئيس 
ان امام مقایاتین قصصيرتين ثم رخ كى بقیة لیم : كان اللقاء الال مع 
انصحفی والکلب الايطالى المشھور ٠‏ ديتي فريسكو باندی + وکنت اعرفه 
من قبل .. والتانی کان رساما كاريكاتيريا آمریکیا عالميا ٠‏ كنت دید 
الاعجاب برسومه الكاريكاتبرية ھی شتی الموضوعات الدولية رغم لهور 
.نمت السهيوتية واسمه. ورل" 

اتلضی المولد .. وخلا للسادات لی تماما فى ركن ظليل من شرف 
الاستراحة .. لان الشسى رفم شتاء ديسمير كانت قا 


الم اکن قد رليت السادات مثذ شهور ys‏ اشعر أن شة حواجز قان 
بيننا ۔ وكنت قد وقبت فى ذهنى أن أكسر هذه الحواجز حتى يتلق فى 
الكلام على سجیتہ ء بان امه قتنی لست اتيا امغاصدت من حیث الب 
على زيارة لا اعرف مقدماتها ولاتتائيها ولا مر شیء عن 

وكان أفرئيس السادات Sie‏ ان ذمب الی القسی يكير فى كل احادیت 
وخطاباته انه تجح فى ”کسر الحاجز النقسى'' بین امرب وبين اسرائیل 
تو بين الطرق القديعة والطرق الجديدة لحل المشكلة 

۲ 


وكان لول ما افتتمت به الحدیث مع للرثيس السادات أن قلت له 
ضاحکا : اسمع لی يا ریس أن اقول انتى حاولت کسر هذا الحاجذ تلد 
ls‏ من مشر ستوات ۲ء ily‏ پومها ويكتنى glo‏ ذلك توبیخا شدیدا ؟.. 
ون لا برهة قصيرة کم انلجر ضاءکا + 

والقصة انني كنت قد آصدرت دة ۱435 ابا اشتهر فى وقتها واتار 
نقاشا ادا ھی الالم العربي وبیع عدة لیعات متلاحلة يعنوان 
“لسرائيليات" كان الكتاب ليامها جديدا على السوق د فلم يكن العرب 
ينافشون ابدا اسرائیل من الداخل . وجاء هذا الكتاب لیشرح الأحزاب 
المختلفة قي اسرائيل والتیارات نلسیاسیة المتعددة واصولها وجذريها الى 
ost‏ 

راکن الجزء الآهم فى الكتاب كان هر الخلاسة التی قلت فيها ما متا 
أن الحل ان يكين عسكريا فقط كما يتصور ارای السائد ١‏ وان 
یوما معركة عسكرية واحدة يثوزم فيها العرب رالى الايد ٠‏ ويقف 
الصحرام .و تنهزم وال وقندش نھاتیا : فنحن العرب لا تحاوب 
اسرائيل الدوجيدة على الخريطة .وکا تحلوب امویکا ولوريا والحضارة 
العربية الثى لیست أسرائيل وی خنجرها المغروس فى لحم المتطقة 
العربية . ويالتالي فهناك “قجوة حضارية* بينتا ويين الخضم .. وسوف 
تمر فترات فتاش ودترات سکین لزمن طويل ۲ اطول ما نتسود . قيل حسم 
الصراع . يسبقها تقدم حضاری لايد مه في العائم العربی ٠‏ حتی یکین 
على مستوی أي مواجبهة هى فى النهاية مواجهة حضارية .. وانه الى ذلك 
الوقت ۰ لیس المهم هي غزو اسرائیل عسكريا ١‏ ولكن اقلمة نوخ من 
”الوضع المتجعد” تحلول خلاله اقلمة الحد نی من التوازن الضاری 
والاستواتیجی المشان اليد 

هذا الكلام ميدي الآن Lalo‏ یصوف الاق عن وود من يؤيده فى من 
بغالفه . واكنه حتی ساعة ظهور الکتاب سنة 1778 كان بيدى غريب الوقع 
دأ على الذان العربیة ء فالعقل العربى العام كان معلقا بصیقة واحدة + 
هى حرب واحدة تنهزم بعدما لسرائيل ٠‏ واعتبر البعض أن هذا الكلام 
پنطوی على دعرة للمھادتة .. وأو لفترة من الوقت » ولم يعجب البعض القول 
بان الصراع ليس عسكريا صب ولیس صراع جيوش واسسلحة ولك 
صراع عسکری سیاسی اتتسادی تعلیمی وتقتوى الى آذرہ ۔ وقرعت 
الآذان لايل مر الحشارى" ,”القجرة المضارية" 
Jay‏ لها Gin‏ كانهم یکتشتون. 
كل جائپ ء ورفضها الیعض على انها 


وتان ممن ناقشوئی مقائشة عنيقة Geb‏ هذا hy GAG‏ 
ver‏ 


له . انو السادات رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوفث . رمن هنا كانت 
كلماتى الثى افتتمت بها للحدیث مغ الرئيس السادات , ركانت قهقهت 
اأضاحكة عندما نڈکر القصة ‏ وقال فى :با تمد أن الزمن قفير والحقاهيم 
وشعرث بن البداية حاقت ما قسدت إليه من إزالة ما قد يكين قد قام 
وبينه . وكات يوعها فى غلية من الانشراح 
رالسرور ء یتمدت ويتحرك ویشیر وكان مصول على سدابة وردیة فى 


« ولهو اعتی الزصاء 
العالم يهبط في القدس اکٹر 
ههن شاهدوا لهل جل ينتل على القمر ء واق الصحف العالمية تشرت 
إحصاءات بهذا المعتى .. وكان ذلك صحیحا .. ( علق عاندا وایزمان بعد 
ذلك فى حديث صجفی حین تازمت المقلوضات قائلا ؛ هذا صجيع واکن 
المشكلة الآن هى إعادة آئوں السادات من القیں الى _الأيض ) 

: we ag خلا دریجا‎ 

إن عا دای بيثنا فى تلك الوم محقور في ذهني كالتقش على الحجو۔ 
ولگننی لا استطيع أن السجله هنا يقتوتيب تلسه ای جری به العواو۔ 
فالترتيب مغظف , ولکن لم أسجل هتا الا ما أنا منک تماما وبوضوح من 
لن جری Be‏ 

دزی لی الرئيس اکٹر ما عرف بعد ذلك وتشر . عن مقدمات ly‏ الي 
القدس وقطوں الفكرة ومولدها . لا الكر انه قال لی في هذا المرضوع شي 
جديدا مما لم ينشر بعد ذلك , اللهم الا تلك الفقرة المثيرة للتسال عن 
حدیث هنری اكيستجر معه٠‏ والتی آشرت الیھا متد قليل 

وعندما وصمل الحدیث إلى هوم Slay‏ إلى القدس ٠‏ شن حملة عذيفة. 
ale‏ حلى الاين بادروا ی مهاجمته دون أن يعرنوا آی شیء ‏ وقلت له 
اسم کی آن اداقع عن كل الغاضبين اننین اعرقهم والذين لا اعرقهم + 
لقد کاتت مقاجاۃ وصدمة REM‏ فی حد دابا لد ند فى ہہتی فى الکو 

وكان الناس يتصلون بیعضوم البعض ايتجمعوا معا ویشامدوا مها ۔ في 
هذا البيت لو aD‏ مشهد الزيارة على شاشة التلينزيين ۔ ولي إل 
نوجتئ الا تقبل الحضدير الا من عدد قليل من الدحدربين والعصريات فقط 
حتى تكين على حريقنا .. معني ذا اولایا ويس أن كل مصرى كان یشعر 
أن الدسالة أكبر واقسی من آن We‏ بمقرده فى ميته . وفعلا تجمع لدب 
عدد من الآصدقاء الآقربين وڑوجاٹھم .. وجلسننا وشاهدنا مثهولين الع ہد 
الخارق لكل ماهى مکوق. ‏ ولذكر بعد انوم نقل مشاهد الزيارة نی تا 
حولی فلم اجد زوجة واحدة من اللائی كن معنا ثم اتشات آن كل واحدة 
vot‏ 


اتطلقت إلى غرفة أو إلى حمام واغلقت الباب على نفسها واخذت تجهش 
بالبكاء بكاء عزیرا ‏ لم يكن هذا يا ريس تعليقا سیاسیا .. انه رد قعل 
شفسی -لبيمي لشعوب عربیة تريت على معان أخرى تماما .. ومن العدل الا 
Ba‏ كل شخص يرد فعله الول .۔ هذل رد بل وی عاطفي ید 
والشان هو غير ذلك 

وهر السادات رنه مواققا ۔ يغشيت وجهه Gace‏ داكنة وال لی 
گنن أن الم كان متتلفا بالنسبة لی ٠‏ إتك تقل إتكم عندما رايتموئي 
واقفا على سلم الطائرة وقعت قلوبكم فى أقدامكم . آنا كنت فى حللة می 
قنبه القييربة والدوار .. وفزلت درجات السام وكاثتى لا قشعر بالدٹیًا من 
حولی ۔ ولم استود أعصابى وانتیاھی إلا عندما وجدت تقسی اصاطح الب 
کارا فى Tid‏ 

وسکت قليلا تم لسشلرد قاتلا : نى pg‏ هذا satan‏ لان Sl‏ من 
الکثیرین جدا , ولكن ما رآيك فى حافظ الأسد مثلا *.. حافظ الاسد ولا 
ضیٔم علينا شهورا طويلة بعد حوب ۱۹۷۳ TT Lute‏ يساوم Gy‏ بقل 
آو يشترى قطعة جين ١‏ ظل قدهورا یسام على متر من هذا وشير من 
هناك ؛ غير فاعم ئن الاهم من العثر والشير هو سرمة التقدم فى 
العفایضات حول الموضوع الاصلى والحديد لایزال سلھتا يعن حري 
ver‏ 

حافظ الأسد هذا IN‏ بعد بمین من بده حري ۱۹۷۳ مداخ 
المشتركة المق علیھا . واجتام الجولان كله ھی پرمین الم للب ونف 
إطلاق الثار , یجیشنا مازال في معمعة عبور لقتال .. كان یشن أنه یمکنه 
أن بخرع باسترداد آرضه كلها ga‏ تمن الى الشيطان .. واکن 
الاسرائيقيين بعد أن تجحوا فى تثبيت جبهتهم فی سیناء استداروا إليه 
راستولرا على الجرلان كلها راستولوا على اکثر ما كان فى أيديهم قبل 
فی 

غات له : ولكن سبادتك تقیت ذلك , وقلت علنا إن الروس كذبو! عليك 
عندما wal‏ بب حلقظ الات مٹہم بالتشغل لوقف اعلاق انا 

وید عل فعلا "لزفتها" فى بریجنیف حتی احتفظ بتحالف 
حافظ الأسد معن ولكته قعلا طلب ا 

واستطود السادات قاثلا : ليس عدا هو لیم الآن .. واکنتی ذهيت كما 
ترف فلى حائظ الاسد فى دمشق وائت له gil‏ مب الى لس 
وشرحت له ما فى ذھنی وکل حساباتی . وقد الختلقنا Sak‏ .. ولم یوافقتی 
على lla‏ واکٹٹی قان له فى التهاية ايب يا حلفظ .. اقا ذاهب الى 
القدس + وتستلیع أن تهاجم AD‏ ولكثنى أطلب إليك الا تڈھپ يعيدا فی 
الهجوم علینا۔ وبلاش حکایت الخيائة Mt,‏ والكلام دہ .. Gey‏ 


سئریك . بعدہ شھور .. لكى تسلمك الارضن 

و الت الرئیس ببلاهة حقیفیة : آی قوض پاریس ستسلمها لسوریة + 

ورد عليٌ : الجولان طبعا ۱۷ ام انك تصدق الدعایات التى تقول انى 
مماعقد صلعا متقرداً ؟. رمع ذلك فقد ٹھپ حائظ الاسد يمير الما 
اللليئة بتهم الخياثة والسالة یبا الى ذلك 

کان هذا الكلام بداية مرحلة من الحدیث من (عجب ما یکین ۔ لم 
يفارقنى خلالها النهول « پعازنت آزداد تعيبا كلما تذكرتها . 

فقد بدا الرئيس السادات ينحنت عن ay‏ الى القدس وأحاديثه مع 
زعماء [سرائیل والنتائج اعوتقبة ؛معتقدا Gb‏ إسرائيل سوف تعید للا 
سيناء لة Waly‏ القربية رالجولان ! ای ماه سته ۱۹٦۷‏ وم 
يكن الرئيس السادات يقول ذلك فى شكل "تصريحات” وام يكن لابق 
Ne‏ فى حلجة الى أن يكلب على .. وناك مائات sted‏ ان كان Jun‏ 
فى کل ماکان يتوه لی ٠‏ وکان كلام هذا ای baad‏ فى سای اكلام 
جات حكليةالجولان مثلا في هذا السياق الطبيفي وکانہ مر ماب ع مه 
بللطريقة Mp‏ ايضا جام الهديث عن شطاع غزة .لاد گان يردى لی لقامد 
مع وقد جاددمن قلاع رب قد لهم ؛ويلقس البلافة والذهيل سالك . 
ty‏ کمان باريس ؟۔ 

ابال پا 

لد ke‏ من لا رالاحاديت من مدة و 

كلا ..؛ انتي موف ارقم المماتاة یا عن آمانی وی اضف 
الفربية 

وأدرث فى رأسى يسرعة مناقشة ویدتا حول اسمتساله تعبیر “رقع 
المعاناة" ماذا get‏ ؟ إنه لم يقل تحريرها ٠‏ ولكته ايشا یستعمل عبارة 
"رفع المعائاة" كثيرا Sigg‏ سئوات حتى قى القضايا للداخلية . ثم إن 
"ينع المع" ماه على قى حال شووج قوات الامتلال مهما افترن ذلك 
پشروط یقیود Alpi‏ 

مهم آن یی السادات ed‏ انلیا دبهة فيه عن له 
السللق , پان إسبرائيل في متايل السلام مع مصر سوف تسلیه كل 
الأراقنى ال 

وحين اشرت له بعض الشكوك المنتشرة فى الدوائر العربية » ضم قيضة 
يده اليدتى ورفعھا فى الفضاء وقال لی : دين أطن على الحاكم ما فى دی 
هذه سوف اضرب هزلاء الذين يهاجمونني جميها بالجزمة القديعة ٠‏ ول 
یقدیوا على امتح اقوامھم !ا 

وغم مکی We Dy‏ ی :لا داعي له یا ريس pal‏ انا تا 


yon 


هذا نك ee‏ قد el‏ متا pall‏ شري لیست مصالم 
عليية 

ورد علي قاتلا : تقصد المساعدات المالية ٢‏ عندما يعرف الجميع ما 
حصلت عليه . لن اطلب إلى أحدهم مساعدات بعد الآن .نی ساقیض 
علپھم "الیزیا" وسيدقعونيا شاکرین 

رید وقت طریل فى تند ورد حول هذه صني ايك رذ وی 
وقريت کلدتی أن اقول له eb‏ الصبريج فى الموقف 

قلت له :يا ریس سہچاداك تعوف أنقى مئل ll See‏ كدا قلت لی 
مرة علدما EA‏ حول الاموال الي ستیلل علي مسر سنة ۱۹۷۴+ 
قلسمح لی ان أقرل لك " السیناریو المتشائم" للاحداٹ ء وهو مع الاسف 
السیتاریں الذي اعتقد فيه 

واستطردت قائلا : لك تذكر أنه بعد حرب ۱۹۷۲ سباشيرة ؛ كان هنلك 
من قالوا إن الصرب كانت تمقيلية وان الفصل الأول هو Kal‏ التی جوٹ 
بوسیکین الفسل الثاني هو pl‏ الحتفق عليه مقدما مع آسريكا موللا 
سید 

Sg 

۳ وانها‎ .. nen انه شاور ائعدو والمديق آن هذا غير‎ pull 
لا تعرف بها امریکا ولا اسرائیل ۔ وکنا نظن جمیعا أن شك الاشتبت مراحل‎ 
ولكك جويت كنا رویت فى مرارا‎ ..١ سريعة متلاحقة قبل الجلاء الکامل‎ 
قصحى تعنت إسمرائيل وعراوغتها لمع أريع سفرلت كاملة حٹی الآن . وهذا‎ 
pole إسرائيل تمت الشعط‎ yc طییعی ء فش کان مستعيلا‎ 
إسراقيل‎ «nah للحرب . فتضطر مطيا وعالمیا إلى الانسحاپ الڈی‎ 
المعتمدة على أمريكا لا تعمل هذا أبدا .. إن الشيم تقس سیحدث مع‎ 
ذياره القدس . بصراحة .. أنا لا اعتقد أن الوفد الاسرائیلی القادم‎ 
العباحتاتك في الاسماعيلية بعد قد الثلاثاء سود يعطيك ای شیء على‎ 


کر 


الاطلاق 1- إن السيناريو ال اراء فى أ إسرائيل ستتعلص من ای بح 
جاد فى al‏ وهي مازالت تحت شخ زيار المدرية في القدس 


واثارها العالمیة التي لا شك فيها ۔ إسرائيل سوت تراغ لا فل من اديع 
ستوات أنشرى حتى يتيند الاثر العنيف الطافی لزيارة القدى ويخف 
الضمقط عليها كما فيكت بعد ۱۹۷۳ . إنثى أخضى يكل صراحة ان تمر تلك 
السثوات ونصيع يأر all‏ قصة تاريخية Baad‏ وغريية ومثيرة , 
ایتباحث فيها الاکلدیسین ‏ قيل ان تعمينا إسرائیل شبرا واحداً من 

الار 
قلت هذه dla‏ بتقصديل وا واب « وتوقعت أن يتضب BN‏ 
ونتهي المقابلة الطويلة بشكل او یآخر ۔ راکئی فوجثت برد قعله رکاته 
vey‏ 


سمع BS‏ جديدة بقل لی coy ao‏ وانتياج. 
عتا مش عليز تقعد معنا . لحم لیا 

واستطرد تاثلا : ایام قك الاشتیاك کان عندی جترالات فى جیشی 
یفکرین مث حافظ الأسد ۔ ويضيعون الوفت فى انجدل حول هذا المتر أو 
هذه “al”‏ ركنت أطالبهم یعدم الصلیل ليذه الامور التافهة . لم یو 
gal‏ لم اکن افك الاشتباك مع إسرائیل راکنٹی كنت قنك الاشتبك مع 
آمریکا ! بل إتتى عندما حاریت لم اکن أحارب cath‏ الأسرائيلى بل كنت 
آحارب لأهز قتاعات المرؤسسة الأمريكية كلها : الرئاسة والکونجرس وال 
+ سی . ای ۔ لبه » واليتتلجون .من يريد أن يفك الاشتیاك مع مريكا لابد 
أن يفك الاشتباك مع كل هذه للمؤسسيات د ومع رجال الا ایشا يل 
ومع age‏ الامریکین .- هذه ee‏ ضخمة وكبري ومعقدة ولكن لا اد 
فى Oe‏ يفهميا 

كان كلام السادات هذا بلغ الاممية ول على قرا 
شامل . وی ها السیاق ووی لى الساد ات قصة اسراو الامریکی 
الذى کان یصل الى سیناء تفسہا خلف خطوط القوات الأسرائيلية عباشرة 
خلال سرب ۱۹۷۴ فيؤكد أن المواجهة مع مریکا شا 


استرانیجی 


وني هدا السياق أيضا روی لی الیٹیس السادات قصة SF BAM‏ 
بمعنى أصح ad‏ مابعد الثقرة .. اال لی اقد gale‏ متری کیسنجر وتا 
الي بصراحة مباشرة باسيادة الرئيس نعن تعرف من القصوير انجوی أن 
القوات التى حشدتها حول الاسرائيليين قرب القناة كاقية لوفنهم جميعا 
سیت هم .. لنت قادر على ذلك عمتریا SAY tly‏ 
ذلك ۔ البنتاجون يرى النه ¥ يمكن السماح فلسلاح ١ا‏ 
على اسرائیل مرتین يا 
Rl‏ .. لى اقدمت على الهجيم على الثغرة فسوف تحاريك أمريكا 
عباشية . The Pentagon Will Give You a Good beat‏ 
وازك لك انك لست المقصود من ذلك : ولكته الاتحاد السرفییٹی ۔ 

قال انسادات مستطردا : لقد تلقيت لان اتذاراً امریکیا عكري 
صریحا د اکن كيدتجر لعقبه على الغیر بحدیث آخر اذ قال لی 
مادا ترب فى النهاية ؟ الا شريد آن تنسحب اسرائیل من غرب القن 
تيقى قوائك حيث می شرق اقا كما كانت يوم وتف اطلاق انا .ول 
العصار عن الجيش ال ؟ مسنمقق لك كل ڈلہ بالمقايضسات . وهذ| تمه 
آمریگی وسمى ؛ وقد مورت اہموسکی قبل حضوری + وهم مواققون 

وختم السادات هذه الوائمة بقوله : هذا ماحدث وهذا ما بلومتى عليه 
ley‏ الحرب بالميكروثوقك والأحاديث 

yen 


ولما کان all‏ بالشی» يذكر. ء ققد حدث قبل نلك بسقوات ان 
استدعاتى al‏ السادات 9اکتب له خطابا لا لذكر مناسيته الان . وکان 
الد سبق له أن القی بضعة خطابات موقجلة هلجم فیھا الاتحاد السوفییتی 
بطريقة توحى بالتحرش . وکائت الحجا عدم تعویقی مصر عن السلاح 
الذى فقدته فى حرب اکتویں بالانواع والکمیات الاو 

CREAN لعله كان‎ thal تا فى عناصو الخطلیہ‎ AST Ly 
احدی الدوراث بای قلت له خلال اتعوار انٹی اعتقد أن حملته علي‎ 


الاتعاد السونییٹی يجب أن ثتوقف یعفی الرقت ۔ بعد ملسبق أن ألقاه من 
als‏ 

وقاطضي قاتلا نت حقسلی زی کینٹجں؛ 

سال فا ما یج قد "ما وو و + 

قال ۰ کل مليسع اثثى حلكى خطاب يبعت بتولی بلاش تباجم 
الاتحاد اليف 


وضمحکت ty‏ له : الصد لد أنتى أشيه گیستجر في شیم ما1 

كان ذلك فى وقت مازالت آمريكا ری قبه ان ثمة حاجة إلى درا من 
تعاون الاتحاد السوقبیتی للوسیل آئی حل لمشكلة السلام فى BALM‏ 
وك قبل ان yas‏ علاقة السادات پالیوس تماما ويتحول مراف Sol‏ 
بالتالن إلى دیش إشراك الروس فى أي حل 

lly‏ لیس إنني لا اعرف دوافع كيستجر فى هذا الطلب إلا آنه فى 
شر سیاستہ الدولية القائمة على 'الوفاق" لا يريد العبالقة فى إقضاب 
cal‏ اما وای فسبيه اتتى آری أن خطابات ASEM shal‏ قد 
الروس تحمل لهم يسالة ane‏ »هي dl‏ والاحتجاج ,و من نلطبیعی 
بعد ذلك ن رعطی الیزی يعض الوقث حتی اعرف رودم hay‏ شوم 
رف My‏ ریا at gg aga‏ متصوبا لاه ply‏ فنعلا من 
لجل اسلا 

وقال السادات يومها : آنا مشتمهم يس ۱ إنما المعامدۃ موجود 
والتسهيلات البحرية موجودة ول شيم على حاله 

اقلت له : اليس ليسوا مثل الأمريكان ١‏ الامریکان لا 
اما الروس نقد يكوت إلتاء التسهيلات المسلاة لهم اتل وقعا pale‏ من 
الشتيعة والبجوم lh‏ 

وقال لی ان كيستجر رل استراتيجى لا نشيد ل » لكته دهش جدا من 
حكاية_الوفاقة_التى بحاول کیستجں إقامتها وما يديده من las‏ 
[) عند شن نشر سید عبد PRUE‏ و A‏ با يعنوان كنت تابا لیر 
a‏ ووى فيه ان اجن یا فی المشابرات العامة تجح لدپھا قرا شا على لل 
مسن نها کان يعمل الحسب المغابرات المريكية ٠‏ واته كن يسين نت 
نیتم في دود Bhs‏ ۔ وہ بار على در له مز مه ف بی 

yor 


كما قلت فاتتی لااروی الحدیت بتسلسله الذى چری با 
آحلول تسجيل الهم مادار شيه بدقة وباترب مايقون الى هذا 


مدید الرئيس, السادات معى لوال هذه الاعات ثقة ال 
نين اامریکی چینی کارت 
کان واشسحا انه يعتقد اتف( جاڑما أن ایس الأمريكي - ای رئيس 
امریکی ۔ہ إذا » اراد × فعلا ٠‏ أن مر اسراتیل بای شی ذهو قادر على 
تلك aly,‏ فد إذا اراد فملا » ل يفط الشيء سه مع الدول العربي 
البترولية نهو قادر على نلك . وقد جلدلته فى حدود هذه القدوة  Gly‏ كان 
یدق بين أن ٠‏ يقول ؛ الرنيس الامریکی نا ولمم یا وبين ان يريد 
la‏ أن بقل هذا الشيء . ركان يعتقد اعتقادا چازما بان رثیی جيمس 
گارتر اصیح « يديد فعلا : ان تتسعب أسرائيل من الأراضي المحتظة كلها 
ء وان ينع المشكلة RON‏ حلا مقبولا فى تقديرى أن کات کان یرید 
ESL ad‏ لم يكن فادرا Ay‏ مجال للشك فى عدم قدرت على الك 
وکان يسرف فى مدح السفات التستسية Mal,‏ الامريكن جینی 
کار .. رادجه بالعدي حول جيمى کارتر اتجاما آخر 
کان الرئيس.الأمريكى قد بدا يضعف داخلیا قي امريكا . وهو يواج 
الاتتغابات Sato‏ #كيتجرس والمكام في الولايات gag‏ مسالة خطيرة 
بھی هن ساب gh‏ الإمريكن نی انلصف الات من رقت .وفنا 
فاجانی الرئيس السادات Bante‏ يصوت مرنلم وبنبرة فيها مزيج من 
الغضب والفٹر سما قاتلا 
تلد صحيح . ولكن لاتصدق أن aya Gl‏ تققد 
سیداوتھا علي سباسة الدوئة أبدا .. ان الدستور الامریکی یجعل 
الرئيس الامریکی اقوی حاكم کی العللم . ولكن , المطوملتك أن 
انهم ورقة لقوى کارترفی امریکا لان ھی تجاح الحل السلمى فی 
الشرق الاوسطء افتى انا الذى اساعدم قى وضعه الداخلي 
الامريكى وليس هو الذي يساعدثي هنا 
ومد الرئيس الساداك يده الى جیب جات الداخلی ؛ واخرج Bay‏ 
مطویة ٠‏ وقبل أن يفتحها قال لی : سابوی لك هذه القصة 
قفی المراحل السابقة من الاتصالات ميننا وبين إسراكيل 
عن طريق الامريكان , لمكن انرئيس کارتر من تجاوز كير من 
العقبات gs‏ يقيعوفها ۔ وفى إحدى مقابلاتی معه قال لی 
ان اسرائیل کور حجة ئيس لدی Gt‏ رب عليها .. انهم مازالوا 
غاضبین بشدة لانك ترفض لقاء علنيا مباثيرا ورمسيا بين 


3 


الجائي المصرى والجائب الاسرائیلی .. انهم یرون ان رفض 
مصر هذا اللقاء العباشر العلثى امام العالم که وامام الرای 
العام المصری والعربی ‏ معناه ان عصر ليست جدة فی 
التوصل إلى سلام حقیقی .. وأنها ترید ان تسترد ارضها دون 
هذا المقابل .ول ما الذى بجعل مر تصمم على الاتصالات 
السرية او على المناقشة عن طويق طرف تالك 1 وانا ادرك 
الصحوبات التى تواجيك لكي تقوم على هذه الخطوة. 
وحساباتك لربود فل الراي العام ۔ 
ولكن (مازال الکلام لجيمى کارتر على yal del‏ السادات) اقا 
Kat‏ على کل العقیات واطماتت نفسى الى أن اسرائيل مستعدة لان 
تستجيب لكل Aa‏ التي تاه ضرورية + نهل ان مستعد في هذه 
lad‏ تقدم على هذه القطوة a‏ ابر متها ٠‏ وان یتم لقاء سمي 
ee‏ علي مستیی سقراه آو زره آو رؤساء رزارة مالا ا وجها اوچه ؟ 
واستطيد ری الساد ات قائة لی :وقد قلت اجیمی SUS‏ وقتها : نهم 
.. وی هته الجالة انا مستفد اذل :1 
Rae‏ (لایجون lag‏ هذ التق من مجموع الملايسات التي 
قدت الي قرار bl‏ السادات بالممقن الى القدمی ومواجھة إسرائيل خن 
على ای مستھی] 
وهنا فت الرئيس السادات الررقة المطوية التى كانت فى يده ١‏ برقال 
الى : هذا خملاب شخصی جدا لم ام عليه مخلوق . بخط چیمی کار 
ol‏ يقول ٹی هيه Soy al‏ ان الجانب السرائیلی رصل الى ها نید وانھ 
قد أن الآوان لان أنغذ وعدی السابق له يان افترج طويقة للقاء وسعی 
عباشر على مستوی عال بين دسر واسرا تیل . وهو بسٹنجڑٹی تحقیق هد 
الوعد بسوعة . وواضح لك ليا ان هذا يقويد داخليا فى امریگا 
وام یسلتی لیس السادات ٠‏ القطاب لکی اقرام ,نهذ نویه 
عدة طيات حتی ابقى مله سطرا واحدا فى اخر الخطلبہ يمكن رامق 
وتان اي : اقرا هذه eel‏ .. وراك سطرا بخط جیمی كارش هرا 
سطر ثبل تیه یناد السادات ان يلبى ماقا Soe Cutting‏ 
PLEED TO YOU MR. PRESIDENT »‏ 1« 
وس عبارة ینکن ترجمتها حرقیا ب ٠‏ انٹی aa!‏ یاسیادة الرئيس ST ١‏ 
اتی lA‏ از seal ke‏ 
واخد متى الرٹیس السادات القطاب اوطوام وآمده الى جییه 
يقال لی - 
- ارايت | الرئيس الامريكى «يناشينى ویستعطانی, .. انه 
يعرف مدى شعییتی فی امریکا | ولعك قرات فى الصحف 
الامريكية اننی لو رشحت نفسى لانتخابات فى مریگ لنچحت 
فی الانتخلبات 00 


۰ 


متی کان وٹیس أمريكا يرجى ویس مصر آو دیستلفد: کا قرام 
انسادات 

الواقع أن هده الراقعة آٹارتنی جدا .. اثارتفی لانني شعرت ان الرئيين 
الراعل السادات قد اصيح تعلا نوق سحابة عالیة من الاحلام لابمكن 
اتزاله ما يان ال[علامین الاسرائیلی والغريى الهائكين قد ثرا فيه پاکٹر 
عن کل تصرراتى + ولاانسی هنا ان اروئ واقعة تسف لنا عن الطریۃ 
aT‏ کانوا يعرفون بها على الأرتار التي AS‏ فى السدات أن درسوا 
شحصیت Bay‏ 

قنی إحدى مراحل هذه الجاسة قلت له فى مجال الاعتراس على تقاّله 
الشديد المتطلق + ib‏ مامت ان المقاوضات انتى كانت جارية دقتها في 
قندق ميناهايس بين وفود مصر وامریکا وأسرائيل ۔ لم تسار عن ای شیء 
۔ واتهم علمزين عن مجرد الفاق دای جدول le‏ قاين هذا من هذا 
التقلؤل ‏ وساعٹھا رد علي السادات قاتلا : « مپناهومن هده تیار للعالم ١‏ 
الكلام الجد لن يكين منادب 

اذکر ذلك لكى اروی الولقعة التالیة : قاثناء clink‏ میناماییں قال 
»بن الیسار و رئيس اوقد الاسرائیلی ان الاسرائيليين يحكم دینیم 
اهردی لارمعاین يوم لدب قهو ياب توتف السباحقات يوم opal‏ .وم 
یود الدكترر عصمت عبد العجيد رها بدا من أن پر طبه قاثلا : ونح 
أجازتتا بوم الجمعة ويالتكى تلب توقف المباحثات بوم الجمعة ايشا 
وكان رئيس الوقد الامریکی هر الغريد لارتين ہ سیر al‏ قى مسر 
hy‏ خشحل وقال : ونحن Stel‏ يوم الأحد | 

واسیمت منك BME‏ ایام بلا عمل فى هذه المبلحثات التي جاء ملت 
المسحفيين من انحاء العام اتضلیتھا' 


وفى Gala‏ التالية ابلغ الدكترر عصمت عيد المجيد ان الحكومة. 
المصریة إزاء اجازة هذه الايام الثلاثة مستعدة لان تضع لكل وهد پتسا 
سیاحیا فى ای عكان يختارونه فى مصر 

وقال اٹیتین : لقد شاركد منری کیسنجر رحلاته المتوكية بين القدس 
واسوان حوالی GY‏ مرة . ولكنتى لم ار اسوان ایدا ء وحيذا لو تظمتم انا 
تحن اعضاء الوفد الأمريكى وحلة لى آسوان وکان الدکتیر عصعث عبد 
المجید قد قال لهم ان الصحقيين الاسرائيليين طليوا زيارة الاسکندریة 
ثائیة اكير مدن القطر. 


الوفب الاسراتيلى : نحن لا طلپ آخر 4 
لو نشتم نا حلة الى قری ميت ابو الكرم لکی نزور البيت 
الصغير الذى كان سسقط راس اليل gall‏ انور السادات .وروی لى 
الدكترر عست عبد السجيد انه شس انهم یستخقین بعقولنا ‏ فلم درد 
اهمال طلبهم وابیڈوا في میناهاس 
ww‏ 


ولكن ضابط الاتصال من رئاسة الجمهورية جاء عصر نله 

اليوم الى ميناهاوس وسمع من الاسرائيليين هذا الطلب . 

وابلخه للرئيس السندات فورا فامره بعمل كل الاستعدادات 

الترتيب رحلتهم إلى ميت ابو الكوم »یل التفلصيل من حشد 

انجمفیر الى القطير المشلفت 

يان Lal‏ وای ماسح شد سمع عو كن )زین اوی 

رالاجانپٴان الوفد الاسرائیلی ذاهب الى ميت ابو الكوم ولم يتصوروا 

سیب واستتتجوا اتهم لابد د اهبر لمقاياة ااسادات تفه هتاك .. ولم 

يخطر لهم ایا ماحدث .. فعدلوا عن رتهم إلى الاسكتدرية ودرعوا جمیع 

إلى می ابو اگم حیٹ اكتشفوا انه MY‏ ولاشىء الا الزحام وتا 
والقیار , وعادوا دون ان پلهموا شپنا : 


لمانا وبسخ کارتر سقيره ؟اخرجت علي ميري الجلسة التی اتحدف 
عذها ویریت هذه الماد لکی ادال بها على المدی الى ذهب انيه 
الاسرائيايون باب على تواطف لیس الراحل اتور السادات ...ور 
عن مجری الحدیث مرة آخری لاحاول الاجاية عن وال لم طرح نقسه ال 
معد ذلك من .. فقد جاء ھی مذكرات لین من اجاتب الامريكى مش 
اليس کاری ویر خارجيته ih‏ ومن المسسريين .. الدهشة من أن 
side ul‏ کان Jay ial‏ اکا منايضات علبي یلد فى بل 
الامور اكثر مما كان يتساهل الوٹیس الامریکی جیمی کارتر :ماکان 
دهشة هذا ss‏ 
وتردد هذا المعتی فی کتابات عد من المصریین الامريكيين 
الذين كتبوا حول نلك المفاوضات ۰ كنا روي لی السفير 
الامریکی قى مصر وقتها (هيرمان إياتس) أنه حدث اکٹر من مرق 
ان كان يوضح بحكم عمله رشن BIS‏ ماييكن أن پقبله 
السادات وما لا يمكن أن يقبله , ثم فلا بان الرٹیس SUS‏ 
يمتدعيه ويوبخه لان مازعم له ان السادات لن بقبله - قد عم 
کارتر من بيجين أن انسادات قد قبل به فعلا ١‏ ولى حول هذه 
النفطة التی ترددت کٹیرا تفسيو اجتھادی لايستتد إلا الى قصة 
سایق 


رسالة بیان لعبدالناصر ' ففى حياة جمال عبدالناصر بعد Lgl‏ 

تلقی رسالتين شفويتين gk‏ الاقل مت موشى ديان ٠‏ وهما الرسالتان الاتان 

عرفت ائصة کل منهما فى WA‏ من تاقل الرسالة شخصیا < وسال حملها 

المرحوم قدي حافظ طوتان من زعماء الضفة الغربية فى ذاك الیفت ورزیر 

خارجية الارین ساہقا ٠‏ ومس علية النجاح فى تابس (جامعة بلس 
we‏ 


حالیا) واثثاثية ھی الشاعرة العربية الموهوية والمعروقة ندوی حافظ 
طوقان .. رلان القصتيز متشابهتان حرفيا . قلتنی اكتفئ برواية 
المرحوم قبرى حافظ طرقان 
كان المرحوم قدرى حافظ لوان شوا قى المجمع اللغوى المسری 
ally‏ , .وبعد الاحتلال وهزيمة ۱۹7۷ ل رهم حاط طوقان مواظيا 
على حضور جلسات السجمع spl‏ ستویا في ممس . وكان الى جاتب ذلك 
ب دة وجبهة ليلب انتا بالخروج من الأراضى المحتظة والسفر 
الى القامر... وكان قرق هذا رداك قد تمکن من جمع تمهدات باراش 
إن الضفة انەربیة لانشاء جامعة کم a‏ .تا 
BES‏ التجام فى میلس . وكان الموحیم من ابر واعز امندقائى ٠‏ وكان 
یقیل لی أن کل شىء جاهز ولكته ان یقدم على انشاه الجامعة تحت 
الاحثلال الاسراٹیلی ؛ الا اذا اش الذنا من واحد من الثنين : اما من جمال 
عبدالناص واما من قيادة متتامة التحرير الفلسطلبتية . وکنت شخصيا 
آشجعه هلي ان بيدا المشروع . مادامت هذه فى رفية الى الضفة US‏ 
اتا لبي عاجة ماسة للشباب القلسطبنی تحت الاحتلال تمتمه من الوح 
+ وان کان اراي العام فى ذلك الوقت المبكر يعد الاحتائل يسئة او سنقین 
يتوهم إن الاستلال سيزول سريعا :وان اقامة جامعة فى الأرفضي المحقلة 
في رای الیعق Te‏ رفي hy‏ الیعض Ely LL‏ كم پحصل على 
تصرمج معنوی من ای دن الجوتين Sl‏ كان يشرط رضاء احد اس 
( وطال الاحتلال وافیست جامعة cols‏ وجامعة et‏ بعد وفاة الرجل 
پسئوات ) + 
مهم انه لكى یحضر الى القافرق کان لابد له ان يحصل غلی ائن 
خاص من الحاكم اسکری الاسرائيى ڈلاراضی المحظة ۔ وفى آخر مر 
جاء فیھا الى القاهدة لپ الاتن عالممتاد .را هم 
الجنرال موی ديان الماكم العسكرى الاعلى المتاطق Ul!‏ موف 
Sty‏ اسقاج 
وما ان جلس .. کما روي کی ۔۔ امام میشی ديان + حقی پادره دا 
لاطلا : انت طبعا عتدما تذهب الى القادرۃ ستقايل مال عبد التاصر 1 
ورد عليه الا : انه تھب قبل ذلك وام يقابل جمال عبد التاممر لانه الان 
یشتنل بالتلیم قغط ل السیاسة ۔ ويد هليه ديان ال نا تريد ملد ان 
تقایل جمال عيد الفاصر .وان سياسي مخضرم ولك وز . وتعرفه من 
قبل ١‏ لات شريد منك أن قنقل اليه رسالة Wa‏ 
واعتترقدری حافظ طوقان بشدة وياصرار عن عدم قل ای وسالة ار 
القیام بشيهة وساطة من ای نوع كان ۔ وفی انیا صعم موشی ديان على 
أن يسمعه الب ال التي طلب إليه ايلاغها الجمال عیدالتار ۔ SIE‏ 
بذلك بودی خدمة لوطه وانه بتر مر ایجماٹھا وعدم ایسانھا لضمیرھ 
الآن .. وهذا هو الميم.. مادا كانت الرسالة؟ 
ae‏ 


كانت فحوی الرسانه بدقة وایجاز فول ديان ماعنا : قل 
الجمال عبدالناصر انتا نؤکد له آن الروس لن ينفعوه وان 
الامريكان ايضا لن يتقعوه .. الروس لن يعطوه سلاحا بتذوق 
على السلاح الامريكى يمكنه من هزيمة اسرائيل . وامريكا نم 
بعد ual‏ قوة ضقط على أسراكيل كما يتوهم ۔ مهما فكر في 
OSE‏ يعطيها ئها ( ای لامريكا | . وان اسرائيل تعرف تعاما ان 
القوتين انعظمیین لا مصلحة لاحداهما فى إيجاد حل سلمی 


بنبی الصراع فى انشرق الاوسط ۔ وان امریکا وروسیا على 
المواء ء تحاول كل منهما استخدام اسرائيل ومصر لتحقيق 
مصافحھما فى اطار صبراعهما على المستوی العالمى وهی اکثر 
المناطق حساسیة . وان متاعب اسرائیل وشنعوعها فى أهداف 
امريكا لاتقل عن متاعب چم عبد الخلصر وشكوكه فى اهداف 


ogee Gael‏ نا متا اتی كما تلم مو کی 
ندعید يكل قرة وصدق ان يجرب pall‏ حباششرة معنا دين ای Gere ge‏ 
او Be‏ ! على مستوی Gaon‏ و مدنيين ‏ .. على مستوی وزراء أى 
سقرام ؛ بل علي مستوی اصغر مولفين ھی ابعد سفارتین لدا فی العالم د 

المهم ان يحلول أن Gane‏ مباشوة ويجدية .. امریکا وررسیا مدا ان 
تعطیام آی شيء .. ان ترغماتا على ای شیم .. نحن وحدنا للذين يمكن ان 
نعطي ما يشناء ! ولاسپیل ak‏ 21 الاتسال ate‏ يدون ای مارف الك 

كانت هذه فحوي للريسقة التی الم يقينا انها ارسلت هتين المرتين الى 
جم عبدالناحس . ومعنی ذلك انه لاك تلقى وسائل واشارات اخری بوذا 
الععنی بوسائل شتى لااعرف عتا شین 


من ماتین الواقعتين کان لایزال Sal‏ استنتاج هلم .. هو ان اسرائيل 
لاہد أن تكين قد وسات الرسالة نفسها الى اثرن السادات مرة ومرات 
وفى تقدیری بناء على هذا الاستتتاج ان الرئيس السادات قد لقنتم Yee‏ 
ألقول .. لعل هذا ge‏ نی ایل مبادرة له بالاتسحاب من شاطیء القتاة 
مسافة ane‏ تسمج باعلدة فتمها وموون السفن قبها . قهى فى الواقع كان 
اقتواحا عندیا سیق ان طرحه موشی ديان ٠‏ راکن اسوائیل رقضح 
متوقعة أن تكون وفاة جمال عبد الناصر بداية الانھیاد .. واد من اقتناع 
السادات باموی اليسالة الاسرائیلیة مارآم رغم حرب ۱۹۷۲ ول 
الاشتباك الیل ily‏ من فشل امريكا او عدم وقبثها فى القيلم 
بالضقط الكافى نکی نصليہ اسرائیل ماتصور انه سوف بحصل عليه .ول 
تقديري ان هذا الاقتتاع الجديد لعب ددا اساسیا فى قبول السادات 
e‏ 


بالاتصاق باسوائيل سوا عن طریق مفاوضات موشى ديان يحسن التھامی 
ٹم فى قبوله اللقاء علتا مع اسرائیل عندما طلب إليه کارت نلك . شم فی 
حول ذلله الى lh‏ الد رشدی الكبير بذهابه الى القدس ؛ بقصد ان Sih‏ 
اللقاء كما قال له کیسنجر , ياكبر درجة من الضغط العالمى والامريكى 
والاسرائيلى الداخلی على متاحم بيجين , ولست قنك فى أن السادات قدا 

اکٹر دن ای hal‏ على الایض . OF‏ خدعة 


سلوكه التفايضي داخل کالپ ديقيد ۔ کان حریصا على أن يكسب BE‏ 
Sel‏ ایا میلشر pl pale‏ پیا گت انويع الي Sa‏ 
اممرائيل شبوا واحدا ۔ AIDS‏ يعلى بيجين مباشرة مالا ln‏ لسدیق 
الحمیم چیمی کارتر 

اقول فى خثام هدا الاستتاج والاستطراد :واه اعلم + 

راعيد الى سیلق ذلك الثقاء مع الرئيس ؛اسادات فی امنتواحة الهرم فى 


۱۹۷۷ ees 


فى هذا اللقاء الذى تحن بعدده مع السادات باستراحة الهوم خلال 
شهر ديسميد ( کائین التول ] عام ۱۹۷۷ ء طال الاخذ والرد بيئنا من 
الحابية عشرۃ صباحا حتی ارب .. وكنت استلان فحيانا فى الانصراف 
فيستبقيى الدليى السادات WIE‏ آن ابقى معا حتی اتی الطائية 
الوايكريتر التى ستحمله راسا انى الاسماعيلية 

كد احانیتا WS‏ جدة iy‏ صمیم مشیم تا جا ی 
الأسبوع الماضي . ولكنتي سکته سوالا غير سیاسی عن الا 
الشخصیة عن اسرائیل كما اتیج له آن يراها , ومن الشغصیات التی 
Ul‏ ویجدت ان هذا السؤال فتع الباب لحديث محیب لديه . فقد شرع 
الى كى اسهاب الاستقيال للشعبى الرائع والحماس الدی قلي یه اش 
الاسرائيلى . الذى اھتزت مشاعرد من هول النفاجاة والفیحة .. فقد امهم 
اشیرا فا أكبر دولة عرپیة بعد عداء طويل مرير ؛ وتفتحت امامھم امال 
السلام الواسعة . کر اتنى قلت له ضاحكا : ياريس فى هذه النقطة ان 
تصرفت كفلاح مسر صدميم . اذا زار خصعا له یه وپته دم اعتیں اهل 
القتيل هذا تهلية لعدارة .نيال كثيرا ان قكون لهم الطباع نفسها 
التى تسعيها احپانا ٭ عريية » رأحبانا ہ ريقية ٠ ٠‏ راکننی اعلقد أن ما 
gal‏ المصرى الخريق كان فى كان ما من لا ويه + 

وقال لی الرقیس السادات : أن بيجين رجل صعب وجاف المشاعر ۔ وان 
دیا هو اذكى الجميع واصرحھم ٠‏ وان لقوى شقصية UL‏ كانت foe‏ 
مائیر , وروی لی اجتماعه بحزب العمل وكيف كانت چرادا مائیر توس 
الاجتماع ريقف ثمامها اكير رجال وجنرالات الحزب من اسحق رابهن الى 
ایا الق وغيرهها کیا يق اتید "1 
"٦‏ 


وقال فى انه عاد واقرپ شخص فلي قلبه هو علزار وایزمان وقال خی : ان 
وایزمان رغم انه لم يكن کی متصب رسمی م رقن سلقه كانت فى الچبس 
ویسیر بصعورة تا ای عمسا + فإنه چا فورا الى مقر اقامته فى قتبق 
الك دلو يسمت عن WLS‏ الشديد بالسلام مب .. وحدته ولا عن 
انكرياته عندما عاش فی القاهرة والاسكشدرية ستوات منخوطا قى صفيف 
الجيش الاتجليزى حلال الحرب العلدية الثاتية .۔ واعتیف له انه كان من 
٠‏ الستوز , ولكن اکبر راعز آپتانه الذى كان من السع طیاری سلاج اليو 
الاسرائيلي ۔ سیب في الحوپ برصاصة اخترقت وا ء دخلتها من 
اثلحية وخرجت من ثاحية اخری , قكم يعد له مغ بقمعتی الحقيقي » وصار 
انب الطبى ء نباتا » ۷/۵۵6 ای ينمو ريعيش جسديا دون عق 
بل لن وایزمان تق له انه كلما کان عاند! آئی متزله تمر به لسنلة خاطفة 
يتمني فيها لو اه وصل الى ابیت فوجد Gal‏ قد ملت ٠‏ قشاب مال فى 
حوالى تین من عمرہ ودع البدن الى آخرحد بیش ريما عشرات 
السنین على هذه الحال مسيها قنسی الالام لكل من حوله :توف لیس 
السادات عند هذه الفقرة وقال لي : ٠‏ ياأسمد همه يشر برض زیٹا . وحاجة 
اذى كده تغير تفكير ای راجل ٠‏ 
کم عضى مستاننا دوه عن رازن نی كان راضحا اند خاب یه 
فیوی لی آن وایزسان قال له ان امنيته الرحيدة قي الصياة ان ینیج 
السلام . وان يفضي بقية عمره في بيت سغير بشتريه في مدیتة 
الاسكندرية : الثى پمشقها وفيها اجمل ذكريات شبايه 
اولاشا أن الرتيس لاحظ الدهشة على وجھی ققال لی فى قخر 
وارتیاح عظیمین : کان وابزمان یاتی نی فى الفتدق کل يوم 
واحيانا مرتين . يساقه المذقلة بالیس .. كان ياتى تیسالنی عن 
ای طلبات او رغبلت من غير القنوات الرسمية ٠‏ وعندما کته 
اطلب إليه شیٹا .. تحرف كان بقول دی ابە كان يقولى بادعرییة 
المصرية انتی يجيدها ABE‏ باريس ٠,‏ 
كنت اشعر ساعٹھا بوضوح شعور الزهو والارتياح لدى 
السادات .. انه التعبير الذى يقوله المصرى اوأيسه المحبوب ۔ 
وهاه احد اقدر واهم قادة العدو يخاطبه بهذه العامة المصرية 
العريقة ( تؤمر باريس ) وان هذه الكلمة كانت تدقدغ مشاعر 
السدات الى آخر حدود 
وروی لی الرئيس السادات ات اجب بشخصية رتیس الجمهورية فى 
نلك الواقت اسحاق افون ء الذى یتمدت العصرية الشعبية بطلة یدن 
الكثير من النكج المصرية الصميمة , ؤيعجب بسماع لم كلتوم يصفة 
Cake‏ ۔ وان نون وزوجته رحبا به فو كل تفليد وبروتوكول + فصدمت 
تؤجة افون على ان تصحب زوجها الى المطار لرداع السلدات رفم انف 
اليروتوكول . وعندما كانت تصائحه رهى ساعد الى الطائرة انتابتها ثوبة. 
vw‏ 


حماسا ؛ فنؤعت من يده الديلة التى يلبسها فى اسبعه ٠‏ وقاات انها 
ستحفاظ بها تذکارا دن اهم شخص قفبلته فی حياتها » وأعملته فى مقابلها 
الدبلة ال كانت اتليسها فى اصیدها ؛ .. وضعك السادات وال لى 
اغنت منى ديلة من ely gull‏ دبلة لااعرف اذا کات من القضة ام 
“من eel‏ 

عندما لاحت طائرة الهليكوبتر Leh‏ لى الافق نیش السادات متمضیا 
معی فى الشرفۂ ومودعا لی ومتجها ای الهايكويتر »وال لی اهم تصریج 
بطريقة طوبة Gy‏ يتعدث عن بدحية : الاتنین سائشیا كله فى The‏ 
وراحة وتقمل .. لبس عندی ای موعد .. ويسباح الثلاثاء سیصل الوند 
الاسسائيلى الرسمى الى الاسماعیلیڈ ستعلد جلسة في الصباح وجقسة 
بعد الغداء ( قالها ركان المباحثات محرد اجراء شی مقروخ من نتیجته 
مقدما ) وفی صباح الاربماء تعفد اتا وبیجین مؤتمرا مسفیا قطن فيه 
GEN esate‏ 

وقيل ان تب Ge‏ مظادر البهشة والبلاهة موة اخری لهذه السرعة 
القاطفة والیساناۃ Tah‏ استطرب السادات وتحن تسیر جتها الى 
جنب قافلا لی : فى الواقع اتنی Si‏ عرفت بالازمة القلبية التی ابتك فی 
الكويت وان استتكف من استد ملک كالعادة فلتقاش ار لكتابة شاب , ولک 
من حسمن الحظ انك هذا . فیعد المڑشر المسحقي سباح الاريعاء الڈی 
میذاع على الطيقزيون سیسافر بیجین والرقد الاسوائيلى الى القدس 
وساد نسو راسا الى القاهرة فى بيت الجيذة اتا اريد لن نهپ الى میلس 
الشعب صباح السبت #القى LEE‏ أشرح فيه عبادیہ الاتفاق وقصنة 
الكاطة . قمع كل الاقسئة الطويلة تاج التى ساعلنها . واذا لم تكن 
عقنطوا إلى السقر Sd‏ لن قكتب لی هتا الخطلب ۔ انه سیکون اهم 
خطلي فى حیلتی السياسية - رمیضوع الصرا ع المربی - الاسرائيلى هو 
مرضوعق قهل انت مشطد. للسقر ابل ذلك ٩‏ 

اقلت له : ed‏ مارا وانا يلق بالطیع تمت طلبك ای رقت قشاء 
سافحنی بھی بقول : ساطلبك فی بيتك وهر قريب عن بیتیبمجرد وصولی 
تهار الاريعاء .. سيكون لديك Eb‏ يوم الاريعاء ريوم الخميس كله اکتایا 
ال وريت معا بیع Tees‏ 

eee 

ركيت سیارتی عائدا عع الخروب من سکون صحواء لبم الى بیٹی فی 
انچیزة Wally‏ تدرى بی ١‏ .. اتنی اشعر ان ارنیس بالتاکید صادق مع 
انقسه قي كل کامة قالها ای ۔ فهو لیس محقاجا إلى أن يقول لی شیٹا لخر 
AL‏ غير قادس على ان اش أن كل مایترقعه سيتحقق .هل ماقه ی 
سیتحقق ولو سبعين فى المائة متا 5 [ فقد تعودت من السادات ميله الى 
التقاؤل غير العيثى احياتا خی اساس وميله لسماع الجائب الوردی می 
الاخبفر والاحداث ) .. ام اته شممية علیة خداع هائة . وسيظل هد 


فسوائیل عدم اعطاء ای شیء والمتاورة وکسب القت كماقات له ؟ ام ات 
إك دهبت به لقملا ig‏ اه غبر Hs‏ تحت ی ادج 
الشديد igh‏ من الاعلیة والاعلام والاحتمام العالمی والتعجيد الدولى ف 
العالم الغربى بالذات .. وھو العام الاکٹر نود وجلذبية وإمعاتا وبراعة فی 
الٹاثیر على افرلى gill‏ العام الذي يهن قبل العیالم الاخری ؟ 

عقوت الا اضيع وتا بقية اليدم والیوم التلى ألتقي راد 
کل من كانت له صل باه القضايا الى وقت قريب : محمید by‏ 
واسماعیل شیم والمرحیم لکتور محمد لوزی وفیردم 

وام يكن من عقي ان اروى لاحد مادار بين السادات ins‏ باتفصیل ب 
ولکتنی كنت ال لهم اتنا تحدتنا تويلا ران هتاك اتقاتا ما سوف پعن 
اقطعا صباح الاربعاء ٠‏ وقد يعيب الاتفان الیعض وقد لا يعجب آخرین ٠‏ 
ولكن Lie an‏ فيه اجات كثيرة . وكان ایعضص یدش والبعض 
یتشک الا نامرد ای محمود دیزی الذی رفض حدیٹی واستنتاجاتی 
تماما ومن اساسسها .. 


واتکر ان مصطفی امین گان قد كتب پرما او قیلیا ایام قليلة فى باب 
فی جريدة التخبار Ate‏ شل 
أجريدة 'الاغیار ای ۱۳/۱۹ سلة 3۹۷۷ 


اتاد dp‏ ال اد مخ ی یب :مات 
هل اقبل دعوة اذاعة اسمرائيل الحضور الى إسرائيل ضيقا عليها .. 7 

قلت آنتی أقيل بعد أن يجلى آخر جندی أسرإثيلى من الأراشنى القى 
احثلتها يعد حرب 190۷ بعقرق شعب قاصطین 

قلت اداعة اس ائيل : ولكن الرئيس السادات زار اسرائيل ۔ قلت + اته 
زار اسرائیل بامسم الشعب المصرى ليتول لكم هذا . وسيف اجي» بعد أن 
اتتحلق مطالب العرب التی اعلنها السادات في الكنيست 

لو هل هذا ومد 

قلت : تفم هذا وعد 

قبعد ناك تلفيت تلكس من شركة مان بذ للسیاحة في قل ابيب قطاب نش 
إعلان فى اخیار الییم ترحب فيه بیسیل اول ملئرة ال اسرائيلية إلى 
مس iy‏ أن تصل قریبا الى تل ابی ال طائرة من Bok‏ مصر | 

ogy‏ کیم اقول انتا ste‏ هذا الاعلان معد چلام لخر جندی 
اسوائیلی عن الٹراضی۔ 

وامس زارتی الصحفی الاسرائیلی : دانی رويتشتاين المحرر العائی 


كر 


تجریدة دنا الاسرائيلية ؛ ساني اذا كلنت مصر مستعدة لن DS‏ 
جزه قليل جدأ من الأراضى من اجل امن #سرائيل -. 

وقلت له : ليس فی مسر ها مصری واحد يقبل أن ينزل من شبر ولحد 
من اليش 

ال اٹ خطم أنه مؤلم أن خنزل عن ایض امتلكتاها Had‏ مشر 
سٹواتہ 

فلت : تعم هذا مؤلم جدا ء واتا در لمكم ۰ ويمكتكم أن تقارتها بین 
المكم yu‏ تحن Sell‏ كنا تمك هذه لاش مذذ اكش من سیعة آلا 

وات له :انا اعرف كم يامنب الاسراتيليون Lae‏ يجدون البلايين 
تفیض حولهم فی الشرق الأوسط , ولا يستطيعون ان یلسوھا | واخضي لو 
ٹاخرتم فى اموافقة على لالب العرب ان تصلوا إليذا بعد ان كين قد 
التيث هذه لین 4 

lis‏ صدیق ھ-حلی عربى وسالئی عن رايى فى اتحاد المنقلمات 
الفدائية العربية * 

رقت له : القی سعيد جدا باتماد هذه المنظمات . وقد وعدت بهذا 
يطلليت به فان الثووة الجزاترية ام تتجع إلا عندما وحدت صفوفها ۔ ولکن 
المصریین قسقون لآن المتطمات انظسطیایة نم تستطم أن قوحد سفوفها 
المحارية اسرائیل واستطاعت أن تیحد صفونها Read‏ مھا ' 

سان امین 


oy‏ قصمستها يصلتها في حيبي واطلعت عليها الذكترق محدوی 
فوزی وقلت له :او انك یادکٹور کت ريس یزراء اسرائيل وخيرت بين هذه 
العروض السخية التى تصل إلى البترول العرجى دبین سيتاء وشم 
get‏ .- ال تفضل هذه العریشی 1١‏ 


کان اندکتور محمود فوزی قد قال لی فى اول حديثى معه 
وعد ان قلت له مااستطيع كوله : اننى بعيد عن ااسلعلة تماما 
منذ عامين ly‏ اقطع لك بان اسرائیل لن تعید سپناء قط الى 
مصو. كما agg‏ لك ان السادات لق يقيل الشروط التعجیزیڈ 
التى سیضعوتہا امامه 

مرة اخرى لم احاول أن ازعزع يقين الدکتور فوزی بروابتى 
تفاصیل ماسمعت واكتفيت بان اقول كه : بدکتور فوزى ۳ 
الرئيس السادات لم بكن يتحدث عن ٠‏ الهووس ٠‏ وهل نصامر 
عشتها ام 9 . اننا كان بتحدت عن تقاصیل اتمام المصاهرة. 
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یعنی اين یقام الفرح واى توع من العلبس والشربات توزعه .. 
اوقل نی المرحوم الدكتور فوزی وهو ينقل بصرہ بینی وبین 
لاقذة ay‏ الريفى all‏ على'حديفته وعلى اشجاره : اعرر لك 
ابلا ترید انتی اقطع انه لن یحدث اي اغاق فى الاسماعيلية 
وضحعت ولت لله : لقد رفع الرئيس ید وقد قبض تفه وال 
الى انه حين يعلن ماقى يده سول بضرب العرب بالجزمة 
القديمة 
كانت al‏ نوزی طريقة خاصة فی الفكاهة والدعلية فقال لي : لا ! 
اتی لی .. راشب اكد الم تسمع کلام الرئيي السادات بيدا 
ت که : هذا اتهام عويب 1 
فتجابئى وكثنه لايهزل : هل تتصور ان um‏ السادات غنده جؤمة. 
ga‏ کی بحدند عنما ؟ قات لی انه قال أنه سيضريهم بالجزمة « لیر 
كاردان » لصدفتك :1 
واد وجا الدكتون نوزى GR‏ شكلا الما رعمارما على غير عابت 
وتال لی : قد عیشت سیتاء على عصن ون فى Saal‏ مرتين » درۃ فی 
عيد عبد nail‏ ومرة فی عه السادات + وقد رفض الرجلان العرض وان 
اشهد اماما ال 


اوقلت له : لاتؤاخذتى يادكتور فوزی نما فقول .. قاتا مدق ان 
سيناء قد عرقت علينا روقشذلها .. وعندما خطب جمال هبد الناصر وید 
شعار ‏ القدس قبل سيتاء » فخت هذا الشمار على محمل BAN‏ 
السیاسی والسل التضالی قسسب 


انل لی الدکترر قوزى : لقد عرضمت علينا st‏ موتین ولكن بشروط 
لایمکن ان بقيليا ای رتپس دولة مصوي مهما کان اتماهه 
ماهده الشريط المستميلة ‏ حکایات المستوطنات وما ایا ٠‏ 
فال : كلا !.. انرا مستسين الإعادة سيناء كاملا بلا زی 
ااانا ب لیا peel! at)‏ في + آن Go‏ مسر من انوا 
تھلیا ويجميم الاشکال د 
sat ome‏ 
- يعني تصبح دولة شرق أوسطية أو دولك من دول البحر 
الابيض المتوسط ؛ ولكن ال تعود لها صلة سيفسية بای شتل 
مع مایسمی بالعالم العربى .. تصبح قركيا او الیونان او ايران ! 
ان قركيا وادران دولان مسلمتان , وفى مجلس الامن مفلا 
يصوتان دائما ضد اسرائیل ۔ الى آخره ولکن انحرب مذلا مع 
اى دولذ عرببة او مع العالم العربى كله . لایعٹی ان تسل تركيا 
أو ایران الحرب . هذا هو الموضوع السلاوب من مصى مقايل 


... ولااصدق للحظة واحدة ان السادات سيقيل او 
ان یقبل ذلك 
الغريب انه يعد سنوات من کلام الدكتور محمود غودى .. ویعد عقر 
معلمدة الصلع مع اسرائيل , وتكوين Bal‏ سياسية مصریة اسرائيلية 
لحك قي القدس - واجنة مسكرية تحت فى مصر ء رئيس الجائب 
الاسرائيلي فيها هی عازار وايؤدان ويراس الجانب السسری Seal‏ 
لجسي ٠‏ انٹی التقيت بالقريق الجمسي عرذ وكان يحدققى عن تعثر 
حتنه العسكرية يسبب تس اسرائیل بالمستوطتات السيع الت 
آقامتھا فى سيتام 
وقال کی ااذریق الجمسی اله فى اتناء الاستراحة هال له eile‏ 
اسمع پاجتوال جمسی ۲ .. انت رجل عسکری وانا دجل ee‏ وكلانا 
يعرف ان هذه المستوطتات ليس ذها ای قيمة عسكرية على الاطلاق .. ولكن 


المسالة سیاسیة تماما . انثا واثقون من ثوايا السادات ys‏ السادات لن 
يعيش الى الاب .. فلتفرضى أن خلافا نشب یوما پیا وبياه سوریة أو 
الارین ما ماڈا یکین ود عل مر ٩‏ هل هو رد الاعل الناقائی ell‏ 
بان تین مع الطرف المربی مقط ام مصنييا ؟ Ung‏ وسلا ؟ ام 
ستتصرف كرلة على علاقلك مع “كل GUO‏ تميذ بين المخطیم 
والعصیب وتقی Bh‏ مج تاه مشلتا ؟ لو انا نضمن استمرار هه 
الروح الجديدة ی کم تمثمن بعد لاغلينا ليس المستويلتات قط . واکن 
ORI‏ کل ۱ فلا خا فنا کی ns‏ جبهة ga Gyn‏ 
عضعا سمعت هذه القصة على لسان المشير الجمسی وجدٹھ 
pat‏ عمنیا لما قاله لی الدكتور مجمود قوزی بالشیط قبل 
سنوات .. وشعرت يومها ان السادات قد سار يعصير فعلا فی 
طریق مستحیل :وان مسا اخطر ye‏ سورد Sain le‏ ملع 
مع اسواثیل ووجدت فى , موعية . حملات السادات والإعلام 
الموالى له شید العرب بعد كلدب ديفيد ۰ ان حفر الهوة الق 
تستحیل يها اقامة ای جسر مع العرب اس مقصود لذاته وج 
غير مکتوب من الذمن 
کان ادا -قی تقدیری و با شلد ان ny‏ سس تیب 
على اقصى مايسشطيع . ly‏ على شوہ توالیٰ الاحداث پیت تلم 
راختیارہ الامريقى النهائى الاستراقيجى ؛ كان مستهدا لان يحصل علي 
اد الادنى وهو استرداد سيناء : فقد علمته مظامرات الخبن انه قیال 
لا يستطيع أن يستمو في حكم مصر وكان مستعدا لان يحصل الا اقتضی۔ 
الام على یناه من خلال حل متقرد مهما کان الثمن AE‏ معقمد! علي 
تدرته بعد ذلك ھی استغلال الشروف المجهولة Spill‏ 
واد حدث يعد ذلك ماهو معروف من مبلحثات الاسماميلية ۔ 
wr‏ 


وا شيفم ag‏ کت Lely‏ پروی کن بیتی امام و 
الظيازيون + انتطر المؤتدى الصحفى الذى ستعن فيه مادی» 
وقد ذهل الناس جميعا من هذا المؤتدر وصدموا مما وه صدمة قال 


ولكنتى قد لباقت نی كنت من القایلین این مدموا اف من 
غيرهم . نقد كتت احد التي استمعوا الى السادات يهو برسم الصيرة 
الوردیة التي ستتيلى فى هذا المؤشر: لقد بدا الصلدات على شاشة 
atl‏ وو جائس بجرار متاحم بيجين رکاله جسد محقط این عن 
الحرکة .. كان واضحا لی انه يمو باحدی لقسي ساعات هيلت امام fla‏ 
كله ۔ فقد جلس یجواںہ pal‏ بيجين الڈی بر ول مرة على شاشة. 
di‏ مسر ومتحدثا لأول مرة من ارخ محمر .- ولكنه لم يتيدد فی 
aly june Bla‏ السادات كلما سنحت له القرصة - قال ردا على سوا 
من الصحفية العصورة هدي GH‏ ان الرئيس السادات اعتیف له پان 
مسر تعتبر ھی Tall‏ بلجدران فى حرب ۱۹۱۷ )8( وغ قول ال 
الشايرة فضلا عن أنه قير صميح ge‏ ولال بدا على سؤال آخر فى 
عرض اكلام ان اليهرد هم للذين بنوا الامرامات ا وکان وتحدٹ بكبرياة 
وصلف ووقاحة لامثيل لها .. والسادات يجواره عاجن عن اد و 
al‏ قهذ| رجل مضطر لاحتمال مالا يحتمل OY‏ حریص على استمرفر 
عملية السلام ٠‏ والآخر لايريد السلام السلا ولايديد اعادة شب من سا 
IS) gy‏ رقم ای سدقم بین شین 
كانت هذه نقطة التحول الكبري فی ll‏ العام المصری ۔ نااجو 
الاعلامي الڈی اوجده السادات Sly‏ الي الغیس ar ly‏ ال 
pat‏ سیر السا تح ف دقاق يسيب مساق لم 
بيجين الأول على الأرض المصریة والشاشة المصمرية 
سلام ولاغیره 
وايقفت إن ماكان يتحدث عنه السادات لی قبل ایام هو حلم 
من الاحلام ووهم كبير وخديعة کبری سافته اليها فقته المطلقة 
ہائرنیس کارت وقورائه ووعوده .. وادركت فى الوقت نقسه ان 
السدادات لن يستطيع الخروج من هذا الحلم مهما حدث , وان 
التفازلات سوف نتوالی اذ؛ اراد ان بغافر بقطعة صغيرة من هذا 


الحلم 
واتخذت قرارا غربيا وهو : الا gd‏ السادات يعد ذلك ا 
افد سپی فى مكان بعید جدا لااتوقع ان اجد خيطا يريطتى يه 
الحوار صار مستحيلا ولانتیجة له فلا الشجار ولتت ال لاارید ان ت 
به هذه العلاقة 


وسيل ذلك علب لن ریس hla‏ بعد هذا المؤتمر الصحفی لم يد 
الی القاهرة كنا كان nal!‏ ان يقل .فلم ب هناك مب لكاي 


dal‏ آگی البرلمان والثائه ١‏ . اد لیس هفلك مایتال على الاطلاق .. ہیل 
أن ياتى السادات الى القاهرة ساقر راسا الي اسوان 

وھٹا سوف اغادر مرة اخری باستنتج وان کان پسٹند عندی الى دلا 
وقرائن كثيرة من بينها تاماك مبهمة فى كلام السادات .. هذا الاستتتاج 
هو : ان السادات ذهب الى لسوان لكي يفكر یافیا حدث وعادا يفعل .,. 

ماكان يفكر فيه جديا هر الاستفالة ! 

رون أنه خلال اسبوع واحد تترييا من نهابه الى اسوان 
زاره الاتی ذكرهم + جيمس كارتر رئيس الولثيات المتحدة الامریکیڈ ۰ رضا 
بھلوی شاه يران وجیدس كالامان رئيس وزراء AST‏ :وت الحسن 
ملك العقوب . وقى تقدیری ان کار الاسداعيلية قد جعلت الذعر يدب فی 
فلب كارتر يحلقاته ..۔ وان كارتر لم يكن یدید عما يدور فى :هن السادات 
الاسرعت امريكا تدقع بكل هلا للمليران اليه فى اسوان لتشبيعه ردام 
استتكارهم الماك الاسرائیلی المقلدع واتشجيعه على الیثاء والاسشرار 
وعدم الیاس . ون القصة لم تننه بعد , رن لو ناما عند ذلك ال 
لسيكون قد فقد كل آثار حرب اكتوير وزیارتہ للقدس معا . ومن پرمہا لم ان 
الوٹیس السادات . فقد كان هذا اللقاء الذى استفرق يونا كاملا فی 
استراحة اليم ھی اخواقاء 


we 


galt‏ انثانی من الكتابة 


الم ار الرقيس السدات قط منذ اللقاء الیل الى رويت قسنت کی 
الصفحات السابقة 

گنت اترند کالعادۃ بين الکویت والقافرۃ کٹیرا . ومقالى egg‏ 
٠‏ حديث الاحد ٠‏ ينشر في الافرام بانتظام كالادة . وني خلال احدی 
زیاراتی للقاهرة تشكلت اول وزارة برئاسة الدكتور «مسطفى خليل . وقد 
اللفيث فى التشكيل وزارة التقافة وشت الى رزارة الاعلام ۔ واسوعت وا 
فى القاهرة اکتب متا لینشر يوم الاحد بعنوان ه خطاب عاجل الى رئيس 
الوزراء الجديد » ؛ مقصد ان اعترض هلي الغاء وزارة الثقاقة . ولكثنى دوق 
أن ادری كتبت مقالا عنيفا ظهر کات القجار کار المكيوت کی Geo‏ 
پدما من اتهام العهد ‏ ای عهد السادات - بائه هد الثقاقة "١‏ 
والظدین المقيقيين ؛ ثم استطردت الى تعقب كل ماكنت آری انه من 
مظاهر التفسخ والانحائل في المجتمع والتسيب الى پر مرافق الدولة > 
ونقدعات یالب الالتمادية الوخینة التي كا تتوقعها افوقمي 
الاقتصادیة الثى سعیت أنقتاحا ء وظیر فلمقال فى الأعرام وکنه حملة. 
نة على كل القيم والمنطتقات النى ظهرت بوادرها واختت AUS‏ یم 

وت بعد ذلك ان هذا اما ترك لا نبا في نفس lll‏ 

واکن د حدیث الاحد » الاسيوعى غل ينشر فى الامرام كالمعتاد .وق 
جرت احداث کاب ديثيد بكل اصاسبها وت بعيد عن للقاهرة . وتصاعدت 

اتناج ادرو 

کاب داقید کتین مقالا تحلیلیا موضوعیا 
یتندیا GAMES‏ رارساتہ كلمعتاد للامرام واکت لم ينشر وان كان قد شر 
بالليع ھی الصمحف الاخری فلتي تتشر ه ین الاحد » تی نشی الیوم فيي 
عولسم عربية Seah‏ 


we 


والغریب اننی كنت فى القادرۃ , وهنائي الدكثور مصطلفي 
خليل على هذا انعقال بل وعلى مافيه من نقد ومنافية 
اتصوص الاتفاقية وروحها ۔ عندما عنت ازوره في معتبه فی 
رئاسة مجلس الوزراء ‏ وددشت ٠‏ وسائته اين قرأ المقال ٠١‏ 
عبت ان المقال منع من النشو فى ALAN‏ * وتبین ان بعضن 
la‏ وزاوة الخاوجية المصرية کانوا قد صوروا المقال من 
احدی الصحف العربية وتداولوه بينهم ووصلت تسخة منه 
الى الدكتور مصطفی خليل . الذى واققتی يومها على ان 
اسلوب الیثاقشة ود الموضوعى خبر من اتوب Sat‏ 
الكل ما احاط Saas‏ وما جاء بها وأهش لمنعه من الق 


في فصو ۲۱ 
وعدت الي الكويت وان لااعرف اذا كان Una ial‏ على هذا Bil‏ 
بالات ام ا 
eee‏ 
يتوجيت تحضیر BE‏ فی ء ايو ظبى ر فى تفس 


الفتدق : السيد محمود دیاش يزير شارجية مصر الاسيق وامین عام 
الجامعة العريية تا . والسيد هيد العزيز بر تقليقة زیر خارجبة الجزائر 
فى فا الوقت . کان ذلك قی فترة مرض الرئيس الجزاترى هوارى بوعدين 
خلال 'الغييوبة التی اسشمرت اسابيع طريلة قبل وفاته وتان احد اهم 
الاسئلة فى العائم العربي كله هو محاولة معرفة التبارات والهخصیات 
المتصارعة ھی الجزاش ومن الذى سیک له ان يكون الرئيس المقيل 
الجزائر . والصحف العربية والعلمية تتضارب فى ٹس عشرات BN‏ 
والتخمیتات . وبوی لنا السيد عيدالمزيز Tlie‏ احد قرب لتاس إلى 
المعرقة قصة هده الثيارات ALAS‏ . يالوقائع والاسماء الدقيقة . وكان من 
اهم حاقاك انه هو شخصيا ليس واردا على الاطلاق كمرشع Eel‏ 
بعكس ماکائت تتوقعه معام الدوائر بوصقه اقرب مساعدی بومدين اليه 
وکان LEE‏ وهو يبو اعتقاده بأن بمدین رغم علاقته الرثيقة جدا يد . 
کان حریصا على أن بیعدہ لول الوقت عن مكان المرشع المحتمل 
GBA)‏ واذكر اته قل أن بودي فعل به مافعله الحبيب بورقيية فى 
تيتس مع اقرب رجاله اليه بعد الاستقلال ٠‏ السيد المنجى سليم » ان عمد 
الي ابقاته قي الامم للمتحدة وغیرھا من العحاقل الدواية حتی 
أله ١‏ اما الام الثاتى الجديد النی قاله لنا gd‏ اه برع ان 

ینتھی الامر باختیاں All‏ بن جديد » رئيسا للجموورية. 
« الشائلی بن جديه ؟» هل ھی لرجل الإسمر ذى الشعر الاي 
والعلامع الصارمة الڈی کان حاكما لرلاية وهران » ذم 1 لقد دعلتي 
"لایس es‏ مرڈ آنا وترجتى لؤبارة ‏ ت اسيوعين اتجيل 
فى کل مدنها » وقضیت متها يومين فى مدیتا وهران فى صحبة حاكم 
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BG‏ الشاذلى بن جديد ؛ فلذی كان لايركب سيارة ولايتجول غى العدينة. 
الا سائرا على قدميه . سا ارفقنی تیا ٠‏ لیم ال فايرا 
كات عتدى العمة مسحفية منصلة ليس لها مثيل aps‏ اللي ents‏ 
فسعت gil‏ واتصلت Gaby sly‏ فى عواصم ارریا LM,‏ 
العربى ومتهم السيد الاحضر الابراهيمي سفیر الجزائر رتنیا فى ادن 
والذى کٹا CIB‏ معا في زيارة وهران, اذ كان آیامھا سفیرا لیر فی 
القاهرة : له کی استتمل الملوما عن الاسعاء والشغصیات وسدٹ 
قي الليلا نفسها إلى سال القصة التى ستشخل صفحة كاملة من الجریدھ 
الى الاھرام + وفيها او صررة مقصلة عےا يدور حول فراش بوعدين ٠‏ واول 
تاكبد الاسم ردس الجمهورية po‏ 
اسرعت بهذا كله لسبيين : السيب الاول . هو الواجب 
الصحفى نحو الجريدة وقراٹھا وان كنت خلال قلك الفترة فى 
أجازة ببون مرتپ واكتب لها دجانا ومی الجريدة الثي لا 
ينقصها الثواء . والسبب انلنی . gil‏ وجدث ان هذه 
الرسلة الصحفية لايمكن لجريدة ان تمتنع عن نشرها 
ويكتالى فاا لم تفش الرسالة لمعنى ذلك ان منم الخاص 
بی ليس مفصورا على مقال سایق ولكذه منع مطلق کی من 
الكتابة ٠‏ الامر الذي كنت ارج تفي لن 
السادات كان یقول أنه لاتوجد رقاية على الصحف فى مهدد 
دا رفع (الرقباء) Sly‏ ابقی مكتب الرقابة وكان الصعلیون 
مس پا پور hall aya‏ او انذی پصدر 
التعلیعات الشقوية لوؤساء التحریر وكان السادات تستصیا 
يمئع - دون قرار - ولكن بالتكبفون هذا او اك من العتابة 
cacy‏ ارام فان فیا آرة LE‏ بی هدا الذي تصورت لن 
صحفی عظيم ! وتاكد لی نی ممنوع من الكتابة مرة آخری , وتوققت عن 
رسال المقال الاسبرمی فلي انافرلم 
وید أسابيع , كنت فى القامیة ٠‏ وڈھیت لزيارة المرحو الاستان على 
حمدى الجمل فى مكتبه . وروی گی ماحدث : كان الوٹیس السادات 
مجتمعا مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات , وكان على حمدى العمال 
مكنا ag‏ حرق lato Sle‏ رسانه ماما :مود حمد علد دی 
مش لسا فی لجازة من الاهرام ؟ .. وتال نا على الجمال ایوہ یاروس ود 
عليه الا : طيب يبقى الم مش ملزم بنشر مقالاہ ۶ 
وھکذا صدر الامر لثانى يمتعى من الكتابة . فیکون السادا 
شائی سنوات قد صادقتی مور وتقلتی من <کائی کەقاب هرة ۔ 
عن العمل الصحفی مرة , واوقفض عن الكتابة مرتين د وكان هذه الصعود 
والهبويط المترالى مصدر حيرة للكثير من السياسيين والزملاء الصحفيين 
والقراء 


aw 


Wa 


آخر انفرص 


كنت في للقامرة . وكنت ملازما لنفراش مسایا بانفٹوتزا غير عادية 
استمرت معى ما ul‏ امن تیر کال ركانت المعركة بين السادات 
والصحف المصرية للخاضعة لها له من ناحبة والصحافة العربية من 
تاحیة اخرى على stl‏ . ركانت الافلام المصصرية المعروفة قد بدات تن 
فى الصحافة الحربية قبل تلك بزین , فين حقائق التطرن tail‏ ان 
اصیحت هناك صحف وطابع asta‏ فى کل قطر ae‏ وکان Lh‏ ان 
فى الظویر النظام الشاتع فی مرکا بت حيث ترجه صمحافة فى کل 
من ولاياتها وقي البلاد التی نها صسحافة La‏ قوبة ASL iS‏ 
قى ان ys‏ العقال لوح للكاتي المشهور قى عة 


ول 
وهو الثظام الذي ب 
doe‏ فی تعس الیلت 

ققی حالتي مثلا كان مقالى الاسبوعی فى الڑھرام سد 
سذ ول السبعينيات فى جريدة بالاترا البتانیة و «المملن». الكويتية لى 
الوقت تفس ء پیسل الپھما قبل طبع الاهرام اس تيكرز ای Sigal‏ 
Jd‏ ركالة انباء الشرق الاوسطء ثم Shay‏ تنشره مزید من صصحف بلاد 


الاحده بطر 


عربية أخرى . وهی نظام یماشی التطور وامصر أن تمٹز به ولكنه محل 
هجوم دائم من الذين لا قراء لهم في مصر ولا فى العلام العریں اولك 
cll‏ جعلتهم السلطة ‏ لا القراء-كتايا ٠‏ ومع ذلك لم تطلب جريدة عربية. 
من أحد متهن ان يكتب لها حرفا وامتتم ۲ | 
ممعت Bly‏ في الفرلش خطلبا عليفا اتور السادات من خطاباتہ ات 
تمیزت فى شك الفترة بالاتجال والعتف البائفين .. وخص بهجرمه جديد 
الشرق الاوسطه التي تطيع وترؤع فى لندن ot‏ جدة فى رقت واحه , لم 
اکن اكتب gh‏ فى ذلك الوقت ولکتھا كانت تتشر بانتظام حقالات متس 
البعض كبار کاپ مثل مصطفی امن ونجیب مطوظ واحسان عبد ادوس 
we‏ 


وغبرمم . وكما لمت فيما بعد نان بعض المحیطین باتور السادات gel‏ 

مقلات وكتلبات الکتاب والادباء المصویین ھی التي تروج السحف 
العربية التی تهاجمه . واته لو امشنع الكتاب والادباء المصريون عن اتب 
فى هته الصحاقة غسوف تخلق لبوابها قورا ! الوا ل أن جريدة الشرق 
bee‏ بالذات فى اکٹی جرد 
قید شخصیا | ومن هنا جاءت حملة السادات المتيقة فى هذا الخطاب على 
الصف العربية Cle‏ وعلى «الشرق الاوسلء خاسة ؛ ثم pore Sl‏ 
علي الكت النمربین الین بنشرین فى هته الصحف ؛ واعثين علوم 
هذا خيانة . وكانت ملایسات db‏ السلوات قد cal‏ الى هجرة عند من 
الكتاب المصريين الى الخارج اذا منعيم من النشرفی مهدر حيث ترفو 
المهاجمة سياسة السادات فی نلاب على ۴۴ بولبو والتشهير بجمال عبد 
ناسر ومنح الامتیلزات العبالغ یبا فلمال الاجنبى المستامر فى مسو مالا 
یر السستلس السسری بل Mealy‏ الاسترائیمی SE‏ عم 
امريكا ء الى آخره .وام اکن من هاجرو فقد كتت موجود! فى الكويت كما 
تکیت قبل كل هذه الظروف . ply‏ اعتبرت هذا الخطاب شاملا للجميع 
ay‏ السادات فی نهاية خطابه اندارا عنيا للكت انسسریین بان لیم 
أن يختايوا بين QU‏ قى الصحف المصرية ان الصحف العربية الث 
تمر خارج بضر 

ركان لهذا الخطاب اليالغ الع اثر عديق فتوقف معظم الذين كانوا 
يتتبين فى «الشرق ug‏ عن الق فیپ 

کلب مصطفى امین مقالا يعان فيه ذلك بعقوان «اخترت مر وكتب 
اخیون بای لقنن 

ویعد ایام اتصل ہی لاس مسي حمبری فى البيث افونيا دة مر 
وکان الود هو انتی مریضی فى الفراش والظیفون بعيد عني . وید ان 
موسی GE yt‏ الئی اتور Se‏ وهر اس کے سم GM‏ ولتت 
كنت راقدا في قراشي بللاعل ذات صيان لم يكن فى Sal‏ سوی ابن 
عندما وجدت میسی صبرى ly‏ جوار قراشی فى قرقة انیم فجاة ع 
نها كانت المرة الاولى الثى ياتى فبها الى بيتى . واستتتيت فورا ان 
عوسی اراد ان قلجئنی رانا غير مريض . قف لهرت الدفشة على وجهه 
فعلا عندما یجدنی راقدا فى الأراش متدثرا بالاقطية , والمرض واضح 
علي . ائمھم .. جلس موسى صپری وقال لی : ده نك عيان صحیج Sig!‏ + 
تفت مع الرٹیس السادات على Sl‏ ساذهب اليه بك فى اسوان على 
Bale‏ سباح ah‏ 


yas 


واخد يحثنى علي أن لساقر معا رغم المرض ۔ وقال لی انه تحدث مع 
الیئیس طويلا وان الرئيس بذکر لی انیم امليمه شخصیا قط واتای 
خوقت بين انتقاد سياسة مصر وبين مھاجمة مصر وان هذه القطيعة بين 


یجب آن تنتهی 

وقلت لموسى سنوی :ال انت تری بنفسك اتتی igor Mek‏ فان 
انك جنت لی مشکررا فى او 

- ماقا 


- خطية الرثيس السادات الاخيرة يتهم نهها کل من يكب فى مسف 
غير مصریة بكل انواع الاتھلم وهی لتهامات لا اقیلھا بای شكل ۔ تم ان 
الرئيس السادات منعني من الكتلية فى الامرام لت اعرش يعض 
سياساته . بلعلمكد قانتى اعليض اساسا سیاساتہ الداخلية . ویکتائی 
قانتی سواصل الكتابة في الصحف العربية وفى ای مکان استطيع ان جد 
افيه اشرا لما اكتب حتى فى استوالیا یڈہ lie‏ وواجبی رمت 
واپاسبتی من ینا على ما کب وا کب oe SB‏ العادی لا لكشن ول 
أقل لا تحاکم ولا امصلحة . ومعتی تيمل الذار السادات هي القبول بالكف 
عن الكتابة والامتقال المعنوى فى مسر ومعناہ اننى كنت سخطلتا في الب 
فى الممحافة العربية رم ما لا أوائق عليه 

ٹم ان aM‏ السادات تاقض ناس قي هذا الشاب متاقضة شدیدۃ 
فهو يزعم ll‏ صباح سماء ان الصحافة المسریة تتمتم بحرية لا مقيل اها 
وهو كما اعرف عکس الواقع تعاما « قم پاتی پاتذارد Sell‏ هذا للصحفيين 
المصریین فينقضي هذا الزعم عن حرية الكتابة . اثثى اند ان لو اتصل 
تليفونيا بای كاتب من كبار كتاينا هؤلاء لب مٹھم عدم الاب في الشارج. 
لاستجابوا له ولکن هذا الانذان ای والتهديد على مرای وسسع من 
cll‏ جميعا مهين اکرامتھم Gly‏ المدمافة . انه یجعل incall‏ 
السسری کالارنب یس بالسخرل فى هذا القفص أو فى ذلك فيطيع ١‏ فکیف 
اذهب اليه فى هذا الرقت بالذات . اتذى لقدر حسن SRS‏ واکن هذا الا 
فى هذا الوقت لن ينتج عته الا تقلام لاف 

وقال مرسى صبری : إن السادات فى هذا الخطاب لم يقصدله انت ومن 
هم مشاه ويصراحة فاد کان بقصد مصطفی امین I‏ تعرف ان 
اليئيس لا بحب مصطفى امین« ومصلفی امین شديد الشك في توايا 
السادات تحر ودى يعتقد إن السادات يريد ان بمئعه من الكثلية فى 
الخارج ء کم یمه بعد ذلك بن الكتلبة فى الداخل فیٹھی حياته کصحفی' 
وقد کان مصطفی امین يريد رف اتذار الرئهس ولكننا لا جبودا جر 


1۸ 


مه لاقناعه بان هذه الشكوك ليست صحيحة ولته يجب أن بقبل وید 
ee‏ 

ally‏ اموسی صیری : بالعکی آنتی أرى شكوك مصطفی امین 
صحیحة ریصرف ات من عراف cal)‏ الشخصية جل تالا 
امین او غيره فسا یتشوف منه an‏ يمكن أن پحدت لای كاتب متا 
وی نک فانا لا يمكن ان اعد بقبول ما جاء فى خطاب الرئيس مهما انت 
الظريف . وبالتالى فرحكتى الى اسوان محکیم عليها مقدما بالقشل انذریع 
gal‏ :کا نکی له وای مذو signs‏ اٹ وا 

any‏ عرسى مسري علذا atl al‏ ان صباج قد فى اسوان عن 
سیب ےکر حضووه gen‏ وان Gale‏ ان ن نان موش الذی رام 
بعينيه حجة کافیة حلي يمر وقت آخر تھدا فيه اناري المقوترة ولكنتي قات 
لموسی صبری : ازيدك فن تقول ay‏ السادات على اسلتی أثثى ال 
بالعساواة بالمطرية شريفة فاضل .. ويانت الدمشة الضلحكة على وجه 
عوسی عمیری وذكر له ما مدت على صقحات جريدة الأخبار مما ظهر ان 
موسي لم یلع عليه .. فقد نشوت جريدة الاغیار في باب اغبار التاس ان 
السلوبة شويقة فاضل صامية كباريه «الكيله لى شارع الهرم TAS‏ 
اسبرھا ھی كزين اللیل واسبوعا ھی كازيتى ھی لندن حیث يكثر السواح 
العرب .. واتها كانت تغنى لبلا عتدما تسایح بش السکاری بقلمات شلد 
السادات وكلمب ديفيد ان شرینڈ فاضل ساپرتھم بكلام يسل نق 
المعنی . ویعد ایام تشرت جريدة الاخبار ھی المكان نفسه خطابا من 
المحامی الاستان لبيب معوض يقرل فيه على لسان Bye‏ خ وِرنة قال 
نها تودی عسلما فى لندن Raa‏ فقط ولا علاقة لها بالسيسة وان ما 
ألشرتة الجريثة نہیں ge‏ هنل التكنيب فی هان تسه 
فالا ph‏ نوين GSE‏ هید اقچریاة 

میت ذلك لموسی صيوى Wig‏ شريقة قلل من متها أن تقني في 
كباريه فى مصر وفى کبارپه فى لندن ومن حفها أن تثفى ما ييجه اليها من 
تھم غير صحيحة Bly‏ اطالب بوذا الحق وبالعساواة مع شريقة فاضل فى 
كباريهات الصحافة اه 

وشحك موسی صبری روافقئى على عدم ملاعمة الرحلة الى دون فی 
قل هذه الظروف 


اتنى اعرف تماما كل ملبوجه الى السيدة جيهان السادات من SALUD‏ 
سواء كانت اتهامات مالبة او لتهامات Say‏ فی شثین الحكم .ات 
1 اتهامات پات فى شون الحكم . اسستطيع 


ان اقول الٹی شسخصرا لدست مڑھلا او دی نصيب هذه الاکھامات من 


اية احتكاكي الشخصى مع الآخرین يما پسل الالتزام بالشيادة یا 
بالتحرى والرواية والتطيل وبالتالى ما استطبع أن اتحدت عنه هو الجائي 
الخاس بععرفتى الشقسوة يها .. وهو ایضا فستمرار لمنطق GUE‏ هذه 
الصشحات الذى ذكرته فی المقددة وهو لاتم مان لا اسيل على احد ال 
ما رأبته بعنی أوم.معته باثي ققط لاغير ‏ تارگا لقيرى مبمة الفوس. الى 
ما ورام ذلك 

Dey‏ المعنى . فائتی قد زچدت شخصیۃ السيدة چیهانالسادات قى 
So!‏ المباشر بها شخصپة شير عاديا يكل المعايير ولا اعرف رجلا او 
اوآ هن سمط القاس الى اكبرهم علما او ثقافة او مرکزا ء عیٹھا عن كب 
وتعامل معها الا ورتم تحت تائیرھا الطاغی ۔ فهى ليست سیدۃ جميلة 
وخارةة SA‏ فحسب وهی ليست ذاث قدرة تة على أن تشبيط اعصابھا 
پش می من كلاه > إن بجر alin‏ قل ل سرت ومع عن عرس 
dye le‏ الور ARE bay A aga‏ تا تددو 
علوهااتها تذل فيه ای ججهود ۔ ولكتها تتميز Lal‏ بتاك للمزيع من 
السقات السابثة رغیرھا التى تستطیع ان تكسب به ناس بسهرلة شائقة ل 
ts‏ 

لد كانت Wl‏ ف الیدایة با وبين a‏ ركنت ال نج 
الرئيس سيلس الشعب او ناب رئيس الجمهودية . بھی تجمع فى تكويتها 
مزاجین Lee‏ تھی كما تهوى الابية والفشاة فى اعظم ae‏ انها 
تھوی بالدرجة اسها ما نسمیه بالامزجة الشعبية الصميمة .. تھوی اشن 
الفراء والمجودرات كنا هى eat‏ والقول العدمس ٠‏ ولي هذا 
عجازا . فقد كانت قبل رثاسة الجدوورية وکوٹھا Soul‏ المرمرقة زج 
الرجل المردوق » ٹیں على زوجتى مثلا کی تھا الى محل اندو 
pall Lan‏ قلي ممت عله تم اي مدل عمیو القسب دشا 
للديها في شارع سليدان ملشا (خلمت حرب) ۔ وکما گنت توق عليز 
صماع ام کلم + كانت تسمم علي ان قائى معنا الى السرادق الشعبى 
المقنوح مجاتا للجمبیر فى ميدن سیدنا الحسين خلال شهر ومضان : 
Gulp‏ فتان الشعي الكبير وکریا الحجاوى ؛ تحشر با فی مقاعد 
السرادق البائسة ومدط الاف فيهم الرجال والثساء العاديين وقيهم الاب 
وغوغاء الحواری القربية .. كل ما بصدر عنهم شي السرادق السبانی 
التستمع آئی مشضرةه وفرق الاتشاد الريقية .. وقدرة زکریا الحجاوى BAN‏ 
على محارلة نيويض هذه ألالاف التي يصعب افتاعھا بالتدلم الحد ال 


من آداب السلوك وعدم الضچیچ tall: indy‏ فی سوادق athe‏ 
الدخول فيه بالمجان . ولکن هذا التوع من العلاقة انقطع بالطيم يعد ان 
اصبح عليها مواجهة اعتمارات. وضعها الجديد كزوجة رئيس انجمهورية 
وان کان قد بقى ملازما لها على الدوام هذا الامتزاح القريب ہین الذرق 
المصری المسميم والنوق الغربى الصميع . وان كان الاعلام القريى Sie‏ 
ذيارة السادات للق قد سلط ليها اضواء القرب بشكل شحپ معه 
مانب الشعبی منها امام جاتب الارمستقراطى المستقرب ٠‏ وقد كان هذا 
فى سد ذاته م المواجز اليامة التي قامت بیٹھا وبين الجماهير الحادية فى 
وغرامها بالخدمة العائة سایق فى الراقع على تولي زوجها متب 
الرئاسة وانني لاذكر بوضوح الايام الالية مياشرة لهزبعة ۱۹7۷ عترما 
مرت pall‏ والبلد شذر مذر والسللة العليا مشفولة باولويات SO‏ 
الخطورة فى تك الايام .دیدن آیة دعایة هن هذا الموضوع الذى اشن 
انه بقى مجهولا حتى كتابة هذه السلی,قلهات زوجتي بالاتصال بها پم 
وقالت أثها سمت كنييها قصس المدنيين السسریین GAD‏ علي 
يجرمهم فى سیناء بعد الاحتلال الاسرائیلی والذين يصلون الى سافة 
al‏ يكادون ہمیتون من الاعياء والعطش او الجراح الخطيرة ء رتعسف 
الجتوں الاسرائبليين على حافة SB‏ معهم ٠‏ وعدم رجي من يستقبلهم 
على HLA‏ الثربية للقتاة .. وقالت انها جندت عدا تیا من السیارا: 
واتلقت مع سيدات جمعية ال الاحمر lai‏ فجر كل يوم ال 
لمحاولة تسلع من يكين تسلعه من العائدين pal‏ فووا “الى 
المستشقيات فى القامرة مستفدمة فى ذلك تنونها بالطيع التسهيل 
والاسواع بها 
ولایام ویلة كانت زوجٹی تعود Al‏ اليوم غلية فى الاعياء 
رالاجهاد لیس من الجيد البدتى غير العادى قحب ولكن من BU‏ 
المعتوى رالعصبى . كانت دروي لی مورا لا تحتل عن حالة العاشین 
ساثوین بالجوع thal‏ والدماء USM‏ فى فیافی سيناء . يكان اکٹ 
ایلڈما من ذاك تعن الجنود الاسرائيليين على Teall‏ الاخری من اقا ی 
الماح لهم بالعبور مع انهم اترا لايريدوتهم ولكن يصيحون عبر الق 
انم في هذ الصں-لن يسلموهم الا ادا ارسلت اليهم کمیة من البطيخ لي 
كذا صندوق من البيرة : رعشرات من هذه الاستقزازات ۔ وكان على جيهان 
السادات وسیدات الهلال تحمل هذا كله نتسلم العائدین 
٠‏ ويعد ثلك خلت جهردها الى مستشفيات القافرۃ التى امتلات vate‏ 
وكانت ایضا تصحب زییتی وسيدات الهلال الاحمر فى مرورها على عتاہر 
دیس ماستندام يدها عن تحسين خدمتیم وتبيم ارم 
vat‏ 


pens‏ لاهلهم وتكتب پیدھا رسائل من تطنعهچراحه من الكثابة نی هدب 
لا مثيل له ۔ حتی عادت زوجتى یوما وقاات لی أنها فيلغت السیدۃ جيهان 
اثها عاجزة عن مواصلة المجهود معا .. لعاذا ؟ قالت لى انها دخلت Gar‏ 
صباح اليوم لايل عرة عنیر الذين ضربهم الاسعرائيليون بقنابل النابالم 
ار قلم تر الا اجساما ga‏ تلا بطبقات من الاش الابيض ماعدا 
فتحتين للعبنين وفتحتين SEM‏ والفم .. وام يكن هذا كل مافی الام بل 
كانت الرائمة داخل العثير لاتمتمل : رائحة gall‏ البشری المع 
المجدوس شی العتبر فلمقلق |١‏ ودضدت زوجتى معها متتقلة بين اسوۃ العنیر 
ویعد نصف ie‏ امي على ژوجٹی من هذا كله .. رحملها لبم الى 
خارج العنبر حيت اسعفوها .. واقاقت وقررت الجلوس فى انتظار السيدة. 
جییان الثى لم شفرج إلا بعد ساعات فى غلية القوة والصلابة 
واذکر فى هلا المجال ييم تشرد ان تذاع فى التليفزيرن مناقشة رال 
الماجستير التى قدمنها فى كلية الاداب بجامعة القامرة Sie‏ پرمیا 
مدعوا إلى العشاء لدي اصدتاء من ايتاء البق الارستقراطبة الراقية 
يقوجتك بآنه حذى هذه الطبقة الثى رمت لول الامر يما تجنت به جيهان 
السادات على الئاس من جی ارستغراطى یه ماکی .. قد ih‏ عليها 
پدیرها وصمعت برها على ان انخل بعقردی الى غرفة توم اضحاب 
البيت ارت المناقخة كلالة . وقد قعات » ری أمل cul‏ وساثر 
المدعویں هی الشارج رالضنين وزية هذه المناقشة #ثرين على هذا Sul‏ 
ikl‏ لها خمنة متی يذيع التيغؤيون مناقشة رسالة ماجسدكير !وتان 
هذا في انواقع رای کل لاس من كل الاقات .. ولكتى كنت اعرف افولا من 
زیاراتی لسیرة مكتبها الصغيدة فى بيت الجيزة نا بات مجهودا حقيقيا 
قى الرصالة ۔ ونت اری فى لها لعدد من اکبر الاسائذۃ ان پاتوا اب 


اونا محلشرات جابيد دی مذا الميضبو .. شینا IBY‏ من 
جهدها .. کنت اقول فى مناقشة حامية مع الاس ؛ أن مشهد سيدة تملك 
کل شیء من مال وجمال وشهرة وسلطة .. تحایل فن تحصن على لقي علمی 
أن يقدم وان يؤخر شیٹا تى حياتها .. هى أكبر دعارة لان طلب فلمعرفة 

ويستحق التعب من لجلا فی مرطة تبرت فيها کل 


والعلم شىء له 
عذه القیم وصارت BA‏ بای طريقة هى القيمة الوحيدة التی بعرفها 
المجتمع الظاهر على السملع 
وكنت اعرف من مظامر جیدھا وحيها هت للتفوق والنجاج والبرین انا 
ما أن اصمبحت توجة لرئیس الجمهررية حتی سات واستضارت ثم طلبت 
من اكبر خبراٹنا تم همین ان يعطوها فی بيثها غماضرات خاصا فی : 
التلویخ للنصرى - التاريخ الاسلامی والعوبى - الموسيفى العالمية A‏ 
e‏ 


كات قصة الماجسقير خلال فترة القطيمة التامة 
السادات وقد ادلت بعد ذاك يعديث للصحفی الاسلات تشات التقلبی فى 
مجلة الحرادد كان من عناويةه عنوان يقول : ان الحمد بھاء الدين SS‏ 
الذى تانق قد ایسل لي سالة پونٹنی یبا على الماجسٹیر ء وذلك ردا 
على سال طرع عليها عن اعتراض الناس على هذه الرسالة وإذاعتها . 
ركان لهذا الحديث بد هطء طريف في المعسكرين : معسكر خسیم 
السادات السياسيين اغضبیم مني أن أكتب وسالة لزوحته اهنیا 
ومعسكر يجال السادات سراء منهم الطقاء او LOIN‏ ازعمیم أن تمس 
السیدة جيهان الساداث كانيا ستوا من الكتابة فى مسر یا یناور 
مما يعنى يعنهوم المخالقة وصف قبر مباتس للذين دیجوا المقالات لی مداع 
یلا باتهم منانقين ۔ 

والحقيقة ای أرسلت لها بالفعل 10 فصیرة مع بضع سطون : هناتها 
ی Ml‏ على الرسالة وتكرت المحتى السابق الذي نت اليه وفى الجڑھ 
لی من الرسالة حداها عن ظلم اکادیمی مجحق'وقاس على آهد من 
لوعت ھی بهم فى مثلقضة الرسالة كام اسائنتھا الاجلاه . ومن 


وسالقها ان تحاول ان تنعل شیٹا فى هذا المجال . ولا 
لعب ان اذك هنا اسم هذا الاستقذ الكبير لاتني لم اسٹشرہ فى فلك 
ولانتی Lee‏ رریت له ما Obed‏ يعد :ذلك ُستواط غضب ملی فضبا 
شیا 

ولکن الناس كانوا بعاد رن ما لسبونه فيها ۔ وهر سعیج ۔ من طموح لا 
يعيف الحدود وقد كانت لها اسپانا تراراتھا الجريتة التى لاترضى, 
Pah‏ 


گنت مرج على موعد معه فى استراحة المعمورة ايلا . وفى الحديقة. 
مجدت جالسا وکانت زوجت على غير العادة جالسة معه . تم ادركت tall‏ 
بعد السلام Realy‏ وما الى ذلك ؛ وكقت عائدا من الكويت . عندما فاجاتتي 
امامه بسؤال مباشر : انت قادم من الكويت واريد أن اعرف متك رای 
الناس فى الخليج عن رجانى مع ارتیس بصراحة * وقد كانت فى الواقع. 
قصة كبيرة فى الخليع كان الئاس درون Gell‏ وهو على شاشة 
الليقزيون يهو يهبط من الطائرة ھی مطار الردلقى شي زار للسعودیة .. 

at 


وقوچٹوا بالسيدة جبھان تخرع معه ویجواره من ہاب الطلثرة فى موتف كله 
رجال ودون إخطار سايق لقدولة فى السعردية .. وقد روت لی امام السادات 
يعد ان وجھت ال ذنك السؤال .. انها خغعات عليه حتى قبل يتهليها 
ممه ۔ وطى اتفاق بدھی بمراعاة اليروتوكيل فى بلاد الخنيج اذ يستقيل 
رئيس الدولة ہعفیدہ يسما رامام عدسات التليغزيون والمسحافة .. ويد ان 
ینصرفا مركب الرجال تصمعد الى الطائرة chal‏ اثلاثي ذهين لاستقيال 
ژیجة رئيس الدولة Sag‏ بعیدا عن العلانية والاضواہ ...قم استضردت 
SEL‏ ما ان فت باب الطائرۃ وقام الرشيى متجھا الى اليل حتی قفر الى 
ذعلها أن gS‏ سابقة جديدة .۔ هتيضت دون سابق اتذار وخرجت من ياب 
الطائرة نیجدھا السادات واققة بجوارة .. امام كل العدسات .. وای مطار 
کم من الا 

وانتهت القسة بان قالت أن المستراين السعودبین رغم الما 
تصرفوا بغاية الباق والترحيب المہتب وم پقسررھا باحساءمهم بای حرج 
حتی انتهى المرقف المسیحی الغريب 

كانت ترری لی القصة بالتفصیل والرئيس السادات جالس بینٹا فى ليل 
المعمررة یٹفٹ دخان Ay‏ فی تجهم متجاملا Gla‏ ریت کاله هرید 
أن يسمع . یشعرت ان الواتعة اثارت مشكلة بیٹیما ۔ وانها قسالٹی لمان 
عمدا مترقعة ان تسع متی رايا يعزن وجهة نطردا 

وقلت لها ES‏ اسمعہ هو لبما : لتاس شی يلدت نوهان وكذلك الام 
فى عالما العريي که هقاك الذین عرقرا الدنيا ینطموا فی الخارج ومؤلاء 
الاتزعجهم مثل هذه الواقعة ٠.‏ بل لهم پرمبون بها 

رهتاك البسطاء من التاس وهم اغلبية فى بلادنا ٠‏ قد لا پرشیهم مت 
هذا التجديد بلا مقدمات 

كل من رای وعيف جيهان lal‏ قبل وبعد Lakh‏ ۔ لا یکن ان 
يخطته الشعور انها كلات تحب زوجها حبا شدیدا غير عادی - واه کان 
ببادلها تقس هذا الشعور ؛ وان کان اكثرتمقظا فى اظھارہ ., ولا انسی 
أتنا ‏ قبل الرئاسة ‏ كنا فى جلسة اصدقاء صغيرة وكانث ھی موجود: 
دنه : واحدت بفطرتها الخارقة ان بعض ما قبل فيه فوع من المزاح حول 
احدی عاداته , وقالت ببساطة شديدة LAK‏ لا لنساما ay:‏ اقول انقسی 
پاریت کل الا es‏ بجوتی 

وفی جملڈ فوندھا حقي الان على مسامع كثير من الزیجات 4 

ولا ان تذرقها عليه كان قربا .وهی ما 7 يقبله التاس في بلادنا من 
الرجل العام . وفي دناقشة فى امریکا قلت فيعض الامريكيين : ات 
تتشوون فی حسفکم ان کار له جلسة اسبوعیة مع Gah‏ بوذالين 


vay 


پشرح لها نها سياسات وتناقشه هيها ويستشيرها فيدا موف يتخذه من 
قوارات . وهذا يضاف الى رصيد الرئيس امام الثالى تحت عنوان «الاسرة 
الامريكية السعيدة» .راهان زوجة المرشچ En‏ تصحبه فى کل 
عكان واجتماع ایل دور کب فى نجاحه لو سقوطہ . ولكن هذا وضع 
أعريكى محض فى حتى ليس tan‏ ققی tal‏ عبر نون ذوجة اارجل 
العام عليه تقطة شدم وليست له . ونشی الامر فى بان بشكل اكار 
تسا .. ولكنكم تضللون الاثقين .. اذ تظنون إن انمام الى تلد 
امریکی برقع اسهمهما فى مسر والفكن تماما فو الصحیح 

وقد یقی فقوتها على السادات Lath‏ حتى انزع مها عشان احعد 
عثمان جزعا ya‏ من هذا اوذ , وصار الرئيس یقضی من الاوقات فى 
شتی الاستراحات مع عثمان اکثر مما یقضی فى بيت مدها ۔ وتضاءات 
سمعة تفوڈھا الى جائب gal‏ سععة تفوڈ شمان احمد عثمان . الامو الى 
جعلها ٠‏ رقم المصامرۃ بیٹھنا تکرمہ الى حد کبیر 

وقد بلغ من تصماعد عداء الرای العام اامصری لها سيب ماشأع بين 
من نود سياسي لها . ومن تبني ”عادات فمريكية” . انني SM‏ اثتى كنت 
ھی لخدن انی يوم اغتیال السادات .. وکنا نتابع على التليفزيون کل ما تلا 
ذلك من احداث ومن بيتها ظلهورها نام دفتا صامدة متماسكة الى آخر 
حدود , ثم.الذيادة الشهيزة التى قام بها الرؤساء الامریکیون ال : 
نيكسون وقورد وکارتر لھا ۔ وتداهدتا المفابلة على التليفزيون وقد بدت فی 
اقم ثباتها وحسن عندامها بل واناقتها 

رسام الجالسون والجالصات معنا وكلهم من المص ربیخ المتقراجين 
لین يحبشين فى لندن : انظيها ! حتی الجزن i‏ عليها » مندابا 
كامل .. یشعرما كانه خلرج لتوه دن بين پدی الكوافير ؟ وؤوجُھا متقیل مث 
یومیں فق 

دالت فهم : هل اذا هرد Cale‏ کیندی بعد مقتل زرجها فى ما 
الثبات والهتدام Kala‏ نشید بوؤلاء الامريكان ‏ ناذا ola‏ سیدع مممرية 
ذلك اخذتاه علیھا ؟ انتى بالتكس , آحییها على هذا ات . 


اتپ 


وعندما انشلمت سلتی تماما بالرٹیس السادات ثم تطورت الاموں الى 
ae‏ من الكتابة لم اعد ای السیدة جرهان بالليع .. حتی كنت یوما في 
القاهرة فى وحلاتی للمستمرة بين الكويت وسسر واتسلت بى السيدة امال 
طليملت وت الى حقل عشاء كاند تیه للسيدة hee‏ واد لها ان 


وجودى قد بدرجھا .. شقالت کی :الک أتها ھی التی طلیت للك ۔ٍ 

ولم استفرپ ذلك ۔ نقد كانت الد يدة جیھان تعمل دائما على محارلة 
تقريب النلی من السادات وراب الصدرع التى كانت تحدث بينه ويبن 
الاخرية ٠‏ 

وبالفعل . رحبت السيدة جیھات ترسیا ابعش انحاضرین ؛ وفی خلال 
الحفل المزدسم تمك بلباقتها من التخلص مسن يتزاحمون للالتصيلق بها 
وانفیدت ہی لحظات وھەست فى اننی تسالتی عن احرقل الصراع العنيف 
بين الرئيس والعالم العربى ١‏ وافومٹٹی انها ليست موافقة على خطابات 
tl‏ العتطرقة فى عنقها ضد العرب ٠‏ ووسف لوم بالاقزام والمتخلفين 
وما الى ذلك من الفاط تجرج gall ity‏ . وقالت کی انها كلما كان ابا 
لاه خطبة تلح عليه أن يلتزم بلس المكتوب وان لاف اٹہ 
اللارتجال .. وبالتالى ول ما لا یوید فى الواقع ن يقوله .. يقالت لی :ال 


وین حدیث قصیر سالتنی ؛ الا ترید ان تری لیس قبل سفرك الى 
eal‏ 

واچیٹھا >8 لحد يتريد فى عقابلة رئيس دواته واکن عندی منببين 
للاعتذار عن المقابلة . الاول . ان اارئيس غاضب ie‏ 

- وهل تصدق كلام الصطبین + 

- لم يقل لی احد ذلك .. ولكته امر بدهی .. فالرئيس بخوضي معركة 
حياته السياسية ولتا لمت فى معسكره وقد AL‏ مٹی حٹی موقف 
المعارضة المتعقلة .. لممتعنى من الب 

وفاقت : لا تب ولا كلام قار .. انت تغرف شعوره الخاص تنموك 
وقد كنت اسسنکا تتشامران ثم يطلبك بعد ایام .. ان بشما هشرة 
زط 


لها : يهنا پاتی السیب الثاني : اثتى بصراحا اسمع ان ائرٹیس 
فى حالة عصییا شديدة الترتر .. واته لم بعد بابق المنائشة .. وانه لا 
يتردد فى اهانة من يناقشه .. ويصب جام غضبه على الصحفبین :. اتتى 
لاجل هذه العشرة الطويلة لا اريد ان اقابله فى هذه الظروف .. ققد يحم 
يتنا ما يكسى الجرة ٹھائیا .. افنى افقل ان لانتقابل حتى تعر حدة ام 
بشکل او بآخو فبکین فى اللقاء غاد 

ولاحنلت أن السيدة جيهان لم تعلق على هذا السيب الثاتی بالتفى مما 
اكد لی ما كنت اسمعه ق هذا المجال ممن يقابلوقة 

وقات لی السيدة جبیان ليب اتا لطلب متك وعد؟ .. وهو ان تواطب 
vas‏ 
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على مقابلتی لوال هذه القطيعة ۔ ان تتصل بي مین تاتی من الكوي کل 
بضعة اسابیع کنات ily‏ لك «وهدا .. وبالفعل سرت كلما نت الى 
القاهرة تركت ہر دی سکرتاریتھا .. ففحدد لی عیعدا واذهب لزيارتها 
فى حرة مكثبها الخاصة السغيرة ity‏ فى كل مور السمياسية 
بدت .. وأتعدث معها بل صراعة .. معتیرا نا ستختار اذا ارابت أن 
تتقل الى" الرئيس ما تواد من ارام او تقديرات 

معرکڈ رقاسة مؤسسة الاهرام : سمعت lil Slag‏ للدرحوم على 
حمدى الجماق رئيس مجلس ادارة ورئيس تحریر الافرام . قطيد الى 
القامرة لالحق يسرادق الا .. وبعد یام نوجتت Sang Sig‏ ین 
لمقایاٹھا ونا لها قى الموعد المحدد 

وكات المرحم على حعدی ااجمال قد تعرض LY‏ شديدة في قضیة 
من غضبات الصاد ات المقزايدة امام ؤدلائه من رؤساء التحرير والمسٹولین 
عن اجهزة الاعلام : وقافت فى ا"سيدة چبھان : ان اتور حؤين جدا لوقا 
على الجمال حتى بکاد لا يلكل ٠‏ ادت Unde‏ تعرف ماجرى بيتهما... مدقتي 
أن الشعیر الذى يؤرقه هر فن یکین ما فعله به قد ساهم فى Sly‏ 
tial‏ 
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وفاجاتنی بتولها ان السادات فوتسها فى ان تعرض علي منصب رئيس 
مجلس al‏ ثیس تحریر الاهرام .. وتا قالت له اٹھا تعثقد اٹھا اد 
على اققاعی rally‏ 

أعقذرت لها ملبعا ی لور .ول اها : انت تعرفين ان اسرتی عادت 
ألى مصر وان عاندی یتهی مع الكويث ith‏ عا في القريب الماجل 
اکن الرئيس سادات تسه بای اليد على a‏ لیا 
منسب صحقى وان ادى یبا ane‏ قوية لذلك . ally‏ لها ان نکر 
الرئيس للسادات انتى قلت له ae‏ ننی افضل ان eel‏ مع قولادی يود 
زیادۃ على أن اتولى اي متسب عشر ستوات کاملة الخ 

شم تعرضت طبع itl‏ السيلسى فى الموضوع ۔ شا تفت وتركت 
رئاسة التحرير من اجله قد زاد ونام وثبتت مع الاسف تتباتى 
الوضع مستميل أن یال شخص من موقف الممنوع من الكتاية فی 
الصحافة للمصرية فلى ابر متصب صحفی فى مصی؛ دیرہ الاول ان 
يدافع عن سیاسات الدولة . وقلت لها كيف یمک آن اتولی مستياية التمبیر 
اهن سياسات لا یمن بها 


اعرف القصة المزلمة .. فقات لها : على Jl‏ الاعمار بيد 


ركان لديها رد على كل كلمة بتكائها المعوود ۔. وشعرت يحرج هدید 
3 اف امليف gle‏ د oka‏ لے مھ ام تسس 
علیہ » یعنی يتلضك ان Glebe‏ (المهندس مان احمد مشان) یا 
الاهرام ELS‏ بواسطة فلان وفلان [وتکرت الاسماد] من جمانت > 

ty‏ بان هذا فى حد ذاته » كان سيبا خر WAAL‏ والماجها غير 
المائوف ٠‏ واحرجت حرجا شدید! gage‏ بش WIS‏ راگٹی تماما 
عاقائتہ تماما عن عثما اسند Gite‏ کانتی لم آسمعه: ومضييت الاح 
ايها أفكارى واقتراحاتي کی احسن اسلوب للتصرف آزاء le‏ المتصب > 

دالواتع ان ماثالته السبد aes‏ لی مسا امسمته ء استیلاہ عثمان على 
٠‏ الافرقم » کان لہ میا = ay byt‏ - تایه 

اليل هذا تبث معها بيوم أو يومين ۔ کات الساقی سرادق العزاء 
في السرحیم علي حعدی الجمال , نتر الليل ؛ وقد خلا المرادق تقرييا ٠‏ 
ولم يعد يجوار el‏ 

رفجاة وجدت الذميل LSS‏ نيل المحرر بالأهرام والزمیل عبد اله عيد 
الباری المدید العام الادارى للامراع وقتها ؛ یجلسان فى رقت واحد , 
والآخر على یساری . وسالائى فى وات واحد : ما 

مجاس إدارة الافرام ٦‏ 

ال لي ان معلوماتہما أن السادات لو 
فرك النفسه قعبوف پختار ائيس متصور لهذا العخصب ١‏ وهو ما 
الحينولة دونه بای ثمن . ووافقتهما على هذا الاستنتاج - لو 
المعلومات - لاتنى عند اعلم ما يعلمائه من أن ائيس متصور وققها 
کان اقرب صحلی للرئيس السادات وسالتهما بدوری : اذا لم ار قط 
فما مو ka all‏ 

وقالا لى : إتیعا يرشحان واحدا من اثنين اما لمهنسس سید عرعى 
رئيس مجلس الضعب »وم السید ga‏ حسن رذب الاعلام فى نلك 
a‏ 

واہدیت دمشتى لهذين الاتترلحين . واکٹقی قیعت منهما ان waa‏ 
أن يتولى هلصب رئاسة مجلس الادارة شغمن لا يطمع فى المخصب زلا 
کید ean lly‏ کرای مجلس Sy DOH‏ گنت 
Jal‏ ایام تولى الدكتور عبد القادر حاتم لهذا المنصب ۔ یلیل يطرا 
gh‏ تغيير علي اصحاب السلطة الظيقية Jala‏ المؤسسة حتی يتجلى 
الموقف على الآثل ٠‏ ومنتقى احتمال تمبین أثيى منصور 

ومرة أخرى قلت نیما أن هذه افگار فبر ورد فى ت#ديوى وكان ذلك يوم 
الضیس ‏ واستمولتها حتی لیا فى » لارام » سمع سید و 
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Sty‏ في الموضوع . ولعنهما قالا لی : گلا .. تريد ان تسمع 
متك اقتراها الآن . قغدا يرم الجمعة ‏ والرئيس السادات ذاهب کالعاد: 
إلى عزية عثمان قحمد عثمان فى الحرائية لقضاء اليدم Deals‏ وتا 
القداء هتاك » ونحن لدينا موب مع عثمان أحمد عثمان السماعة الثلمتة 
صباع غد . ورید ان تیلفہ ارادا معددا بعید ينقد إلى السادات 

ولت اهما ؛ إذا فراد اامادات أن بقرر بسموعة تعيين قحد لهذا sens‏ 
اقسوف يعين ائيس متصور .وک مایمکنکتا عمله هو أن 
عثمان بان يقنع السادات بان مل هذا القرام لیس مستمبلا . ويمكن 
قاجيله شھرا ار شهرين . فى هذد السا قد یکین امامكما ميال تال 
المولف بصورة اهل 

وهذا حدث . يعتدما حنثئنی السيدة جيهان السادات بالحدیث السایق 
سا Goal‏ , استيلاء عمان طى الأهرام ٠‏ ذكرت لی لين لاسمین 
بالتسديد ؛ عبد الله عبد للبارى وكيا نيل ؛ وقالت انيما سيكونان. 
العندريين السامیین ؛ لحثمان أحمد عثمان فی الاهرام بصرف النظر عن 
شخس رئيس مجلس الادارة ورئيس التحریر إلا إذا عين neal‏ شخ 
قوی مستقل , 

ووقتها « تجاهلت كلام السيدة جيهان عن الاشخلص ؛ كما ذكيت 2 
وقلت لها أن تذكر ایس السادات باقتراحي القديم له یالفسل بین تمي 
مجلیں الادارة وين التحرير + وان تذکرہ ايضنا وتكرى له ریس 
الداتم بقن ای میضمین للعناصب الصحقية بحسن أن يكوتوا من نفس 
لمات الصصحفیة ء لان تعبین عتلصر من خارج السمافة فى عدھ 
العاصب يحدث احباطا شديدا لکل الصحفیین ويجطهم Gane‏ بان 
غیرمم يساب حقوم في التقدم 

وقلت لها : إن أكير مسب ادقرى فى الافرام ماليا 
الله عبد مار م ون ابر مسفوليتين فى التمریں يتحملهما الاستان 
أبراهيم ثاقع والاستاة مكرم محمد احمد 

وات تخارى أن السيدة جيهان السادات لم تعلق على اسمی كوم محمد 
احمد او ابرامیم نانع . ولكتها قالت : عبد الله عبد الباری رئیس مجاس 
إدارة ل .. الرئيس مستحیل یراقق ! 

وقد ادهشنى هذا التعليق » وكاتها تقول آمرا مفروغا مه 

ربس حديك السرادق ۲ وحديث السيدة 
بان تعة معركة اشري بين از 
ذهبت إلى الأعرام ٠‏ ورت فيمن زیت الاستاد عبد الله عبد الیاری 

اسذلت مکتبه وجلست ٠‏ وقلت له : صحيع قتا من المفضوب cole‏ في 


کسر 


yar 


هذا العهد ! ولكتك تعرف انی لا آتی بدملوماتى من الشارع ! ومطوماتى 
ان لديك فرصة أن تن رارسا لمجلس إدارة الٹھرام » دیکون غیرك من 
المؤسسة رتيسا التحریر 

ونر إلى عبد الله عبد البارى نظوۃ Lear‏ وقال ای : ولكتتى أعرف 
جيدا أن هذا مستدیل !وهو آمرام اتصور ولا قصور حدوثه ملقا 1 ولذلك 
کان افتراحی آن يتولى رقلسة مجلس الادارة اسم كبير , ويترك عجلة 
pla‏ شور كنا تبون ule‏ 

وقلت که ؛ إن ما اقول لك صميح ؛ خصوصا بحكم علافتك بان حمد 
عتمان . ولكتنى بشعرت ولا تسائنی تیف ۔ ولا من این - أن ثمة مشكلة. 
خاصة بين السادات وبينك هائذات , وا كان شعوری صحیحا قیٹتی 
tal‏ آن ان لحبد اق وشفيع. خل مال متا التشكلة 

وفاجائی عبد الله عبد البارى بقصة نم اسمعها قطوربما لا پعرفها 
حتی الان إلا انظیلون جدا ۔ ان قال کی : ولا #ثمان يحلها | AAD‏ 
ماهي المشظة؟ إن نی اخاء كان قد تزوج كاديليا Gel‏ الرئيس 
السادات من زوجته الأولى ! واتت تعرف ماجری عن خلافات عنیة 
واتهامات متبادلة ۔ بين بنات السادات من زوجته الأولى وبين جیهان 
وکائت کامپایا مي all‏ البنات واتفرهن چرام على La‏ وعلی 
جيهان . وقد خسینا بحم هذا الزواج على انتا فى صف كاميليا . So‏ 
ابيها وزوجة ايبها نا نحرضها tape‏ طلق اخی کامیلیا . وهدا 
زا انمرارڈ الشخصیة تقالما : نلك ھی القصة + وانت تعرف أن عل مر 
کا يها اسعی لدسادات نتقییر قب من + مدير عام , إلى ؛ عضو 

. كان السادات aay‏ بيده هذا السطر: من ای قوار خاص 


بالاقرام 

الواقع al‏ ذهلت من هذه القصة الٹی لم اسمع بها قط فى عالم 
الصحانة الذى لا تقفى فيه مثل هام الحكابة ily»‏ قلت ya‏ الل عبر 
الباری :هذا كل جديد علن تماما واكن » اسمع : لن السادات كما اعرف 
# می خصرمنه بسرجة يدع كا ad‏ ہن Lae‏ شخمیته لد 
یمکته فى الحظة واحدة أن یسی كل شی ؛ وتقديرى أن تاثیر لمان sal‏ 
شمان علیہ کنیل بان يصارحه ge‏ القصة , وان يطلب منه تسباته , 
وتقدیری ایضا أن عنعان يستشيع ان يرقب لك مقايلة مع السلدات 

با ی ag‏ ونا se!‏ شمان ly‏ میم ور موق 
فرسة اساھ مم امد ال Se‏ »و eo‏ عت راق کان نو 
aa‏ 


var 


بوضمحکت . وضع عبد اله عبد الباری ضحكة حزینة قاتلا وهو 

lie انت‎ ae 

ولکن هذا هو با حدث daily‏ + 

وانتھی دیتاسا عبد الله عبد البارى ay‏ مجلس ادا 
Gy‏ احد این اقترحتهما لرلاسة التحویر ومو الاستلة ابراهيم نافع 
( سان الذي انٹرع اسم الاستاد ابراهيم نافع على الرٹیی السادات 
Byte‏ ائدکتور مصطفى خليل ) وقد تم بالملريقة الٹی طرحتها لها 
یاتضیط : ما اقترحته على الب يدة جيهان السادنت ؛ ان کون الأمر إنتدابا 
geal ay‏ لی تشبر دون رفع اسر کرس کی الجال قذا فصنت 
التجرية ٠‏ صدر قران يتدييتهما . 

وکات هذه Al‏ قرصة عرش علي نیپا ل 
ala‏ ال نی لم یت 
* ويحد اغثیال سادات باءمبرعین جات من لندن cake Spal‏ ۲ من 
حصدیقات السيدة جيهان العقربات , *صوود القوية اامشاسکة التى ہواھا 
القاس هى تسف فلحقيقة .. اما نصتھا الآخر فهو ایا فى حالة اثهيار 
وهزت مائل اغقب الوقت .. اقرب صدیقاتھا البها 7 يرينها یکین تفه 
سوالین عنبا لدی سكرتبرها احعد هوي فى ذلك ال 

وك قترة من Gal‏ عتدما تضطر BMA!‏ وقد اجتبى من اعضاء 
الكيفجرس الامريكى مفلا اومن وزراء اجائب زائرين ٠.‏ نستجمع اطراق 
آرادتھا وتظهر في الحسن عظیر کھا وتستقيل ازور الررسسيين وتستكمل 
اليوم باستدعاء بح صدیفاتھا قط لاغیر 

واتسلت يسكرتييها احمد فوزى وتركت له خبرا انني اید زیارتھا بضع 
$s‏ لتقديم ماجب العزاء .. قاصدا بش قى الواقع مجرد تسجيل واجہ 
slat‏ 

وکل لم يعض پومان ‏ حتی اتصل ہی سکرتیرما احمد ڈیڑی وحدد لی 
موعدا ازيارتها .. وهيت السادات فى الجيذة صخیر من الداخل يعس ما 
بيدى من الخارچ وکانت حجراته يلقل سمذلثة .. كل حجرة منها فيها وقد 
من دول ما د ولايد أن طلهى صادف بوما من ايام تھیلٹھا لمواجية هذه 
الواجیات' 

وحین ادظتنى السيدة قدرية صادق الى الصالون الڈی كانت جالسة. 
فيه .. کانت هن جیهان للسادات تا >ودتها دائما فى قوة حضودھا وحتی 
ایشا .. الشاحبة هذه المرة .. باستقناء الفستلن الاسود والنظارة 
السوداء الكبيرة التى تغطى عيثييا شاما . وجاعت بعدى السبدة سفیة 
المبندس ٠‏ وجاست فترة کم اتصرقت 

ولم اذكو كلمة عزاء واجدة gS‏ أجده عادة فى هذه المناسبا: 

vat 


إلى اللقاء مع الرئيص: 


المیة 


سخيقا ومفروقا مت .۔ بل ققحت على القور مرضوعات عدة تلكلام العادی 
يدلا من الحديث عن الاحزان sill‏ فى نضاء المجرة . ولامبال هتا 
ملاطالة عن هذه التحاديت الت استطاقت فعلا وسکرٹیرٹھا ا 
تاتی من حين لاخر تذكرها بمواعيد ما الاخرى .. لق جردا مه 
سوف يوفجهها فى الايام مق .. وقد ريت لی بالتقصيل قصة بوم 
الاختیال المشمهود . من العتحمۂ الى المستشقي الى فول الاطياء لها :لل 

ولگنٹی قد احب أن اسجل واقعة ترسم صورة لهذه السبدة التى کائٹ 
«مازقت محل تضول رحب استطلاع ناس اعداء واصدقاء .. 

دق التليقين لا وجردی ؛ رحمله اليها اعد الموظفين كان واضحا من 
بردردھا اٹھا تحدث الى شخس من اثارب العائلة الحمیمین .. وفى احد 
ديد ها على ae‏ اعترقت ہاتھا مب تارم الامها بصعویة خصوصا فی 
Gah‏ خواطر بنلٹھا .. واكنها تتصور انها حين تعود الى التدريس بعد 
اجازة الاسبوعین الٹی اقا من الجامعة سوف تبشفلها التدريس والذعاب 
الى الجامعة ولق Ube‏ عن ages‏ 

وبعد ان وضحت سماعة اليقون كلك لها : نحن جميها تعرف قوة 
اراتك غير العادية ٠.‏ وتعرف بصراحة ميلك pl‏ الى التحدي ly‏ 
اعتقد أن UA‏ الدریس فى الجامعة بعد اسبوعین من اغتیلل الرئيس 
الط مبائفة شديدة مه .. انني اسالد ماذا تریدین ان تثبتى انفساد او 
تناس یشم 

وقالت لی ؛ لا ادید أن اتيت شیتا .. واتا ققط اقصد ما اقول من از 
AB‏ بشىء هو عبربی الرحيد لاک تحرف اثثى لاستطيع البقاء قي 

مکذا دون شہء پشتلنی Ay‏ الا تقافين من الذهاب الى 
الجامعة فى مذه الظریف 

قالت ‏ اعد ان منك خطرا على حيائى داخل الجامعة .. ثم انتی 
الااريد ان يقال انتی كلت ابوس واكتب انماجستیر ثم الدكتيراه مادعت 
كقت زوجة لرئيس الجمهورية فلما تفي الرضمع قررت انهاء التمثيلية 

وقلت لها : لو ان آی زوج مصری at‏ لاتتھب زوجته الى العمل بعد 
اسیوعین | هذا غير مقبول لد مجمرع شعبا .. وقد كانت کٹیر من 
de‏ مع افراع العام سبيها تصرفات تعجب الناس فى أمريكا ولکٹھا لا 
Ct‏ نی مصر .. ثم نتی اعرت ان کرات غید مهدة .. وک جو 
الجامعة شدید العداء فى الرقت الماضر لثرئيس الراحل ؛ وذهابك فد 
يعوشك وار لسماع EB‏ من طالب لاداعی لسمامها 

- لعاذا تقول أن جو الجامعة معاد لهذه الديجة ؟ 


- انس ان من اخر قراوات ih‏ فصل عدد كبير من اسائنھ جامعة. 

خصموصا فصل الأساتذة الاربعة زملائك في قسم اللخة العربية 
بالات ؟ برغم انقی وائق من ان ما يقال غير صحيح .. فان كلية الاب 
oa‏ أن مناقشاتك معهم رترتتيك لمقللة بیٹھم وبين الرئيس الراحل 
pets‏ ایر ال لم يديه کات لسپب فی وضمهم فی لاتم 
لمتصولت ی ال lag pga‏ ودرفین الود کیرٹ ول 
ولیس لهم ای اتشادات فى نشاطات سياسية 

Sis‏ جیمان السادات بسرعة : انت تعرف قصا هؤلام الاريعة معي 
راك العليم واقسم بحياة بناتی ly‏ أن المرة الوحيدة الثى کیت فيه 
فی حیاتی اعام انون السادات وانا الب منه شیٹا ء كانت يوم عرفت ان 
هؤلاء الاریعة نی كشف الذين سیف يقصارن . ويومها ثار انور دی 
أعبدها من قل ٠‏ وتال ٹی المرة دی مفيش خراطر .. وا و ط 
العالم قان اشطب اسما راحدا من الاسعاء آاٹی جامت فى كضرا وتا 
الداخلية 

وقلت لوا على الائل أن يكين مقيولا ان تذھبی الى سم اللغة ابید 
وهللا الاریعة مارا مقصولین من عملهم .. والحد الا المعقول ان 
Lge‏ قیل مودقل 

oly‏ ان هذه الحجة قد قيرت من عنادھا ورغبة التحدی الطبيحية 
ليها رقت لها : لن یکین قير لبيمى ون يحسب علیہ انه خرف او تراجع 
اذا طقبت أجارة لمدة سنة من الجامفة 

وشكرنني على هذا التتبيه وقالت : انها ستقعل ذلك يودعقنى بيدا 
ایی pans‏ من پیت الور السادات ای مر 


انتهت المحاورات 


yan 


الفشرس 


صفحة 
الاتطباعات الاولى May.‏ المعرفة ۰ س ۷ 
اخراچی من دار الا 7 
المصالحة بعد حرب اتقو بر وخروج هيكل من الاھیام ......... 156 


رثاسة تحویر الاقام 
السلدات يتحدث عن : شاه ليران . اشرو ہوف ؛ حائظ لاس WY‏ 


المرض و الاستقاكة. 1 
ظهور عثمان احمد عتمان واحاديث من عبد التاصر 

he. ....... ٩ من هو ديقيد‎ : gl فی‎ Be 
1۷۴ cate توزية قوائین , لعلاع  انتقاشة الحومية‎ ٠ 
الذبحة السياسية الٹی م ققع ......... ی‎ 
13 ہین رحلة الس ومباحثات الاسماعيلية. ینیب‎ 
we المنع الخائی من الكثاية‎ 
~ / 2 آخی للفرص‎ 


رقم اایداع ۱۸۱5 / ۸۷ 


ISBN YY اندولی 6 - ۲۷۹ - ۱۹۸ ۔‎ tal 


وفرت للعاتب الخبیر الإستان احمد بھاء الدین ظروف 
جعلته ثريبا من صانع القرار : بحکم موقحه کصاحب قلم 
شنارك بالراق ٠‏ وتولی مناصب مختلفة فى بلاط صاحبة 
الجلالة الصحافة 

ورف القاریء احص بهاء الدين كاتا موضوعنا تحمل 
باصواو مشعل الاستنارة و التقدم . فمنذ ان ظهر اسمه ككاتب 
سياسى فى اوانل" الخمسينبات فى مجلة روزالیوسف 
وتاسیسته مجلة صباح الخير : ورئاسته لتجرين اخبار آلبوم 
ومجلات دار الهلال والأهرام ومجلة العربى . وحتى تفرغه 
للكتابة فى جريدة الأهرام ١‏ كانت كتاباته تعبير! صادقا عر 
توق جار اللعدل والتطور 

ومد الكتاب محاورات_بباشرة مع الرئيس السادات 
تلقی الضوء على الكنير gaa‏ الأحداث التاريخية 
والکاتب هنا يتجه مباشرة الى زاوية انتقاها بد 
طريقة تقكير السادات انخاصة ودوافعه ونظرته ي 
والاشخاص . من اللقاء الأول وحتی اتخاذ كل 


وائجافا 


انون ع جنیها 


